ای 


رساثل وقواعد لشیخ الاسلام ابن تيمية 


«رحمه الله تعالی» ”5١(‏ - ۷۲۸) 


۱- رسالة 2 المعيّة وا لنزول وإثبات الصفات. 

۲- فصل من محتة شيخ الاسلام. 

۳- قاعدة 2 الوسيلة. ۰ 

-٤‏ قاعدة 2 الرد على الغزالي 2 التوگل «مسألة الرزق». 
ه- مسألة 2 الكنائس. 

5 فتيا 2 الزيارة الشرعية والبدعية. 


جمع وتحقيق وتعليق 
الفقيرإلى عضو ره 
علي بن عبد العزیز بن علي الشبل 


غفر الله له ولوا لدیه ولمشايخه وال مسلمين 


ودوج 


رسائل وقواعد لشیخ الاسلام ابن تيميّة 


«رحمه الله تعالی» 551١(‏ - ۵۷۲۸) 


الطبعة الأولى 
٦۲٤ھ‏ - ۰۵ ٠٠م‏ 


مكتبة الرشد ناشرون 


A 
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الححاز)‎ 
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مقدمة المجموع 0 


مقدمة المجموع 


الحمد لله رب العالمین» والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» وأصلي وأسلم 
على نبینا محمد بن عبد الله وعلی آله وأصحابه واخوانه من المرسلین 
ومن سار على نهجهم إلى يوم الدین. . آما بعد. 

فهذا مجموع أنتظم فيه رسائل وقواعد وبحوث وفرائد لشيخ 
الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
النميري الحراني (11۱ - ۷۲۸ ه) رحمهم الله» رغب المحبون» ممن 
یعز علي طلبهم جمعها في مجموع واحد يشمله مجلد واحد» فیناد 
منه» فکان ذلك» بعدما نفع الله عز وجل بتفرق طبعاتها السابقة» كما 
نفع سبحانه تا دی هذا الحبر الامام جزاه الله عنا وعن 
الاسلام والمسلمین خير الجزاء وأعظمه وأوفره. 

وهذا المجموع اشتمل على ست رسائل وقواعد لشیخ الاسلام 
ابن تيمية» وهي مرتبه : 
۱ - رسالة في المعية والنزول وإثبات الصفات . وسبق طبعت لأول مرة. 
۲ - فصل من محنة شيخ الاسلام. 
۳ - قاعدة في الوسيلة . 
> - قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل «مسألة الرزق» . 
- مسألة في الكنائس 


5 مقدمة المجموع 


۲ - فتيا في الزيارة الشرعية والبدعية. 

كما وتناثرت في ثناياه بحوث مهمة ذات علاقة وطيدة 
بموضوعات ومضامین کلام الشیخ رحمه ال کبحث التوسل آنواعه 
وأحكامه» وبحث آبو حامد الغزالي في ميزان نقد شيخ الاسلام 
وملاحق عديدة تتبع تکملة القواعد . 

والله المسؤول أن ینفع بهذا الجهد الاسلام والمسلمین» ویجعله 
ذخراً عنده» محققاً للزلفی لديه» كما وأسأله أن یجعله خالصا 
لوجهه لا خط فيه لأحد غیره. فان وفقت للصواب فمن حول ربي 
وتوفيقه» والا فمن نفسي والشیطان وأستغفر الله» وآعوذ به منه وصلی 
الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه آجمعین. 

الرياض غرة المحرم ٠٤١٤‏ ه 
الرياض ۱۱۱۵ ص. ب ۱۳۱۲۸ - فاكس ۲۶۱۷۲۸۸ 


رساله 
4 النزول والمعية 
وإتكبات الصفات 
لشيخ الاسلام 


أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


«رحمه الله (8-551١لاه)‏ 


ويليها 

فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية 
درحمه الله 
ی 


علي بن عبد العزیز بن علي الشبل 


عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه والمسلمين 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات ۹ 


لجعي ابا مز ایو 
مومه مو 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما 
آما بعد : 

فهذه تحفة من تحف شيخ الاسلام ابن تيمية» وفتوى من فتاواه 
في باب الأسماء والصفات تطبع لأول مرة» - في علمي -. وهي 
تتناول المسلك الواجب على المسلمين؛ تجاه أسماء الله وصفاته 
لیحققوا توحید ربهم بأسمائه وصفاته . 

كما تتناول صفة المعية العامة ومعناها ومقتضاهاء وابطال زعم 
النفاة والغلاة لهذه الصفة. وهي المعية العامة لجمیع المخلوقات 
المقتضية للاحاطة والاطلاع كما ال عه ند را رن من ری 
َة إل هو يهر ولا سو الا هو ساو ولا دق من لك ول أكر 
إل هر حي أن ما کم یش ع ا ف ان لت بل ره 
ع4 . 

أما المعية الخاصة فهي معية الله بعلمه لمخصوصين: هم أولياؤه 
وعباده المخلصون» وتقتضي نصره لهم وتأییده» وإحاطتهم وعنايته 


۱۰ رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


الخاصة بهم» كما وردت هذه المعية في آيات كثيرة منها: قوله تعالى 
في سورة براءة: لإ يفول إصحبهء لا خن إت أله معنا » . 
وقوله في طه عن موسى وهارون: لإ ا 00 وار 4 
وقوله في آخر النحل: لد أله م ار نوا وال هم رةه 
9 [النحل: ۱۲۸]. 

وقوله في آيات عديدة: «واد لَه مَعَّ الْمؤْمِينَ* ولل له مع 
میرب 4 وان لَه مم لت . 

كما قرّر الشیخ آبو العباس بن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة 
المختصرة قواعد فى الأسماء والصفات تناسب الردّ على الطوائف 
المختلفت المخالفة للحق الواجب فيهاء كذلك آبان عن ردود النفاة 
بعضهم على بعض» والزام بعضهم بعضاً؛ لاضطراب مناهجهم 
وتهافت أدلتهم» على حدٌ قول القائل : 
حجج تهانت کالزجاج تخالها حقاً وکل کاسر مكسور 

كما آبان في آخرها عن التأويل عند المتأخرين» وبیّن مذمته 
والمواقف الثلائة لأهل السنة منه. 

كل ذلك وغيره دبّجته يراغه رحمه الله فى هذه المسألة الصغيرة 
را ما ۱ 

وفی ختامها أنوّه شاكراً بمراجعة هذا العمل من عدد من 
أصحاب الفضيلة العلماء جزاهم المولی خيراً» وهم: 

۱- معالي الشیخ صالح بن فوزان الفوزان. 

۲- وفضيلة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 

۳ وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنیمان. 


رسالة في النزول والمعية واثبات الصفات ۱ 


4- وفضيلة الشیخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. 

أسأل الله أن ينفع بهاء وبعلوم الشيخ الخاص والعا وأن 
يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء» وأن يتقبل هذا العمل عنده» 
ويحقق به رضاه والزلفى لديه ويورثنا به الفردوس الاعلی مع الرضئ 
لوالدينا ومشايخنا والمسلمين آمين. اللهم صل على محمدٍ وآله وسلم 
اا 


في الرياض حرسها الله 
١8/5/11‏ 
الرياض ۱۱4۱۵ ص. ب 1۳۱۲۸ - فاكس ۲۱۷۹۸۸ 


۱۲ رسالة في النزول والمعية واثبات الصفات 


وصف النسخة المخطوطة: 

ونه عن اران طسعه a O‏ 
مخطوطات مكتبة تشستربتي؟ بدبلن - إيرلنداء وهو مجموع نفيس من 
مجاميع مخطوطات الشيخ . 

وهی الرسالة السادسة منه» وعنون المفهرسون لها بهذا العنوان : 
«رسالهة في النزول» . 

وتقع المخطوطة في ست لوحات تبداً من ورقة  09(‏ 15)) 
وفي اصطلاح المفهرسین من (1۰ ظهر - 15 وجه). والمخطوطة 
یکاملها مصورة مرفقة هنا عقب هذه الدراسة. 

وفي کل لوحة صفحتان» في کل صفحة ۱۷ یط ا وط وا 


(۱) وهذه المکتبة جمعها وملکها رجل اسمه «تشستربتی" بمدينة دبلن بایرلندا - 
المملكة المتحدة : «انجلترا» - ثم بعد وفاته سا للمكتبة مجلس آمناء 
يرع شوونها ویشرف على محتواها من المخطوطات والمطبوعات 
وغيرهاء حتی آصدر المجلس فهارس لمخطوطات المكتبة في تسعة 
مجلذات:. ترجخمت: بعد فی لاله اجزام.. ومما يتاست ذکره أن تفشتریتی 
هذا کان مهندساً مدا وعني بجمع المخطوطات» ولا یعنیه اي مخطوط! 
بل ما تمیز منها: بالقدم أو بکتابة مژلفه لهء أو عليه قلمه أو قرىء 
عليه» أو بخط آحد تلامذته أو عصره أو كثرة التوئیقات والسماعات 
والقراءات عليه . . . إلخ . 


رسالة في النزول والمعية واثبات الصفات ۳ 


فى کل سطر منها عشر کلمات. 

وخطها نسخي معتاد واضح› إلا أنه في التصوير الفلمي» ثم ما 
سحب منه ورقيا غير واضح! 

وميزة هذا المجموع ‏ بما فيه رسالتنا هذه تظهر في قدم 
نسخها إلى درجة قربها من عهد المؤلف رحمه الله. 

حيث نسخها الشيخ: علي بن حسن بن محمد الحرّاني» فهو 
حراني كالشيخ ابن تيمية» وكان نسخها في 57/7/5لاه كما هو مثبت 
في آخرها. أي بعد وفاة شيخ الإسلام بنحو ثمان وعشرين سنة. 

وتم نسخ كامل المجموع في 5١55/5/5لاه‏ بقلم ناسخه 
جزاه الله خيرأء وبقية الميزات تأتي إن شاء الله . 

وقياس النسخة الأصلية هكذا [۱۵,۸ × ۱۲] سم. 
محتويات المجموع: 

حوى هذا المجموع عدة رسائل كلها لشيخ الإسلام هي 
كالتالي : 

.)۲۵ - ۱( شرح حديث النزول. من‎ ١ 

۲ الوصیة؟ من (۲۵ - ۰0۳۱ وهي الوصية الصغری. 

۳ رسالة في القیام بعد الأذان الأول یوم الجمعة من 
( ۳۲ ). 

6 الرسالة العدوية. من (4۱ - 4۳) لقطعة منها. وهي الوصية 


الکبری. 


(۱) هذا المخطوط والذي قبله قيد التحقیق إن شاء الله. 


٤‏ رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


5 القاعدة المراكشية من .)5١ - ٤۳(‏ 

1 مسائل وفتاوى متنوعة من (55 - /91). 
مميزات هذه النسخة: 

۱- قرب عهد نسخها من عهد المولف - كما سبق مما يعزز 
كونها منسوخة عن أصل منضبط . 

١‏ النسخة مقابلة على أصلها مرة واحدة يدل عليها الدائرة 
المنقوطة بنقطة واحدة. 

۳ كذلك عليها بعض التصحيحات بحاشيتها الجانبية . 

٤‏ درج الناسخ على تسهيل الكلمات المهموزة نحو: ساير 
وفايدة والدلايل. وهی سائر وفائدة والدلائل . 
عيوب هذه النسخة: 

للعمل في التحقيق على نسخة وحيدة هموم وعيوب يدركها 
المشتغل به » ومن ذلك أن فى هذه النسخة على جودتها وممیزاتها - 
عیب في سقط کبیر نكل للمعنی بره التنبیه علی وة حاولت 
استدراکه من کلام الشیخ في بعض تصانیفه» وآرجو التوفیق في ذلك. 

كما أنه لا یلیق حبس الانتفاع بالمخطوطة حتی العثور على 
نسخة آخری آقابلها عليها! 
عنوان المخطوطة: 

لم يرد على المخطوطة عنوان» وانما مسألة سُیْلْ عنها الشیخ ثم 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 1٥‏ 


ولقد اجتهد المفهرسون للمجموع فوضعوا هذا العنوان «رسالة 
في النزول» استشفافاً له من عنوان هذه المسألة! وان كان هذا العنوان 
في الحقيقة لبعض مضمونها. 

وعلى هذا فقد اجتهدت بوضع عنوان يوافق المضمون إلى 
درجة كبيرة» وهو: «رسالة فى النزول والمعية وإثبات الصفات». 
حيث وافقني عليه العلماء. ۱ 
وقد قوّر الشیخ رحمه الله فیها عدة آمور» منها: 

۱- الطريقة والمنهج الواجبان في مسائل الدین عمومأء وباب 
الأسماء والصفات منها على وجه الخصوص. 

۲ معنی معية الله لخلقه المعية العامة كما فى آية المجادلة ما 
بویت ین وه لا هر ره ات وأنه معهم بعلمه بدلاة 
القران والإجماع . 

۳ ذم التأويل في نصوص الکتاب والسنة» بعدة دلائل . 

٤‏ الرد على من زعم أن معية الله تقتضي المخالطة 
والممازجة. وهو الغلط الذي يتوهمه منكرو أو ممثلو معية الله. 

5 قواعد في الرد على نفاة بعض الصفات أو كلها: 

(أ) أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

(ب) أن العقل يدل على ما نفاه النفاة نظير دلالته على ما 
آثبتوه لله من الأسماء والصفاتء فالتفريق بينهما تفريق بين 
المتمائلات . 

1 الرد على الأشاعرة والمعتزلة الجهمية والباطنية القرامطة. 


5 رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


ثبوت نسبة الرسالة لمؤلفها: 

ثبوت نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية واضح من عدة 
جهات : 

١‏ ما ص عليه في السؤال من أنه مُوجّه إلى شيخ الاسلام ابن 
ثيمية ) ثم جوابه عنه . 

۲ کون المجموع كله منسوباً للشيخ بخط ناسخ واحد. مُقابَلٍ 
للنسخة المنسوخة على أصلها. 

۳ تشابه كلام الشيخ هاهنا في كلامه المثبوت على الصفات 
وآية المجادلة في مؤلفاته المشهورة المُصحححةٍ والمُحَقّقة نسبتها إليه. 

كذلك ذکره لقواعد في الصفات تكررت كثيراً في تقريره لباب 
الأسماء والصفات في العقيدة التدمرية وشرح الأصفهانية والفتاوى 
وغيرها: 

- كقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 

- والقول في الصفات كالقول في الذات. 

- الزام النفاة في نفيهم عقلاء نظير ما أثبتوه لله كذلك. 

- ردوده على الأشاعرة وأمثالهم من الصفاتية والقرامطة مما له 
نظائره كثيرة في تضاعيف تصانیفی مما تراه موثقاً في حواشي المسألة إن 
شاء الله. مما يعرفه المطلعون على كلامه والمختلفون إلى كتبه كثيراً . 

4 وآهم ما يثبت نسبتها للشيخ ظهور أسلوب الشيخ في هذه 
الرسالة» وطريقته في التقعيد والاستطراد والتمثيل وتعددٍ أوجه الرد. . 
مما هو ظاهر من أسلوبه رحمه الله» وما ألقاه الله على كلامه فيه من 
النور . 
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مسألة: سُئل عنها الشیخْ الإمامٌ العالمٌ العامل الرَّاهِدُ الورش 
أوحدٌ أهل زمانه: شيخ الإسلام تقيُ الدين أبي0 العباس أحمدٌ بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّانِىُ رضي الله عنه وأرضاهء 
وهو بالديار المصرية في قوله تعالى: ما بتکوث ين نو ند 
إلا هو رهم [المجادلة: ۷] الآية» وقوله: #وَهو مع أَيْنَ ما 
خ4 [الحدید: 4] وقول النبي كَلِ: «ينزل رینا کل ليلةٍ إلى سماء 
الدُنيا؛ الحدیث(۳. 

وقد تأول طائفة هذه الآبات وأمغالها من آيات الصفات التي 
آنزلها الله تعالی» ولم یتأولوا هذا الحدیت ولا آمثاله من أحادیث 
الصفات . 


(۱) کذا والصواب : آبو. 
(۲) ذُهِبَ بالشیخ إلى مصر في رمضان سنة (۷۰۵) بسبب ما کتبه أولاً في 
الحموية ثم في العقيدة الواسطية والمناظرة علیها. 
ورجع من مصر بعد أن لاق فیها من السجن والاذية والفتن» في ذي 
القعدة سنة (۷۱۲ه) وقد مکث فيها سبع سنوات ونحو شهرین . وانظر: 
فصل من محنة شيخ الإسلام رحمه الله. 
فيكون تألیف هذا الجواب مظنته في هذه المدة! والله أعلم. 
(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وتمامه: «.. 
حين یبقی ثلث اللیل الآخر یقول: من یدعونی فأستحیب له من یسألنی 
فأعطيه › من يستغفرني فأغفر له». ۱ ۱ 
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وقد قال طائفة : إذا تأوّلنا هذه الایات احتملث هذه الأحاديثٌ 
انیا التأويل» فما الحُحبََهُ في تأويل الآياتٍ وإمرار الأحاديث كما 
جاءعت؟ بینوا لنا الصوات في ذلك . 

آجاب رضي الله عنه : 


الحمد لله» الجوابٌ عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يُقال: يجب اتباع طريقة السلف من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فان 
إجماعهم حجة قاطعة» وليس لأحدٍ أن يُخالفهم فيما أجمعوا عليه لا 
في الأصولٍ ولا في الفروع. وحكى غير واحدٍ من أهل العلم بآثازهم 
وأقوالهم» قالوا في قوله: اما يَحكوث ين موی َة الا هر ربهر 
ونحوه أنه بعلمه. 

وحكوا إجماعهم على إمرار الصفاتٍ وأحاديثهاء وإنكارهم على 
المحرّفين لها. 

ولهذا لا يُقدر أحدٌ أن يحكي عن أحدٍ من الصحابة والتابعين 
وغيرهم من سلف الأمة بنفل صَحيح» أنه تأوّل الاستواء بالاستیلاء(۱ 


)١(‏ كما زعمته الأشاعرة والماتريدية» ومنهم من يتأوله إلى القهر والغلبة. وكذا 
من أوّل استواء الله على عرشه بأن الله يحدث في العرش قرباً هو استواؤه 
علیه. فالاستواء عند هؤلاء: فعل يفعله الله في العرش. وهو قول 
عبد الله بن كلاب وأبي الحسن الأشعري والقلانسي وابن الزاغوني 
ومتقدمي القوم» ذكره شيخ الإسلام عنهم في «(شرح حديث النزول» ضمن 
الفتاوی (۰1۰۱/۵ ۰:۳۷ ۰687171 و«المحققة» (۰۱۸۱ 55١‏ ۰۲۲۲ 
۷ ونقله عن الأشعري البیهقی فى «الأسماء والصفات» (۰)۳۰۸/۲ 
والبغدادي في «أصول الدین» 0۱۱۳ 
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أو نحوه من معاني أهل التحریف؛ بل ینقل عنهم أنّهِم فسّروا الاية بما 
يقتضي أنه سبحانه فوق عرشه. وتمامه أن ینقل بالاسناد الصحیح آنهم 
قالوا في قوله: ما بوث من نو َة لا هو ابعر قالوا: انهم 
فا علد 

قال أبو عمرٌ بنْ عبد البر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأ» 
لما شرح حدیث النزول قال: 

«هذا حديتثٌ لم يختلف آهل العلم في صحتهء وفيه دليل أن الله 
في السماء على العرش» كما قالت الجماعةٌ؛ وهو من حجتهم على 
المعتزلة» وهذا أشهرٌ عند العامة والخاصة» وأعرف من أن يُحتاج إلى 
أكثر من حكاية؛ لأنه اضطرارٌ لم يُوقفهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم 
0-7 

وقال أبو غمر أيضاً: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
خمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله: اما بو من غنوك لد 
إل هو بعر ولا حَْسَةٍ لا هر سَادِمُهُم4 هو على العرش وعلمه في 
کل مکان وما خالفهم في ذلك أحدٌ یُحتجْ بقوله». 

وقال أيضاً: «أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
في الكتاب والسنة» وحَمْلِهًا على الحقيقة لا على المجازء الا أنهم لا 


(۱) هذا النقل والذي بعده كرّره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع منها: آخر 
«القاعدة المراکشیة» ضمن الفتاوى (۱۹۳/۵). وفى «درء تعارض العقل 
والنقل» (5/ 555 ۲۵۵). وهو فى (التمهيد» لابن عبد البر (۷/ ۱۳۸- 
۹ مع اختلاف في الألفاظ يسير. وابن عبد البر رحمه الله أطال 
النفس في شرح حديث النزول بما تقر به أعين أهل السنة» فالحمد لله 
وانظر أيضا «فتح البر» (۲/ ۰۱۲ .)١5‏ 
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تكذيوك شا من ذلك. وآأما الجهميةٌ والمعتزلة والخوارجْ فكب 
ينكرهاء SS‏ وزعم أن من أقرّ بها 
شبّه» وهم عند من أقرَّ بها نافون ارو( 


)۱( نقله الشيخ كذلك في «درء تعارض العقل والنقل» »)۲٠١٦/١(‏ وهو في 
«التمهید» (۱۸۰/۷) بهذا النص : «أهل السنة مجمعون على الاقرار 
بالَنات الواردة كلها من القرآن والستة؛ والایمان ها وجملها علی 
الحقيقة لا على المجازء إلا آنهم لا يُكيّفون شيئاً من ذلك ولا یحدون فيه 
صفة محصورة. وآما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ 
فکلهم ینکرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ویزعمون أن من أقرٌ 
بها مَشبّه. وهم عند من آثبتها نافون للمعبود. والحق فیما قاله القائلون بما 
نطق به کتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد للها اه. 

وهذا تعریف بالفرق الثلاث الکبار : الجهمية والمعتزلة والخوارج» إذ 
هي أصول البدع» وینضاف إليها الرافضة والمرجئة. 

٭ فالحهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الترمذي الذي 
قتله سل بن أحوز سنة (۱۲۸ه) أخذ مقالته عن الجعد بن درهم الذي 
قتله بتعطيله ربه خالدٌ القسري بالعراق سنة (۱۲۳ه)» وعن غيره. 

فقد ظهرت الجهمية بظهورهما في أواسط القرن الثاني الهجري» وكان 
الجهم عاجيذا للاسماء والحفاف و الله في الأخرف ناكل تفای 
القرآن» وأن الله فى كل مكان» وبالارجاء المحض: بأن الإيمان هو 
المعرفة والكفر هو الجهل» وقائلاً بالجبر وفناء الجنة والنار» وأنهما لم 
تخلقا بعد» ونفي الحکمة عن آفعال الله» ونفي حقيقة الروح. 

وکان قد ناظر السمنية - من فلاسفة الهند - فبقي أربعين يوماً لا 

يصلي ولا یعرف رباً ثم ظهر ببدعه. 

قال شيخ الاسلام (۱۸۲/۱۳): «المقصود هنا أن دولة بني أمية كان 
انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب» والتي 0 
إدبارهاء وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان» وقد قيل: ! 
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أصله من ترمذ» وآظهر قول المعطلة النفاة الجهمية. .. وحقيقة قول 
الجهمية المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد الخالق وتعطیل کلامه 
ودینه .۰ . .) اه. 

وانظر آقوال جهم في آوائل النونية لابن القيم» والتبصیر لابن جرير 
( ومقالات الاسلامیین (۰)۳۱۶ والملل والنحل (۰)۸۲ والتبصیر 
في الدین للإسفراييني (۰)۱۰۷ والفرق بين الفرق (۱5۷) والتنبیه ( ۹۳- 
۹ والفصل (۰۳۹/۳ ۸۱) ومواضع بعدها؛ والخطط (۳۹/۲)؛ 
والمیزان »)5777/١(‏ ولسانه (۰)۱۶۲/۲ والاعتقادات للرازي ))۸٩(‏ 
وتاریخ الجهمية ( ۱۰ ۵۵). 

والمقصود أن قول الجهمية هو عين قول المعتزلة في کلام الله. 

ولذا يقسم شيخ الاسلام الجهمية المعطلة إلى طوائف : 

۱- الجهمية المحضة وهم هؤلاء. 

۲- الجهمية المعتزلة . 

۳ الجهمية الأشاعرة» وهم النفاة» وکل من عنده تعطیل ففیه تجهم 
بقدره . 

والمعترلة آشهر الفرق المبتدعة: سموا کذلك - علی الاشهر ‏ نما 
اعتزل واصل بن عطاء الغژّال ( ۸۰ ۱۳۱ه) الحسنّ البصري شیخه 
بسبب سوال عن مرتکب الکبیرة. فقال واصل : انه لا مومن ولا کافر؛ بل 
بمنزلة بینهما. وهم فرق عديدة» ویطلق علیهم: الجهمية» لموافقتهم لهم 
في صفات الله وهم مدرستان» المتقدمة معتزلة البصرة» وبعدها معتزلة 
بغداد» حيث طرأ على المذهب التوسع والتجدید» ولهم أصول خمسة: 

١‏ التوحيد: ويقوم على نفي صفات الله» ومعاني أسمائة.. 

۲ العدل: وهو: نفي القدر؛ بأن العباد خالقون لأفعالهم» ولا تعلق 
لها بقدر الله وقضائه وتقديره. 

۳ الوعد والوعيد: للمؤمن بالجنة» وللعاصي والكافر بالخلود 
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بالنار. 

> المنزلة بين المنزلتين: وسبقت ويسمونه «فاسق» وهو اصطلاح 
خاص بمدلوله عندهم» بأن الفاسق لا مؤمن ولا كافر في الدنيا. 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بالخروج على ولاة الجور 
إذا قدروا. 

ومن مقالاتهم: القول بأن القرآن مخلوق» ونفي رؤية الله في الاخرت 
وتقديم العقل على الشرع» وإنكار عذاب القبر ونعيمه. 

وقد ورث مقالاتهم أو بعضها: الرافضة والإمامية» والزيديةء 
والخوارج الإباضية» وبعض عَقفلانيّي عصرنا. 

وانظر: مجموع الفتاوى (۰۹۷/۱۳ )١15‏ من الفرقان بين الحق 
والباطل» والاصول الخمسة وشرحها لعبد الجبار المعتزلي» والمغني في 
آبواب العدل والتوحید له» وفرق وطبقات المعتزلة له ص (4۰) وما 
بعد‌ها . 

والمقالات (۰)۲۳۰/۱ والتنبیه ص (۰)۳۵ والملل ص (۰)4۳ 
وعددهم (۱۳) فرقة» والفرق بين الفرق ص (۷۸)» وعددهم آکثر من 
() فرقة» ونحوه: التبصیر للاسفراييني والاعتقادات ص (۳۵)؛ 
وجعلهم (۱۷) فرقة والبرهان للسكسكي () وعددهم (۱۸) وفرق» 
والتبصير لابن جرير (۰)۱۷۸ ومذاهب الإسلاميين (۳۷/۱) وما بعدها. 

* والخوارج: وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب بالسیف. فقاتلهم حتى آفناهم يوم النهروان إلا بضعة نفر 
تفرقوا في النواحي وبثوا المذهب. 

من أهم أصولهم التكفير بالذنب؛ فلذا کروا عثمانَ وعلياً ومعاويةً 
وسائر من تولأهم من المؤمنين» واستحلوا دماء المسلمين وآموالهم كما 
قال كل فيهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» متفق عليه من 


حديث أبى سعید رضئ الله عنة . 
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وأول آمرهم ما كان من ذي الخويصرة التميمي لما قال لرسول الله كَل 
وهو يقسم قسماً: اعدل» فقال النبي يَِِ: «ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ 
قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه 
أضرب عنقه؟ فقال النبي بيا: «دعه. فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم. وصيامه مع صیامهم. يقرؤون القرآن. لا يجاوز ترافیهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... ينظر إلى نصله فلا 
يوجد فيه شيء. ثم إلى قذذه (ريش سهمه) فلا يوجد فيه شيء سبق 
الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل 
البضعة تدردر» يخرجون على فرقة من الناس» قال أبو سعيد ‏ راويه -: 
«فأشهد أني سمعته من رسول الله ياء وأشهد أن علیّا قاتلهم وأنا معه 
فأمر بذلك الرجل فالْتّمِسَ فوؤجد» فأتي به» حتى نظرت إليه على نعت 
زس 6 الذى تتا من عليه من ديت آي سعد وهدا لفط 
مسلم. 

وقالوا: بأن الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله. 

وأنكر جمهورهم حد الرجم للزاني المُحصن. لعدم وروده في 
القرآن . 

ومن آشهر آسمائهم: الوعيدية» والحرورية» والشراة» والمحکمت 
والمارقة» والنواصب. 

وقد افترقوا فرقاً عديدة» نحو العشرین فرقة آبرزها: الأزارقة والصفرية 
والنجدات» والاباضية وهم الموجودون في زمننا في أفريقيا والجزيرة. 
والمصادر التي تكلمت عنهم كثيرة منها: البداية والنهاية (۲۸۹/۷) وما 
بعدها (العلمية)» وجامع الرسائل لابن تيمية (۱/ 77١‏ ۲۳۲) (رسالة في 
التوبة)» ومقالات الإسلاميين 2)١51//١(‏ وجعلهم (۲۱) فرقة. والملل 
والنحل ص (۰4۱۱۶ وجعلهم (A)‏ فرق كبار» وعن کل فرفه شعب؛ 
والفرق بين الفرق ص (۰)۲۹۱ وعددهم (۲۰) فرقة ونحوه التبصیر 


۳۲ 
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وقال الشیخ آبو بكر الآجريٌ في «کتاب الشریعة» في باب 


الحاو دهت السل ل الد هت انم اها العل أن الله 
یر من ۰ .- سس £ 


عرشه فوق سماواته» وعلمه ب شی ۰۶ وقد قاط بجميع ما 


خلق في السموات العلى وبجميع ما في سبع أرضين. ۰. يُرفع إليه 
اعاللا 


ص ›»)٤٥(‏ والتبصير في معالم الدين لابن جرير ص 2)١6١(‏ والفرق 
المفترقة ص (۰)۱۱ وعددهم )١5(‏ فرقة» واعتقادات فرق المسلمين (4۹) 
وعددهم )١١(‏ فرقة» والتنبيه للملطي ص (۰)۵۱ والخطط (505/5), 
والبرهان للسكسكي (۰)۳۲/۱۷ وعددهم (۱۸) فرقة. 

ذکره الامام محمد بن الحسین الآجريٌ (۳۲۰ه) في کتابه: الشريعة 
ص (۰)۲۸۸ وسقط من کلامه: «ما في سبع أرضين وما بینهما وما تحت 
الثری» يعلم السّر وأخفى ویعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ویعلم 
الخطرة والهمّة؛ ويعلم ما توسوس به النفوس» يسمع ويرى» لا يعزب 
عن الله عز وجل مثقال ذرة فى السموات والأرضين إلا وقد أحاط علمه 
به» فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى يرفع إليه أعمال العباد» اه. . 

وانظر مجموع الفتاوی (۲۲۹/۵). 

* والحلولية هي: عقيدةٌ وثنيةٌ قديمة وجدت عند الیونانیین وعند 
النصاری؛ وأول وھا ني مق القبلة لدی غلاة الرافضة ثم لدی 
الجهمية» وآلت إلى الصوفية والمشبّهة حتى عذها أصحابٌ المقالات من 
فرقهماء بأن قالوا: إن ذات الخالق حلت في ذات المخلوق. 

ففي مقالات الإسلاميين (۸۱/۱) وما بعدها عدّها من غلاة الرافضة» 
وكذا في الفرق بين الفرق (۱۹۳) وجعلهم عشر فرق» وكذا في التبصير 
(۰)۱۳۰ وفي الاعتقادات ص (۱۰۰) عدَّهم من الصوفية» وفي الفرق 
المفترقة (85) عدَّهم من المشبهة» وعلى كل حال هم أنواع كالتالي : 

١‏ أهل الحلول العام: ومنهم متقدمو الجهمية ومن شابههم 
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2 


فان قال قائل: فما معنی قوله: ما بکوث من موی 
هو هر الاية التي یَحتجون بها؟ 

قیل له: علمه» والله على عرشه. وعلمه مُحیط بهم. هکذا فسّره 
هل العلم . 
والاية تدل أولُها وآخزها على أنه العلم» وهو على عرشه هذا قولٌ 
ا 


ND 
م١‎ 
که‎ ۲ 
ام‎ 


القائلون: إن الله في كل مکان. وهؤلاء لازم قول أهل الوحدة والاتحاد؛ 
وهم الذين رد عليهم الإمامٌ أحمدٌ في الرد على الجهمية (۱۳۸) وما 
بعدهاء وقال فيهم ابن القيم في النونية ص :)0١(‏ 

وأتى فريق ثم قال وجدته بالذاتموجوداًبكل مكان 

" آهل الحلول الخاص: وهم وثنيو اليونان» والنصارى» وغلاة 
الرافضة» وغلاة الصوفية والمشبهة الذين جعلوا الحلول في أفراد 
مخصوصین. کاله الطب حل في ثعبان عند اليونانيين» وحلول الله في 
عيسى» وفي علي أو آل بيته» أو في الحلاج أو من يدعونهم أولياء 
- تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا کبیرا -. 

وكلا النوعين حلولهم حلول ذات. 

وقد کر أهل الحلول العام كابن عربي وأشباهه النوغ الثاني لقولهم 
بالتخصيص . أي: تخصيص الحلول بأعيان مخصوصة كعيسى وعلي 
ان برقي ولك ۱ 

۳ حلول الصفات: وهم من ادعوا حلول بعض صفات الله في 
المخلوق كالعلم والكلام. 

انظر هذه الأنواع عند شيخ الإسلام في درء التعارض (5/ ۱8۸- 
۹ و( ۱۷۳ ۱۷۸ و۲۵۲/۲) والفتاوی (۲/ ۷۱ ۰۱۷۲ ومنهاج 
السنة (۵۳۷/4) و(1۲71/۵) و(۳۷۲) والایمان ص (۳۱۶). 

)۱( كذا حکاه رحمه الله في مواضع من کتبه: كما في منهاج السنة النبوية في 
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وقال الشیخ أت خبط اه سل في كتاب «الإبانة»: «بأن 
الإيمانَ بالل الله على عرشه بائنْ من خلقه» وعلمه مُحيط بخلقه. 

آجمع المسلمون من الصحابة والتابعین أن الله على عرشه فوق 
سمواته بائن من خلقه. 

فأما قوله : #وهو مَك فهو كما قالت العلماء : علمه . وأما قوله : 
وهو أله في شون و رض [الأنعام: ۳] معناه أنه هو الله في 


نقض كلام الشيعة القدرية (۳۷۸/۸) ونص أنه تفسير الإمام أحمد ومن 
قبله من العلماء» كابن عباس والضحاك وسفيان الثوري. 

وانظرها في الفتاوى (۵/ »23١5 ٠٠١‏ وفي الحموية وشرح حديث 
النزول منه (۰)40۸/۵ (5/ ۲۳۱ ۲۳۲) و(۸/۱۱٤۲)‏ ومواضع أخرى. 

وفي نقض قول الحلولية انظر مع ما سبق شرح حديث النزول ضمن 
الفتاوى (۵/ 598 549) والحموية .)١57/9(‏ (۵/ 59 ۰۵۰ ۰1۷ 
(ه/ ۱۰6 ۰۱۰۲ YY/D‏ ۱۰6). 

(۱) کذا في الأصل» وفي الابانة الکبری لابن بط المطبوع باسم «المختار من 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ص (۱۳۹): 
«باب الایمان بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه» وعلمه محیط 
بجميع خلقه وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعین وجمیع أهل العلم 
من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته» بائن من 
خلقه. وعلمه محيط بجميع خلقه. لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل 
مذاهب الحلولية» وهم قوم زاغت قلوبهم...2 والکلام فيهم متصل . 
وانظر: بقية الكلام ( ١547‏ ۰)۱86 حيث اختصر هنا عما هنالك اختصارا 
غير مخل . وانظر درء التعارض (۳۹/۲) وشرح حديث النزول (۵/ 456 
۲ وانظر آیضا: الإبانة الكبرى لابن بطة (۳۸۷ه) (كتاب الرد على 
الجهمية) (۲۰۸/۲). 
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السموات وهو الله في الارض() 
وتصديقه في كتاب الله: #وهو الى فى أَلسَمَكهِ اه ون الْأَرضٍ 
4 [الز خرف : ۳]۸6) واحتخ الجهمی : چا سرت ين ری مد 
الا هر ربهر فقال : إن الله معنا وفینا. وقد فسر العلما أن ذلك 
علمه. ثم قال في آخرها: لد اله کل سىء لم [المجادلة : ۷]». 
فهؤلاء وأمثالهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السَّلفٍِ من 
الصحابة والتابعین؛ وکلْ منهم(۳ له ف الات المشهورة ما فیه 


)۱( آي : إلله معبود في السمواتء وإلله معبود في الأرض» وهو سبحانه 
2 واحد بدلیل قوله في تمام آية الانعام بعدها: يعم یرک وجهرك 
عم ما تکي بود . 

)۲( 0 في الأصل ابن بطة: وقد قرأ بعضهم: وهو الى فى لسَمَل إِلَهُ وني 
لَْرضٍ رکه اه. كما هي قراءة الخلیفتین الراشدین عمر وعلي وقراءة ابن 
مسعود رضي الله عن الجمیع . 

(۳) من هولاء الثلائة المنقولة آقوالهم : الحافظ ابن عبد البر والامام الآجري» 
والامام ابن بطة. 

ومن غیرهم ممن له من المصنفات کذلك: والحافظ الطبراني 
والخطیب البغدادي واللالكائي وآبو إسماعيل الهروي وأبو عمر 
02 0 وأبو امتح نصر المقدسي. والبيهقي» وآبو نصر 


0 ند ررقن ی داش رت 
وعبد الرزاق» وأحمد بن : نصر الخزاعي. وابن ی ی وابن 


خزيمة» وإبراهيم المروزي» وأبو بكر الصبغي - وأبو الشيخ» و 
القصاب» ا aa‏ وابن 6 زيد القيرواني 0 منده» 
ويعرو إت الى را ا ن كتبه » 0 ا مؤلفاتهم في مقدمة 
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العلم بأقوال السلف وآثارهم» ما یعلم آنهم أعلمٌ بذلك من غيرهم»› 
وقد حکوا (جماع السلف كما تری. 

الوجه الثاني : أن يُقال: الكلامٌ في الایات والأحادیث كلها على 
طريقة واحدة. والتأويل الذي ذمّه السلف والأئمة هو: تحريف الكلام 
عن مواضعه. واخراج كلام اله ورسوله عما دل علیه» وينه الله 
به . 

وقد حده طائفة بأنه: «صرف الکلام عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح بغير دلیل»(۳. 


آطروحتی ابنْ الحنبلی وکتابه الرسالة الواضحة (۱/ ۵ ۱۲). وما ذکرته 
ها انسار ۱ 

وشيخ الإسلام ‏ رفع الله درجته - عقد فصلاً في كتابه «الدرء» (5/ 
۰ ۰)۲۲۲ وقال في آوله : «وأما کلام من نقل مذهب السلف والائمة 
فاکثر من أن یمکن سطره. .» ثم نقل عن أبي نصر السجزي» وأبي عمر 
الطلمنكي» ونصر المقدسي وآبي نعیم الأصبهاني» وآبي آحمد الكرخي؛ 
وابن عبد الب ومعمر بن آحمد الأصبهاني وابن أبي حاتم» وآبي محمد 
المقدسي» وأبي عبد الله القرطبي المفسر؛ وأبي بكر النقاش» وأبي بكر 
الخلال» والبيهقي» وأبي حنيفة» وابن المبارك وابن خزيمة» وغيرهم من 
سادات التابعین» رحم الله الجميع . 

(۱) کذا قرأتهاء وال آعلم. 

(۲) وهو التأویل المذموم. الذي هو في واقم الامر وحقیقته تحریف. وهو 
التأویل في اصطلاح الموولة النفاة في باب الصفات . انظر : الفتاوی (4/ 
۱ (۰۱۷۰/۳۳ ۱۸۱). والتدمرية ( ۰۹۰-٩۰‏ والمجموع (۳۲/۰ 
و ۳۶۷ ۰۳۶۹ (۱۳/ ۲۸۶ ۰۲۸۵ والحموية الکبری ( ۲۱- ۲۲). 

وللتأویل ثلاثة معان : 
١‏ التفسیر: وهو المشهور عند کبار المفسرین المتقدمین» کابن 
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فقوله تعالی: وهو مع أبن ما كنم [الحدید: ]٤‏ ونحوها 
فو الات لمن طاح ا ولا م و ول اعا أن 
Rey eR E‏ 
مُتياسراً ونحو ذلك ؛ لوجوه: 

أحدها: أنه لم يقل آحد من أهل اللغة أن المعيةً تقتضي 
المُمازجة والمُخالطة» ولا توجث التيامن ولا التِياسرَ ونحو ذلك من 
الا 


جرير وغيره» ومنه قولهم أُوَّلَ لي الرؤيا أي فسّرها وعبرها. 

"- التأويل: بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» ويكون عليها في 
حقیقته» وفيه قوله تعالى في الأعراف: هل ينظروت إل وتا چم يَأَق» 
الآية. زكولة فى "سور يوسف عنه: : وال اک ۳ 0 رءیلی من کل 
قد جَعَلَهَا ری حَنَا 4 . 

۳- في اصطلاح المتأخرین من المتکلمین والأصوليين وغیرهی أنه 
صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بقرينة أو دلیل . 
ولکن الشأن فيه صحة القرينة أو الدلیل لهذا الصرف! ففي باب الصفات 
والغيبيات لا قرينة تصح» فيكون التأويل هاهنا تحريفاً. ويأتي تقسيمه 
للشيخ رحمه الله . 

(۱) انظر فى هذا التقرير له رحمه الله فى الواسطية ضمن الفتاوى (۳/ ۰۱6۲ 
EEE‏ ۱۰۰-۶ و(۵/ ۰7۷ ۰۲۲/۲ 
),٤‏ ودرء تعارض العقل والنقل )١57/5(‏ وما بعدها و(/۲۵۱) و(۱/ 
۷ وشرح حديث النزول من الفتاوى (4/ 59/8 .)٤۹۹‏ 

)۲( ها هنا سقط في الكلام اشتمل على تتمة الجواب الثاني والثالث والرابع. 
وياتي الجواب الخامس في ص (۳۰). والكلام بعده استطراد في مناقشة 
المعتزلة وشبههم» وذکر الملف في منهاج السنة (۸/ 2۳۷۵ ۳۸۱) ثلاثة 
آوجه في بیان أن معية الله لا تقتضي الممازجة والمخالطت هي اختصاراً: 


0 
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إنما یلزم إذا قلت: هو حىّ بحياة» عليمٌ بعلم» قديرٌ بقدرة. 
وأنا أقول: حي بلا حياة» عليمٌ بلا علم. 

قيل له: هذا باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الَجسيم الذي تزعمه يلزم في هذا كما يلزم في 
هذا. 

الثاني : أن إثباتك حيًا بلا حياة» عليماً بلا علم» قديراً بلا قدرة 
مُخالف لصريح العقل» أكثر من مخالفة ما فررتٌ منه. 

الخالث : أن خخصومّك من التّفاة المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمُثبتة للصّفاتٍِ يقولون: ليس في الجميع تجسيمٌ» أو 
النَجِسِيمُْ الذي نفيته ليس بمنتف. 

والئفاة القرامطة يقولون: التَّجِسيمٌ في إثباتٍ الأسمای 


١‏ أن لفظ «مع» في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران» ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة الموارد. 

۲ أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة. ولو 
كان المراد اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص . 

-٣‏ أن سياق الكلام أوله وآخره ‏ ولا سيما في آيتي المجادلة 
والحديد ‏ يدل على معنى المعية» وأنها بعلم الله» حيث افتتحها وختمها 
بالعلم . 

(۱) القرامطة: سُموا بهذا الاسم نسبة إلى داعية من دعاتهم اسمه حمدان بن 
الأشعث الشهیر بقرمط من سواد العراق المتوفی سنة (۲۷۸ه). قال الشیخ 
في المجموع (۳۰/ ۰0۱8۳ «فهولاء القرامطة هم في الباطن والحقيقة آکفر 
من الیهود والنصاری وأما في الظاهر فیذعون الاسلام؛ بل إيصال النسب 
إلى العترة النبوية - أهل البیت - وعلم الباطن الذي لا یوجد عند الانبیاء 
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کالتجسیم فى إثبات الصفات(. 


والأولياء. وأن إمامهم معصوم. فهم في الظاهر من أعظم الناس دعوى 
بحقائق الایمان وفي الباطن من آکفر و بالرحملن» بمنزلة من ای 
النبوة كن ا قال تعالى: 00 م یی له عل عَلَ او کنبا أو قالَ 
ایی 3 کم بح زیم که ومن ال سأرل یثل م1 از أذ وهؤلاء قد 
یدعون هذا وهذا». وقال في موضع آخر عن آشهرهم - في المنهاج (1/ 
۳ («وشرٌ منهم - أي من العبيدية الاسماعيلية - قرامطة البحرین» وهي 
المعروفة الان بالاحساء - أصحاب آبی سعید الجنابی - قتل سنة (۳۰۱ه) 
- فإن أولئك لم يكونوا يتظاهرون بدين الإسلام بالکلیف بل قتلوا الحجاج» 
وأخذوا الحجر الأسود». 

والقرامطة الباطنية الفلاسفة يقولون عن الله: لا موجود ولا معدوم» 
ولا حي ولا ميت» كما في الدرء (۰)۱۱۹/۷ وفي التدمرية (۰۱7 م" 
۹ وانظر شرح الأصبهانية (۰/ ۷۰ ۷۳) ضمن الفتاوى الكبرى. 
والمراد بهم هنا من ينفون عن الله النقيضين» أي فلاسفتهم» وهم الذين 
يديلون بهذه الحجج على نفاة بعض الصفات. أو على المعتزلة نفاة 
الصفات. 
هذا إلزام من نفاة الأسماء والصفات (الجهمية)» ونفاة النقیضین (القرامطة) 
للمعتزلة ومن هو أخف منهم من النفاة. 

وهو لازم - في الواقع ‏ لهم؛ لأن القول في الصفات كالقول في 
الأسماء. 

والشيحٌ بهذه المناظرة بين هؤلاء يُورد حجةً كل طائفة على ضدهاء 
حتی تتهافت حججهم ) ولا يبقى إلا المذهب السالم من ذلك» مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

ونظیر هذا ما قرره في غير ما موضع أن کل دلیل صحیح يُقيمه 
القدري» فانه یرد به على الجبري» وعکسه كل دليل صحیح يُقيمه الجبري 
فانما یرد به على القدري؛ لانهما ضدان» والحق وسط بينهما. 


4 رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


فان قال المتفلسفت: أنا أتأوّل هذا كلّهء وأتأوّل ما ورد في معادٍ 
الأبدان. 

قيل له: فتأوّل ما ورد في معاد الرُوح ونعييهاء وما ورد في 
إثباتِ واجب الوجود) وعنايته وإبداعه» وعليه الكلّي» ونحو ذلك. 
فالخطات الوازة فیما تفیته آضرخ من البخطاب الوارد فیما أنه 

فان قال: ما نفیته یستلزم تركيبَ واجب الوجود. 

قیل له: وکذلك ما أثبنّه» ولا فرق؛ فان الوجود والوجوتب» 
والعناي والعقل وأمثال ذلك معان مُتميّزةٌ في العقل كتميّز ما آثبنته 

وقیل له : فتأوّل العبادات كما تأوّلها القرمطي . 

فان قال : العباداث قد عَلم پالاضطرار أن الرسول آوجبها أن 
ليس فیها ما ينافي العقل . 

قیل له: مُنازعوك من التُّفاة والمثبتة یقولون لك ذلك» 
فالمعتزلةٌ وغیرهم یقولون: إن معاد الأبدانٍ قد عم بالاضطرار 


(۱) آنواع الوجود ثلاثة: 

۱- واجب الوجود وهو من لم یحتج إلى غيره» وهو الله في 
اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين. 

۲ جائز الوجودء أو ممکن» وهو المخلوق المحتاج إلى غيره. 

۳ ممتنع الوجود» وهو اجتماع النقيضين أو ارتفاعها أو اجتماع 
الضدین . 

وقوله: «علمه الكلي»: لأن الفلاسفة تنکر علم الله بالجزئیات» فلا 
تثبت له سبحانه الا علما کلیا. 

وانظر في إلزام الفلاسفة للمتأولین الحموية ( .)١١ ١١‏ 
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آن الرسول قد آخبر به. .والضّفاتية یقولون: ان اثبات الصفات 
مما عم بالاضطرار أن الرسول بي آخبر به. 

ویقولون لك: لیس فى العقل منافاة لما آثبته من هذه 
الجُزئيات» كما لیس في العقل ينانا لك تس زان تاه 

والقرامطة ینازعونك فیما ا حتی في النفس. فیقولون: لا 
يُقال: هو لا موجود ولا معدوم لأن في هذا تشبيهاً له بالموجودات 
تواك 

فان قلت : هذا خروج عن النقیضین» وهذا خروج عن العقل» 
وهو مخالف لما عُلِمَ بالاضطرار من السمع. 

قیل له: ومکذا حال جمیع الثْفاة فانهم لا بد أن یجمعوا بين 
النقيضين» أو يسابوا النقیضین کالقرمطي . 

فمن قال : لا هو مباینْ ولا مُحَايثٌ ولا داخلٌ ولا خارش 
كان بمنزلة من یقول: لا قائمٌ بنفسه ولا بغيره» ولا قديمٌ ولا 
محدث» ولا موجوذ ولا معدومٌ. 

ومن قال: انه وجودٌ مُطلقٌ ليس له حقيقةٌ وراء الوجود المطلق. 
وقد تقرّر في المنطق: أن المُطلقَ بشرط اطلاقه لا يُوجَدُ في الخارج؛ 
بل في الذهن : کالجسم المطلق والحیوان المُطلق» فان جعل المطلق 
بشرط الاطلاق یثبث في الخارج لجمعٌ بين النقیضین؛ وهذا قد 


(۱) وهو طرد مذهب القرامطة الباطنية «فلاسفتهم» في سلب النقیضین. ولکن 
هؤلاء لما فروا من مشابهة الموجودات. والمعدومات» وقعوا - بسلبهم 
النقیضین - في مشابهة الممتنعات» وهو أردأ من سابقیه بلا شك! 

(۲) هو قول نفاة العلو والمعية من الاشاعرة والماتريدية وآشباههم. 


۲ رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


بسطناه في غير هذا الموضع(؟ وبيّنا أنَّ مولاء أهلّ التأویلات 
المبتدعة الذين ينفون الصفاتِ ليس لأحدٍ منهم قانون مُسَتقِيمٌ في 
التأويل؛ بل یتناقضون. 

فيّقال لهم : إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيئاً. 

فان قالوا: ما دل العقلُ على إثباته لم نتأوّله كالإرادة» بخلافٍ 
ما لم يدل على إثباته کالغضب"". كان الجوابُ من وجوه: 

آحدها: أن يُقال: عدم الدليل ليس دليلاً على العدم» فهبٌ 
أنكم لم تعلموا بالعقل ثبو صفةٍ آخری» فمن أين لكم نفيها بلا 
دلیل» والسمع قد دل عليها؟ ! 

٠‏ الثاتي: أن يُقال: فهذا عَدلٌ للرسول ل عن الإخبارٍ بصفاتٍ 
مرسله» فإنكم لم تثبتوا إلا ما علمتم بعقولكم وما لم تثبته عقولكم 
نفيتموه» فبقي كلام الرسول ی عدي الفائدة في باب آسماء الله 
ا 


(۱) كما فى الفتاوى (۵/ ۲۸۲ 585). ودرء التعارض (۵/ ۰۹۸-٩۰‏ 
( ۱66۰۱۱۱ و( «(AV AF‏ و( ۲۵۵ ¥01(« (۱۰/ ۲۵۹ (oV‏ 
و( ۲۹۵ ۲۹۸). 

(۲) وهو قول من سبق من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم» ممن ینفون آکثر 
الصفات » ویشتون بعضها. 

(۳) وذا من لوازم التأویل الخطيرة. انظر: الحموية الکبری (۰0 ۰۱۰ ۲۰- 
۱ وال فتاوی (۵/ ۰۱1۸-۱11۱ ۰۱۷۲-۱۷۰ (5/ ۵7۲۷ ۵۸۰) 
و(۱۷۰/۱۳). 

ومن أوضح هذه اللوازم ما في دلیل السبر والتقسیم على فساد 
التأویل وذلك أنه يسبر المسألة سبراً صحيحاً نجد آنها تقسم إلى قسمین 
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الثالث : أن بن لهم آن العقل يدل على ما نفیتموه نظي دلالته 
على ما آثبتموه. وآن ما فى الوجود من الاحسان يدل على الرحمت 
ا مدل فلن اراد وما فيه من 
العقوبات للمكذبين یدل على الغضب. كما قد بُسط في غير هذا 
ا 

فان قال: إنما نورد ما عُلم نفيه بدليل قطعيّ من العقل أو 
النقل . 

قيل له: ونحن تُسلّم لك أن ما علم نفيه بصريح المعقول أو 
صحيح المنقول؛ فإنه يجب نفيه عن الله» لكن دعواكم أن هذا 
المنصوصٌ يدل على ما یخالف صريح المعقول وصحيح المنقول» 
ول و 


صحیحین هما: 

. أن یکون الله ورسوله ی ثم صحابته غير عالمین بهذا التأویل‎ -١ 
وعندئذ فکیف ندعي علم ما لم يعلمه الله ورسوله ومن بعده صحابته أو‎ 
. نشرع ما لم يشرعه الله ورسوله َل‎ 

۲ أن يكون الله ورسوله ب ومن بعده صحابته عالمين بذلك» 
ولكن تركوا إظهاره للناس وتعبدهم به» فلا بد أن يسعنا ما وسعهم» 
ويكون التأويل بهذا مخالفاً لهدي الرسول وهدي أصحابه من عدم الدعوة 
له. 

وانظر أضواء البيان للشنقيطى (4/ ۰۳۷۸ ۳۸۰) فى تطبيقه على القول 
بخلق القرآن ولا أفسد من لوازم دعوى التأويل من دعوى أهله أن علم السلف 
أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم . 
(۱) راجع التدمرية ( 74 ۳۵). 
)۲( وقد سبق التنبيه على سقط تتمة الجواب الثاني والثالث والرابع وهذا 


44 رسالة فى النزول والمعية واثبات الصفات 


الجواب الخامس : أن يُقال: التأویل الذي هو صرف لفط عن 
الاحتمالٍ الرّاجح إلى الاحتمال المرجوح؛ للمُثبتة منه ثلاثةٌ مسالك : 

المسلك الأول : أن ینفوه مطلق ویقولوا: لا حاجة إليه» وتمام 
ذلك بأن یثبتوا تنرّه القرآنِ والحدیثِ عن الدلالة على المعاني الفاسدة. 

المسلك الثاني : أن يقولوا بالتَّأُويلٍ الذي قام عليه دلیل شرعيٌ 
مثل أن يكون نف ذلك المعنى قد بِيّنه الشارعٌ في موضع آخر؛ فیکون 
هو قد بِيّن كلامّه بکلامه» فلا یکون کلام الله ورسوله و مُحتاجا في 
البیان إلى ما پحدثه المحدئون. 

المسلك الثالث : أن يُسَّلموا أن کل تأویل قام عليه دلیل سمعيٌ 
أو عقليٌ فانه يجب قبوله» لکن يُطالبون منازعیهم بالدلائل القطعية 
فيما إذا حاجهُ إلى التأویل . 

ويثبتون أن ذلك لم یخالف دليلاً قطعياً: لا عقلياً ولا سمعياً؛ 
بل يُبيّن أن العقل الصریح يُقرّر ما أثبته السمعٌ» وأن العقل الصريح لا 
ُخالف النقل الصحيح أصلاًء كما بين أن ما دل عليه القرآن من أن 
الله مباينٌ لمخلوقاته؛ [إذ هو بدو العلم] قد دل عليه العقل» وأن 
العقل يُثبت مبایتّه للمخلوقات» والسمع زاد على ذلك وأثبت الاستواء 
على العرش» وذلك لا يُعلم بالعقل» فالسمعٌ أثبت ما علم العقل وزاد 
عليه وفصّله۰ لأن الرسلّ بُعثت بتکمیل الفطرة وتقريرهاء لا 


البحث هنا عن التأويل وحکمه وقد سبقه أربعة أجوبة» الا أن تكون 
تداخلت مع الأجوبة السابقة والله أعلم! 

(۱) كذا في الأصل» وجعلته بين معكوفين لأن الكلام مستقيم بدونه. 

(۲) کذا. ولعلها (وفضله) حيث یحتملها الرسم» والمعنى . 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 4 


۶ 


بتحویل الفطرة وتغییرها۳۷. والله آعلم. 

تمت بحمد الله وعونه وحسن توفیقه. وصلواته على سیدنا 
محمد ية وصحبه وسلم تسليماًء بتاریخ خامس شهر ربیع الأول من 
ست وخمسین وسبعمائة . 


(۱) وفي الفطرة انظر بحث الشيخ لها وفي معناهاء مطولاً في درء التعارض 
(۸ ۳۵۷ ۵۰۲). 


ومصداق ما ذکره الشیخ قوله تعالی في سورة الروم: «#فاقم وھک 
قطر الاس علا لا بل یی ام كيلك الف 


ص م 
- > ص ساس سيو سا 


لين یا فطرَت اله 
لب ولکری كر الس لا يعس © 4. 


4 رم ص ور 
۳ 
ت 


خر رم 
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فهرس المصادر المحال إليها فقط 
وما لم يرد ذكره أغفلت الإشارة إليه اختصاراً 


الإبانة الكبرى: لابن بطة العكبري الحنبلي (۳۸۷ه)» (كتاب الرد 
على الجهمیة)» ت يوسف الوابل» دار الراية بالرياض» ط ۰۱ 
(۱۱۵ه). وانظر المختار من الإبانة. 

إبطال التأويلات: للقاضي أبي يعلى (40۸ه) المطبوعة ت الحمود 
الجزء الأول» المخطوطة مصورة مكتبة صبحي السامرائي» والنسخة 


الهندية . 

الاستذكار: لابن عبد البر القرطبي أبي عمر (47۳ ه) ت قلعجي› 
بيروت . 

الأسماء والصفات: للبيهقى (558) ت عبد الله الحاشدي مكتبة 
السوادي بجدة. ۱ 

آصول الدین : لعبد القاهر البغدادي (479ه)» تصوير بیروت عن 
طبعة استنبول. 

آصول الشیعة: لناصر القفاريی» ط ۰۲ (۱۱۵ه) مغفل بلد 
الطبع . 


آضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي 
(۱۳۹۳ه)۰ تصوير بیروت عن الطبعة الأولى . 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 4۷ 


- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: للفخر الرازي (555ه) ت 
محمد البغدادي دار الكتاب العربي» ط ۰۱ (507١ه).‏ 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم (١١۷ه)‏ ت محمد 
عفيفي» المكتب الاسلامي ط ۰۱ (۱8۰۷ه). 

- اقتضاء الصراط المستقیم: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت ناصر العقل؛ 
مکتبة الرشدء ط آولی. 

- الاتساب: تلسمعانی (۵7۱۲ه) ت عبد الرحمن المعلمي؛ تصویر 
لبنان لطبعة دائرة المعارف العثمانية الهندیة . ۱ 

- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للعلاء المرداوي 
(٠۸۸ه)»‏ ت التركي والحلوء طبعة الملك فهد هجر للطباعة 
(۱۵ه). ۱ 

- الایمان الکبیر: لابن تيمية (۷۲۸ه) له طبعتان. 
١‏ ضمن الفتاوی ج ۷. 
۲- نشر المکتب الاسلامي ط ۲ ۰۳۹۲ 

- الایمان: للقاضی آبی يعلى (/45:ه). ت سعود الخلف. دار 
العاصمة بالریاض ط ك 

- البداية والنهاية: لابن كثير (5/الاه) له طبعتان. 

۱- مكتبة المعارف بمصر وما صور عنها. 

۲- دار الکتب العلميت (۱۰۵ه). 

- البرهان فى معرفة عقائد أهل الأدیان: للسکسکی (۸۳٦ه)»‏ ت 
بسام اله مکتبة المنار بالأردنء ط .١‏ ۱ 

- تاريخ الإسلام: للذهبي» (۸٤۷ه)»‏ ت عمر تدمري» دار الكتاب 


1۸ 
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العربي بلبنان؛ ط آولی. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة: للجمال القاسمي (۱۳۳۳ه)) مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ۷۹۹ 

التاریخ الکبیر : للإمام البخاري (۲۵7ه)» ت عبد الرحمن 
المعلمي» تصوير عن طبعة دائرة المعارف الهندية. 

التبصیر فی.الدین: لابی المظفر الاسفرایینی» ت كمال الحوت 
عالم الكتب بلبنان» 1 (۱۰۱۳ه). ۱ 

التبصير في معالم الدين: لابن جرير الطبري (۳۱۰) ت علي 
الشبل» دار العاصمت (5١5١ه).‏ 

تبيين كذب المفتري: لأبي القاسم بن عساكر (١51ه)»‏ تصوير 
دار الكتاب العربي بلبنان» عن طبعة القدس بدمشق (۱۳۷۷ه). 
التدمرية: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت محمد السعوي» الطبعة 
الأولى. 

التمهيد لما في الموطأ من المعانی والأسانيد: لأبي عمر بن عبد البر 
(71۳ه) 5 مجموعت نشر وزارة الأوقاف المغربية وما صور 
عنها . 

التنبیه والرد على أهل البدع: للملطي (۳۲۰ه). ت الكوثري» 


مكتبة المثنی ببغداد» ومكتبة المعارف» بیروت» (۳۸۸ه) . 


جامع الرسائل والمسائل : وش تيمية (۵۷۲۸). ت رشيد رضاء 
تصویر : دار الکتب العلمية . 
الحموية الکبری : لابن تيمية (۷۲۸ه) له طبعتان : 


۱ ضمن الفتاوی ی زه 8 
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أ كير ازالب العامة 4 روت: 

- الخطط «المواعظ والاعتبار بذكر الخط والآثار: للمقريزي 
(٥٤۸ه)»‏ تصویر: دار صادر على طبعة بولاق. 

- درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية (۰)۵۷۲۸ ت رشاد سالم» 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة» ط آولی. 

- الدعوات الکبیر: للبيهقي. (558ه). ت بدر البدر مركز 
المخطوطات والوثائق بالکویت . 

- ذيل تاريخ الاسلام: للذهبي (۷۸ه) مخطوط عن مکتبي لایدن 
بهولندا. وتشستربتي بایرلندا» دبلن . 

- شرح حدیث النزول: لابن تيمية (۷۲۸ه) له طبعتان : 
١‏ ضمن الفتاوی ج ۵. 
آل تفه ایک میس تدان الا اسان و 
(15١5١ه).‏ 

- شرح مشكل الآثار: للطحاوي (۳۲۱ه)» ت شعيب الأرناؤوط› 
الرسالت (۱۶۱۵ه). 

- الشريعة: بي بكر الآجري (۳۲۰ه) ت حامد الفقي مطبعة 
السنة بالقاهرة» (۱۳۹۹ه). 

- الشيعة: لموسى جار الله الوشيعة في نقد عقائد الشيعة . 

- الشيعة والتشيع: لاحسان إلهي ظهير. 

- الشيعة والسنة: لإحسان إلهي ظهير. 

- الشيعة والقرآن: لإحسان الهي ظهیر» كلها طبع إدارة ترجمان السنة 
بلاهور . 


۵۰ 
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الصارم المسلول على شاتم الرسول ی: لابن تيمية (۷۲۸ه) ت 
محيي الدین عبد الحمید؛ تصوير لبنان» على طبعة مصر. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي : لابن عبد الهادي (٤٤۷ه)»‏ 
ت عقيل اليماني مؤسسة الریان» بیروت» ط ۰۱ (5١5١ه).‏ 
الفتاوى الکبری: لابن تيمية (۰)۵۷۲۸ تصویر: دار المعرفة على 
مطبوعة کردستان. 

فتح البر في الترتیب الفقهي لتمهید ابن عبد البر: للمغراوي؛ مكتبة 
التحف النفائس بالریاض» ط ۰۱ (515١ه).‏ 

الفتوی الحموية = الحموية الکبری. 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي (4۲۹ه) له طبعتان : 

١‏ ت محيي الدين عبد الحمید. دار المعرفت ببيروت. 

۲ دار الکتب العلمية» ببیروت» (۱۰۵ه). 

فرق الشیعة : للنوبختي : 

١‏ دار الأضوای ط ۰۱ (۱۹۸6م). 

۲- ونشر المکتبة المرتضوية بالنجف» طبع المطبعة الحيدرية بها 
(۱۳۵۵ه) . 

الفرق المفترقة بين آهل الزیغ والزندقة: لعثمان العراقي» ت بشار 
قوتتلواي آنقره (۱۹۱م). 

الفرقان بين الحق والباطل : لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی 
ج ۱۳. 

الفروع: لابن مفلح (۷۲۱۲ه)۰ تصویر: عالم الکتب بلبنان عن 
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- الفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم الظاهري (٦٥٤ه)»‏ 
له طبعتان : 
١‏ بهامش الملل والتحل» نشر مكتبة السلام بالقاهرة» تصویر. 
1 ت محمد نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجیل» (۱۹۸۵م). 

- القاعدة المراکشیة: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ضمن الفتاوی ج ۰.۵ 
ومخطوطتین في المكتبة السعودية بدار الافتام» وتشستربتي بجامعة 
الامام . ۱ 

- لسان المیزان: للحافظ ابن حجر (۰)۵۸۰۲ تصویر عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بالهند . 

- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: (۰)۵۷۲۸ جمع الشیخ ابن 
قاسم وابنه محمود مصور على نفقة الملك فهد. 

- المختار من الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة: لابن بطة» ت الولید بن محمد نبيه» ط ۰۱ مکتبة الراية 
الرياض» عام (۱۱۸ه). 

-. مذاهب الإسلاميين: لعبد الرحملن بدوي. دار العلم للملايين 
پلبنان» ط ۰۳ (۱۹۷۱ع). 

- المغني في آبواب العدل والتوحید: للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
(١٠٠٤ه)»‏ ت مجموعة نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر والترجمة بالقاهرة. 

- مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن الأشعري (۳۳۰ه)» ت محيي 
الدين عبد الحمید» مکتبة النهضة المصریت (۱۳۸۹ه). 

- الملل والنحل: للشهرستاني (5158ه)» ت الوکیل» تصوير دار 


o۲‏ رسالة فى النزول والمعية وإثبات الصفات 


الفكر بلبنان. 

- منهاج السنة النبوية: لابن تيمية (۷۲۸ ه). ت رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط أولى وما صور عنها. 

- المنية والأمل: لابن المرتضى 85٠0(‏ ه). دار الفكر بلبنان (۱۹۷۹ 
م). 

- الموطأ: للإمام مالك (۱۷۹ه)» وهي روایتان: 
۱- رواية يحيى الليثي» طبعة: عيسى البابي الحلبي» ت فؤاد عبد 
الباقي» وما صور عنها. 
۲ رواية محمد بن الحسن» ت عبد الوهاب» عبد اللطيف› 
المكتبة العلمية . 

الميزان في نقد الرجال: للذهبي (۷۸ه). ت علي البيجاوي» 
وعيسى البابي (۰)۵۸۱۳۸۲ وما صور عنها. 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


الوجه الثانی من الجواب 110000006 
- المعية لا تقتضي المخالطة أو الممازجة ی 
- الرد على الفلاسفة esa RES‏ 


و و و و هو موه 


و وه وه و و موه 


و و و و و مهو موه 


و و و و موه 


هو و و موه 


or 
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- الرد على الصفاتية ROO‏ ۲۱۰ 
- الموقف من تأويل المتكلمة وتناقضه 7 0 اا 
ت الجوات الان و اف ونا ادقع ااا وت E‏ 
مانن و 0001 0 00 
- ختم المخطوطة» وسنة النسخ EOC SRS‏ 
تور الا ES‏ ی O AN‏ 


فصل 
من محنه شيخ ۱اسلام 
این تيمية «رحمه الله 


لشیخ الاسلام 
أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
«رحمه الله (8-551١لاه)‏ 


3-7 هه عه 


دحعيقىقى 
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل 


عضا الله له ولوا لدیه ولشایخه وللمسلمين 


فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله o۷‏ 


فصل 
من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


الحمد لله الذي خلق كل شىء فقدره تقدیر وجعل لأوليائه 
أعداء من المجرمین» وكفى بربك هادي ونصيرأًء حيث سن الابتلاء 
والامتحان؛ ليكون للمؤمنين من إنس وجنة تمحيصاً وتكفيراً. 

كال و ماه بسم الله الرحملن الرحيم: الم 
اح الا ان را أن قولواً انا وهم لا نون © ولد ت 
نت عن ين تلهم كلمن الله الزیت اوا الک 68 آم ت 
لب يعملونَ ساب آن ا مَا کوت 42 

وصلى الله وسلم عبده 8 کذّبه 0 0 وحیه 

وهو القائل : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل» يُبتلى الرجل على حسب دينه» فان كان في دينه صاباً اشتد 
بلاؤه» وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دینه» فما يبرح البلاء 
حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة . 

صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه» ومن بهم اقتدى» ولنهجهم 
اقتفى» إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا. 


مه فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


فهذه فصول من محنة شيخ الإسلام وعلم الأعلام: الامام تقی 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» التي 
فذرت عليه» وجدتها مطويةً فى مجاهيل المخطوطات» فرغبت فى 
إخراجها وطبعها لمحبي الشيخ» وناشدي سيرته وأحواله؛ ليقفوا على 
علومه وصبره وجهاده. لعل إلهنا يسلكنا فى الآخرة فى نظامی مع 
آولبائه سبحانه ‏ والصالحین وشهداثه . 

وذلك فى اطار اهتمامی بمولفاته وعلومه وحياته . والحق آن کل 
مصيبة تهون مع مصيبة الأمة بنبیها اة لا سیما والابتلاء والامتحان 
متنوع في المرغوب والمکروه» سنة ربانيّةَ ماضية في الأولین 
والاخرین . 

كما جرى لبني إسرائيل: ينهم سیون زیم دون دل 
ویو هم سکب رالات ت للم جود و rE‏ نو ماك 
7 جک تن ا الموت بو لس ویر َة ول 
حو ۰46 رلا سکم عض فة أتصيرون وکا ريك 
برا4 . 
وصف الأصل المخطوط: 

المخطوط قطعة من كتاب تعزض فيه لترجمة شيخ الاسلام 
ومحنته» وهذه القطعة وجدت نسختها الأصلية في مكتبة جامعة الإمام 
ضمن مجموع حوى غيرهاء» وجلدت هذه القطعة من ضمنه وهي أول 
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وتقع النسخة في ١١‏ ورقة» في كل ورقة صفحتان» وفي كل 
صفحة ١9‏ سطراًء عدا الصفحة الأولى ففيها ۲۰ سطراء وفى كل 
سطر ما متوسطه ثنتا عشرة کلمة. ۱ 

وخط هذه القطعة نسخي تعليقي» یطلق عليه في عرف 
المفهرسين اختصاراً «نستعليق». ۱ ۱ ۱ 

وهذا الأصل مکتوب بالمداد الأسود إلا عناوينه وفصوله 
فبالاحمر» على ورق سميك آبیض وهي سالمة من العثة 
والرطوبة . . . وانظر النماذج لها. 
ملاحظات على الاصل المخطوط: 

١‏ النسخة علیها بعض التصحیحات على حواشیها» وهي 


۲ يبدو أن کاتب النسخة من أهل العلم؛ لما يلي : 
(أ) تعليقه على مسألة من اختيارات الشيخ بأنها موافقة 
لمذهب مالك . 


(ب) سلامة الأصل من الاغلاط النحوية. 

(ج) حسن طریقته في التحشية. 

۳ آغفل الناسخ كثيراً من الهمزات» كما آسقط بعض الحروف 
في آوائل الکلمات وأحياناً في آواخرها وهي قليلة نسبياً. 

-٤‏ العنوان الذي فهرست به المخطوطة هو : «محنة ابن تيمية» 
والحقيقة أن مضمونها یتطرق إلى بعض ما امتحن به الشیخ رحمه الّه» 
وتحدیداً: محنته في توجهه إلى مصرء وأسباب ذلك» أي من سنة 
(5٠/اه)ء‏ آما ما قبلها كمحنته على الحموية ومحنته مع ابن المرخل 


5٠‏ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


فلم تتعرض لها. 

ولذا ناسب أن يكون عنوانها مُقتبساً من أولها. 
«فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية»: 
مؤلف المخطوط: 

ثم تبيّن لي بعد أن المخطوط قطعة كبيرة من كتاب «الكواكب 
الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية» للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلي (۱۰۳۳ه) من ص ۰۱۵۱-۱۲۲ تبين هذا والطبعة السابقة في 
مطابع لبنان» فلم یسعنا الوقت للتنویه» فارجاته إلى هذه ات 
عنم 
تنبیه: 

ورد في حاشية مقدمة الکتاب الماتم الجامع لسیرة شيخ 
الاسلام ابن تيمية» ص ۲۰ قوله: (تنبیه): وقد تشر مؤحراً فصل من 
هذا الکتاب على أنه كتابٌ مستقل. . .» الخ وهذا وهمٌ سببه ظنْ لیس 
بصحیح! إذ لم آنشره على أن الفصل كتابٌ مستقل. ومن تأمّل 
المقدمة ولا سيما وصف الأصل المخطوط عرف هذاء وأدرك أنه 
تعجل في الحكم! وكنت إلى دخول الكتاب المطبعة لا أعرف اسم 
المؤلف الشيخ مرعي. ولا مؤلّفه» حتى اكتشفته أثناء الطبع فعزمت 
على إيضاحه في طبعة لاحقة. وقد كان هذا في الطبعة الثانية 
والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطتاً. لذا جری الها واه الموفق . 


نماذج متعددة مصورة 
من المخطوطة الأصل 
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مب رواب اسان زو سدقي قا 
غبص تخاب راون 
کن ون با زا دج یی زع نا سمخ | :رز شا ارال 
ماج سوام ومس هذا و وی ۲ 
اتفؤ هلع لولم فلو درن رد الوا لازا سی اور لادا 
111111111011001 
ران يسافروا زرلا سي ابام جادعرة وصيع ليذه اناق 
هی ولو ران )سپ رابوم اسرعلب هوم اوا سرمي 
وب یروس 
عرق لراع )ی ند پسنیف تار لريب مزه النرر ايان 
وبس ولجبا واا بی ررد عون الوذ لطاع كاج یم 
انار اب نر aL‏ 
واس فيطو دن نز ران هيي )تلاخد وال و سل 
طاعتاپزعبب الوا وم سس لو ع السام دارم 
فرب یی لحل الس زا لازا زره ]از 
اس وتبا ہلیہس الم موز سیر تسیز رون 
کاتسا داي 
عم هرت لالهلا ال ان 
فا رؤشبورالرنيا رلصایین لعيطر)/جرن لصوا 
ولر 


55 
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ولزالتا لعش دلا مرا سو ارصم لاس رعا ہک وار کی زا 9 ۳ 
او تداك باط ديت اماع 
ار وه راما 4 الوم را ساط وا ارا لصي اليما كال 
تداع رس رن رسیم 


رقا ان روط رازا طا لاب لزق ال 


راع زایا عدبا بإز/صدماانهذاازم م نبانطلالسز 
ل اعا وار رم ولاطاع وإزصور امنا تفاذن ذإعتمد) 
لزا رم سبورالرشا الما این رم وعبارة ره وطاءتفمّيتالن 
لداع دازا سا زار کان ذأ /ربار/جاءالسلين 
ا ا اساوا زب 
راز ابا انز لب 
/ ور 1 نایارب تابر 
2 ویر باکت منم 
اح اوسن فام باک اما EE yS‏ 
اسر يرنه اال ا خاررت مر 
وان هذاابزل سوام و بای 
زا ال انز 7 
ره مالع ټرعل ۱ مزالو یوس اهراب 


۱ 3 لل لار د ای ر رک ی حرا رطس وعلفر ا عي وراو د 
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سردأ مالك وا لوطا درو ع عبرا سرام دلا ازادطظل 
هادم سد يراس اميك لالم 
علي اب مذ رز سنا پ رال سيوم 
تاره وضلوافازم ا فزعیت کنخ 
د سنن س وراز نص وراز ہداس ا ہن سن بهل نا طالب 
راد جلاا ت ال تاره مقلع يطفن ان ورس 
تاخز وا تر ويراو صلواعا نانملا علخ چ کنات 
وو لادی الامو والميوب زع زالبرصياسرعلي) 
طسوتم اج ادال ريودوالضارك اا زوافبوراخبار 
مساج دهز ربادوارافالستها ندارا ا دلا سيره و 
انوتزس ېاو م ونو ۳ تحر عايش: لزق ااعناره‌شا لت 
الغو روا معنرتره سی را نین زمره وثادكان 
الصواء والناحون لاا تک النبو سوه زاس زین 
الولي بات لورلا رال راا مارک ال دراس لول 
دما الد ناجیه !تاداس يوس رهام 
داښ ادا سرا عار ,را ادوا/لرعأ و تم [ ری 
التبرماءا/ لوقو نإ درم علیر نا[ هیقر تلایا لین 
توت یسم اد 
رازه 
عر 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۷ 


فصل 
في توجه الشيخ بمصر ومحنته بها 


وسبب محنته وابتلائه قيامه فى اللّه» والرد على أهل البدع 
والعقائد الفاسدة» فقد حث على غزو الكسروان الروافض وغيرهم من 
الدروز والنصيرية/"2» وغزاهم بمن معه من المسلمين» وفتح بلادهم 


(۱) النصيرية: طائفة باطنية خبیثة» كتب فيهم الشيخ تقي الدين فتوى مشهورة» 
أنقل منها ما يناسب المقام» من مجموع الفتاوى (۳۵/ )٠١١ ١56‏ ومما 
قاله: «الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم المسمّون بالنصيرية» هم 
وسائر أصناف القرامطة الباطنية» أكفر من اليهود والنصارى» بل وأكفر من 
كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد ية أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين» مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند 
جهال المسلمين بالتشیع» وموالاة أهل البیت؛ وهم في الحقيقة لا يؤمنون 
بالله ولا برسوله ولا بکتابه» ولا بأمر ولا نهی» ولا ثواب ولا عقاب» ولا 
جنة ولا نار» ولا بأحد من المرسلين قبل محمد كك ولا بملة من الملل 
السالفة؛ بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين 
يتأولونه على أمور يفترونهاء یذعون أنها علم الباطن... من جنس 
قولهم: إن «الصلوات الخمس» معرفة أسرارهمء «والصيام المفروض» 
کتمان آسرارهم؛ و«حج البیت العتیق» زیارة شیوخهم» وان «يدا آبي لهب» 
أبو بكر وعمر. . . 

ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين: تارة يسمون «الملاحدة» وتارة 
«القرامطة». وتارة «الباطنية» وتارة «الإسماعيلية» وتارة «النصيرية» وتارة 


1۸ 
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و ف و و هد هاه هه هد عه فاه هع SG‏ وا وا .اع قاو قاع وود عق د GO‏ .ا قفاوا .د .ا .ا وا وا م .ا وه ٠ ٠.‏ 


«الخرمية» وتارة «المحمرة» وهذه الأسماء منها ما يعمهم» ومنها ما يخص 
بعض أصنافهم. . . وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنه الكفر المحض» وأن أوانيهم كأواني المجوس وملابسهم. ولا 
يجوز دفنهم في مقابر المسلمين» ولا يصلى على من مات منهم. .. وإذا 
أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء... ولا ريب أن جهاد 
هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات» وهو 
أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن 
جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين... أيضاً فضرر هؤلاء ‏ أي 
التصيرية - علی المسلمین اعظم من ضرر آولئك. .. فلا یحل لاحد أن 
یکتم ما یعرفه من آخبارهم بل یفشیها ویظهرها؛ لیعرف المسلمون حقيقة 
حالهم . . .۲. 

ولا بد لك أيها القاری» من تکرار قراءة فتوی الشیخ فیهم وفهمها ثم 
العمل بها. وانظر : التدمرية ص ( 4۸- 4۹). وقال في المجموع (5؟/ 
1۱4۸ 

«فأما النصيرية: فهم آتباع أبي شعیب محمد بن نصیر وکان من 
الغلاة الذين یقولون: إن علياً إله» وقد هلك سنة (۲۲۰ه) في سامراء 
العراق؛ وهؤلاء النصيرية هم الذین یسمیهم شيخ الاسلام رافضة الشام في 
مواضع عديدة من كتبه. ونقل في مواطن عن الغزالي فیهم مع غیرهم من 
الغلاة آن: «ظاهر مذهبهم الرفض وباطته الکفر المحض؟. 

والدروز: فرقة باطنية فرّخها العبیدیون» وهذا الاسم نسبة إلى الرجل 
الثانی فى هذه الفرقة وهو محمد بن |سماعیل الدرزي المشهور بنشتکین» 
العقتول ستة (۶۱۱ه وهو اول من اله عا اك الى المتضور بن 
العزیز المتوفی سنة (1۱۱ه). 

وللشیخ تقي الدین فتوی فیهم. المجموع (۳۰/ ۱1۱ ۰۱1۲ لما 
سيل عنهم آجاب: «هؤلاء الدرزية والنصيرية کفار باتفاق المسلمین: لا 
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وفتح وکاتب السلطان فیهم بحسم مادة شیوخهم الذین یضلونهم» 
والامر باقامة شعائر الاسلام» وقراءة الأحاديث» ونشر السنة ببلادهی 
كنبا سر و را وكا اا افق امسر هة یس 
وسبعمائة7". ولما كان تاسم جمادی الأولی في سنة خمس بالغ 


يحل أكل دبانحهم ولا نکاح نسائهم بل ولا یقرون بالجزية فانهم 
مرتدون عن دين الاسلام» ليسوا مسلمین» ولا يهودء ولا تصاری. ولا 
يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان» ولا وجوب 
الحج» ولا تحریم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغیرها. وان 
آظهروا الشهادتین مع هذه العقائد فهم کفار باتفاق المسلمين... کفر 
هژلاء مما لا یختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في کفرهم فهو کافر 
مثلهم» لا هم بمنزلة آهل الکتاب ولا المشرکین بل هم الکفرة الضالون 
فلا یباح آکل طعامهم» وتسبی نساژهم. وتؤخذ آموالهم؛ فانهم زنادقة 
مرتدون لا تقبل توبتهم؛ بل یقتلون أينما ثقفواء ویلعنون كما وصفواء ولا 
يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ . ویجب قتل علمائهم 
وصلحائهم لثلا یضلوا غيرهم» ویحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم 
والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتهاء ویحرم على ولاة آمور 
المسلمین إضاعة ما آمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقیم 
لا المقام علیه . والله المستعان وعلیه التکلان» . 

وهم معدودون في غلاة الرافضة. المستقر عند العلماء أن کفرهم آشد 
من کفر التصاری. 

(۱) تدل هذه الاحالة على أن هذه قطعة من کتاب یتعلق بترجمة الشیخ . 
)۲( وفي حوادث هذه السنة يقول ابن کثیر في البداية والنهاية : 

اوفي ثانية - المحرم - خرج نائب السلطنة بمن بقي من جیوش 
الشامیف وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجیش مع ابن تيمية في اني 
المحرم» فساروا إلى بلاد الجرد والرفض والتيامنة» فخرج نائب السلطنة 
بنفسه بعد خروج الشیخ لغزوهم فنصرهم الله علیهم وأبادوا خلقاً كثيراً 


۷۰ 
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الشيخٌ في الردٌ على الفقراء الأحمدية والرفاعية؛ بسبب خروجهم عن 


منهم» ومن فرقهم الضالة» ووطئوا أراض كثيرة من صنع بلادهم» وعاد 
نائب السلطنة إلى دمشق في صحبة الشيخ ابن تيمية والجيش» وقد حصل 
بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير» وأبان الشيخ علما وشجاعة في 
هذه الغزوة» وقد امتلأت قلوب أعدائه حسداً له وغماً» اه. 

وبنحوه في تاريخ ابن الوردي (۳۱۳/۲) وذكر أنهم من النصيرية 
والظنينين (كذا) والعقود الدرية (۰۱۲۹ ۱۳۱). 
وهم البطائحية» فهذه ثلاثة أسماء لهم نسبة إلى شيخهم الذين ينتسبون 
إليه وهو الزاهد: أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي نسبة إلى رفاعة» 
البطائحي نسبة إلى البطائح (قرى بين واسط والبصرة) أبو العباس المغربي 
( ۵۰۰ ۵۷۸ه) كان شافعياً»ء غنی بتربيته خاله منصور الزاهدء أثنى عليه 
الذهبي. ومن عيون أقواله أن سثل: كيف تكون الطرق الموصلة إلى الله؟ 
فقال: تعظم أجر اه وتشفق على خلق الله» وتقتدي بسنة سيدك 
رسول الله. وينقل عنه القوم هنات لا تجوز البتة» وقد تزيّد أصحاب 
طريقته فيه شيئاً عظيماًء ومن ذلك ما قاله الذهبي في العبر (۲۳۳/4): 
«ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم 
أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق» من دخول النیران وركوب السباع 
واللعب بالحيات» وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه» فنعوذ بالله 
من الشیطان» . 

ولشیخ الاسلام ابن تيمية رسالة في مناظرتهم في زمنه وفضحهم 
وتعجیزهم» ضمن جامع الرسائل (۱/ 2۱۳۳ ۱۵۰). ذکر فیها حضورهم 


عند النائب وما جری بینهم» وهي آیضاً ضمن مجموع الفتاوی /١١(‏ 66 


۷۰۲ وانظر طبقات الشافعية (۰)4۰/4 ووفيات الأعيان (۰)۱۷۱/۱ 
والكامل لابن الأثير ۰)4٩۲/۱۱(‏ ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (۸/ 
۰ وتاريخ الإسلام حوادث (48لاة) ص (۰)۲4۸ والسير (۰)۸۸/۲۱ 
والعبر» والنجوم الزاهرة (۰)۹۲/7 والشذرات (551/1), وطبقات 
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الشريعة بعد أن حضروا لنائب السلطنة) وشکوا منه الشیخ» وطلبوا أن 
یسم لهم حالهی وأنه لا یعارضهم ولا ینکر علیهم» وطلبوا حضور 
الشيخ» فلما حضر وقع بينهم كلام كثير. 

فقال الشيخ في كلام طویل(": لإنهم وان كانوا منتسبين إلى 
الاسلام وطريقة الفقر والسلوك ویوجد في بعضهم من ار والتألّه 
والوجد والمحبة والزهد والفقر والتواضع ولین الجانب والملاطفة في 
المخاطبة والمعاشرة والکشف والتصرف» فیوجد أيضا في بعضهم من 
الشرك وغیره من آنواع الکفر والبدع في الاسلام» والاعراض عن كثير 
مهنا اه لرل وال کت ایس و فاق اهارق 
الکاذبة(* مثل: ملامسة النار والحیّات وإظهار الدم وانلدن(*) 
والزعفران وماء الورد والخشل وغیر ذلك وإِنَّ عامة ذلك من حيل 


الأولياء لابن الملقن (۰)۲۲ والکواکب الدرية في تراجم الصوفية للمناوي 
(۲/ ۷ وطبقات الشعراني (۰)۱14/۱ وتاريخ ابن الوردي .)٩۰/۲(‏ 
(۱) کذا في الأصل» وفي البداية والنهاية وغیره: إلى نائب السلطنة بالقصر 
ا وكذا في العقود الدرية (۱۳۱). 
(۲) ذكره الشيخ ابن تيمية في أول مناظرته لهم ضمن جامع الرسائل (۱/ 
FE‏ 
)۳( وبعده في مناظرته قال: والاستخفاف بشريعة الإسلام» والكذب والتلبیس. 
)٤(‏ وفیها: الباطلة» وأكل آموال الناس بالباطل والصد عن سبیل الله . 
(8)وقيهَا؟ اللكذق كبالذال المعحمة تمده ون مر 
قال في اللسان: اللآذن واللاذنة: من العلوكء وقيل: هو دواء 
بالفارسية» وقيل هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر. ونحوه 
في القاموس وشرحه. مادة لذن. 
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معروف» وأسباب مصنوعة: كطلي أجسامهم لدخول النار بدهن 
الضفادع» وباطن قشر الئارنج» وحجر الطلّق( وغیر ذلك من 
الحیل) . 

وقال لهم بحضرة نائب السلطنة: «آدخل آنا وهم النار» ومن 
احترق فعلیه لعنة الله» ولکن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء 
الحار بالحمام» فلما رَيّفهم الشیخ وأظهر تلبیسهم قال : 

احتی لو دخلتم النار وخرجتم منها سالمین» وطرتم في الهواء 
ومشیتم على الما لا عبرة بذلك مع مخالفة الشرع؛ فان الدجال 
الأكبرَ يقول للسماء: أمطري» فتمطر. وللأرض: آثبتي» فتنبت» 
وللخربة: أخرجي کنوزك فتخرج" ومع هذا فهو كذَابٌ دجال 
ملعونْ» ولیس لأحد الخروج با عن كتاب الله وسنة 
رسوله». وذکر لهم قول آبي يزيد البسطامي(* *: «لو رآیتم الرجل یطیر 


(۱) کذا وفي المناظرة: عن حيل معروفة وهو المناسب. 

)۲( كذاوالرسم يحتمل: : (الصلق) بالصاد. والأول هو حجر براق یتشظی - إذا 
5 - صفائح وشظاياء يُنّخذ منها مضاوي للحمامات بدلا عن الزجاج وأجوده 
اليماني» ثم الهندي ثم الأندلسي . والحيلة في حلّه أن يُجعل في خرقة مع 
حصوات» ویدخل في الماء الفاتر» ثم يحرك برفق حتی ینحل ؛ ویخرج من 
الخرقة بالماء» ثم یصفی الماء عنه» ویشمس لیجف. اه من القاموس» 
وانظر : اللسان» وتاج العروس مادة طلق. وهو الوارد في مناظرة الشیخ لهم 
(۱۶/۱). 

(۳) وتمامه في المناظرة (۱4۹/۱): ویقتل رجلاً ثم يمشي بين شقیه» ثم یقول 
له: قم» فیقوم. ومع هذا فهو دجال کذاب ملعون؛ لعنه الله. ورفعت 
صوتي بذلك» فکان لذلك وقع عظیم في القلوب . 

)٤(‏ هو شيخ الصوفية وزاهدهم طیفور بن عیسی بن شروسان - کان مجوسياً 
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في الهواء» ويمشي على الماء» فلا تغتروا به» وننظر واقع ف عند 
الأمر والنهي»» وقول الإمام أبي الليث: «لو رأيتم صاحب هوى وهو 
يطير في الهواء فلا تغتروا به وأطال الكلام في ذلك بحيث 
انفصل الأمر مني عند السلطنة أن كل مَنْ خرج منهم عن الكتاب 
والبينة ضربت: عنقه. 


(۱) 
(۳) 


ثم ظهر الشيخ نصرٌ المد لوتيد "١‏ بمصر وشاع أمره» فقيل للشیخ 


فأسلم ‏ البسطامي ( ۱۸۸ ١55ه).‏ لم يكن شيء آشد عليه من العلي 
حیث قال: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدت أشد عليّ من 
العلم ومتابعته. نقله عنه ابن تيمية في «الاستقامة». 

ولهذا استضعف العلم ونقلت عنه شطحات خطيرة» قال الذهبي: 
«وله هکذا نكت مليحة» وجاء عنه آشیاء مشكلة لا مساغ لها الشآن في 
ثبوتها عنه» أو أنه قالها فى حال الدهشة والسکر؛ والغيبة والمحو» فیطوی 
ولا یحتج بها؛ إذ ظاهرها إلحاد. . .» اه. انظر عنه: الاستقامة (۱/ 0۹6 
۰ وطبقات الصوفية (1۷)» والحلية (۰)۳۳/۱۰ والسیر 
(۰)۸1/۱۳ وتاریخ الاسلام له والمیزان (۰)۲۲/۲ وطبقات الأولياء 
(۰)۳۹۸ والنجوم الزاهرة (۰)۳۳ ووفیات الأعيان (۵۳۱/۲). 
کذا وفي المناظرة (۱8۹/۱): «حتی تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي». 
کذا وفی المناظرة (۱8۹/۱): «وذکرت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال 
للشافمي: آتدري ما قال صاحبنا» يعني اللیث بن سعد؟ قال: لرترايت 
ماي هر یی :على لقره اه و و فقال الشافعي: لقد قصر 
الليث» لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تختر به . . .٠.‏ 
هو الشیخ آبو الفتح نصر بن سلمان بن عمر المنبجي ( 578 ۷۱۹) 
نزیل القاهرة. سمع بحلب من ابراهیم بن خلیل» وبمصر من الکمال 
الضریر والکمال بن فارس. 

تفنن في العلوم ثم تعبد وانقطع» وقد جالسه الذهبي بزاویته فأعجب 
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ابن تيمية: إنه اتحادي» فكتب إليه الشيخ نحو ثلائمائة) سطر 


بسمته وعبادته» ويذكر الذهبي سبب ما جرى له مع ابن تيمية في ذيل 
تاريخ الإسلام فقال: «وكان يتغالى في ابن عربي في الجملة» ولا يخوض 
في مزمناته» وقد لحقت جماعة من الفضلاء بهذه الصفة يبالغون في تعظيم 
كبير فوق الحاجة وله معضلات ومزمنات لا يفهمونها ولا يخوضون في 
لوازمهاء أو قد لا يعرفون أنه مق في ذلك» ولا دقّق. 

كما أن طوائف وعلماء يذمون الكبير بشناعة قيلت عنه قالها أو لم 
يقلهاء لو تاب منهاء أو له عذر عند الله تعالى لحسن قصده واستفراغ 
وْسْعه في اجتهاده. وله أعمال صالحة وعلوم نافعة تدفن وتنسى» فما 
أحسن الإنصاف وما أجمل الورع. ولقد جلست مع الشيخ نصر بزاويته؛ 
وأعجبني سمته وعبادته» ونقل إليه أوباش عن شيخنا ابن تيمية أن يحط 
على الكبار - كابن عربي عندهم - فبنى على ذلك» فهلاً اتعظت في نفسك 
بذلك ولم تحط على ابن تيمية» فانه - والله - من كبار الائمة. 

وبعد: فكلام الأقران لا يقبل کله ويُقبل منه ما تبرهن» وال 
الموفق» اه. وأن ابن عربي خبثه واضح وشطحاته خطيرة. 

ترجمه: في ذيل تاريخ الإسلام ‏ نسخة ليدن من ( 55 »)٤٥‏ 
والبداية والنهاية »)44/١5(‏ وتاريخ ابن الوردي (۰)۳۸۲/۲ والدرر الكامنة 
لابن حجر (۰)۳۹۲/4 وقال في هذا الصدد: «وكان يحط على ابن تيمية 
من أجل حطه على ابن العربي كذا وهو: ابن عربي الطائي» ولكنه لا 
يعرف ما يعاب به ابن العربي إلا لكونه منسوبا إلى الزهد» اه. وانظر: 
الشذرات (91/5): ومات في جمادی الآخرة سنة [ة1لاه) والذهبي 
يقول: (۷۱۸) عن (58) سنة. 

(۱) لعلها المطبوعة ضمن الفتاوى (۲/ 557 514) وأولها: «من أحمد بن 
تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصرء فتح الله 
على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب آولیائه. ونصره على شياطين 
الإنس والجن في جهره واخفائه ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة 
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بالإنكار عليه» فأغرى الشیخ نصرٌ فضَاءً مصرّ وعلماء‌ها على ابن 
تيمية» وقال: إنه مرسوم مبتدع مُعارض للفق اء وغیرهم» وطعنوا فيه 
عند السلطان؟ فورد مرسول السلطان لدمشق لسوال الشيخ عن 
عقيدته» فعقد المجلس للمناظرة امنة رجب سنه خمس وسبعمائة 
بحضرة العلماء والقضاة كما من ولا يبعد أن يكون الروافض وغيرهم 
علماء مصر للجانشکین( الذي سلطن بمصر فأوهمه الشیخ نصرٌ أن 
اب تيمية يُخرجهم من الملك ويقيم غیرهم. وأنه مُبتدعٌ؛ فورد مرسوم 
السلطان إلى دمشق بإحضار ابن تيمية إلى مصرّ خامس شهر رمضان 
سنة خمس وسبعمائة» فلما طلب إلى الديار المصرية مانع نائبُ 
الشامء وقال: عَقَد له مجلسان بحضرتى وحضرة القضاة والفقهاء 


لشرعته. . . (إلى أن قال في آخرها): وهذا الكتاب مع أني أطلت فيه 
الكلام على الشيخ أيده الله تعالى بالإسلام» ونفع المسلمين ببركة أنفاسه 
وحسن مقاصده ونور قلبه» فان ما فيه نکت مختصرة فلا يمكن شرح 
هذه الاشیاء فى کتاب . . .» وانظرها فى مجموعة الرسائل کذلك (۱/ ١59‏ 
۸۹ ۱ ۱ 
ولعلك آیها القارىء الموفق تکرر قراء‌تها ففیها من الأدب العلمي؛ 

والتأصیل المنهجي في بذل النصح وبیان البدعة. وانزال الناس قدرهم؛ 
بقوة الحجة» وسلامة الاسلوب مع فضح أساطين الاتحاد والحلول من 
الصوفیة: ابن عربي الطائي والصدر الرومي والعفیف التلمساني وابن 
سبعین وابن الفارض والبلباني في عداد الجهمية والفرعونية» نعوذ بالله من 
الضلالة والخذلان. لد 

(۱) كذاء والمشهور أنه الجاشنكير ركن الدين سلطان المماليك بمصر. وهو 
بالمناسبة من تلاميذ أبي الفتح نصر المنبجي . 
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وما ظهر عليه شر ؛ فقال الرسولٌ لنائب دمشق: أنا ناصح لك» وقد 
وأرسله إلى القاهرة على البريد. 


ذكر خروجه لمصر: 
قالوا9 : ولما توجه الشيخ من دمشق المحروسة إلى مصر يوم 


(۱) كأنه يشير إلى المجالس المعقودة للشيخ حول اعتقاده. حيث ورد كتاب 
السلطان أولاً بمصر بسواله عن اعتقاده فأحضر الشيخ عقيدته «الواسطية» 
وقرئت على من حضر من العلماء في ذلك المجلس» من أعيانهم : الكمال 
ابن الزملكاني» والصفي الهندي» والقاضي ابن حصري» وغیرهم» وفيه 
تحداهم شيخ الإسلام أن يجدوا فيها حرفا واحدا يخالف السلف الصالح 
في القرون المفضلت وأمهلهم ليجدوه ثلاث سنين. 

وكتب رحمه الله مناظرته على الواسطية» وهي مطبوعة بعدها في 
الفتاوى» المجلد الثالث. وذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية 

(۲) وتلك طريقة أهل الأهواء والأغراض. إذا عجزوا عن تحصيل مرادهم من 
الناحية العلمية» حيث الباعث على هذا ما تُكنه صدورهم من الحسد 
والحقد والغبن للشيخ . 

وهذا ما ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية حوادث سنة (۷۰۵ه) فقال 
(۳۹/۱۶): « ...وذلك أن ال فى الذين ون مةكان 
المنبجي» وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي» وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء 
جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة» وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وطاعة الناس له» ومحبتهم له وكثرة آتباعه» وقيامه في الحق» 
وعلمه وعمله . . .۷. | 
وانظر كذلك : «العقود الدرية (۱۳۷) وما بعدها». 
(۳) ماهنا قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية (۱1۵): «وقرأت بخط بعض 
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الائنین ثاني عشر رمضان سنة خمس وسبعمائة كان یوماً مشهوداًء 
غريب المثل في كثرة ازدحام الناس لوداعه ورژیته. حتی انتشروا من 
قاع قاری ای یت لجسورة فیما بين دمشق والكسوة ٠‏ التي هي 
آول منزلة منها» وهم مما بين باك وحزین؛ ومتعجب ومئّنژه ومزاحم 
متغال فیه . 

ودخل الشیخ مدينة مصر غرة یوم السبت» وعمل في جامعها 

وفي يوم الخمیس الثاني والعشرین من رمضان وصل الشیخ 
والقاضی" إلى القاهرة. وفي ثاني یوم بعد صلاة الجمعة جمع 
القُضاة وأکابز الدولة بالقلعة لمحفل الشيخ» وأراد الشيخ أن يتكلم فلم 
ا من البحث والكلام فين غاد و دة الشماس عن 

ر 0 و اتا وادغی. غل عدن :الفاق این خرف 

المالكي أنه يقول ڪڪ 


أصحاب الشيخ قال: ولما توجه...2 فذكره. 

(۱) كذا أيضاً في العقود الدرية والبداية والنهاية تماماً» والكسوة: مدينة خارج 
دمشق في الاتجاه الجنوبي الغربي . 

(۲) هو القاضي النجم بن صصري الآتية ترجمته إن شاء الله. 

(۳) في العقود الدرية والبداية والنهاية: «والشمس»» وبعض نسخ البداية: ابن 
عدنان» خلاف بقية المصادر. 

(4) زين الدين علي بن مخلوف بن ناهض النوري رئيس القضاة بمصر وإمام 
المالكية بها ( 575 ۷۱۸ه) ولى قضاءها من سنة (۱۸۵ه) إلى وفاته؛ 
وکان سمع الحدیث من ابن عبد السلام والمنذري وغيرهم «كان فيه مروءة 
واحتمال وله دُربة بالقضاء وبت الأحكام به» قاله الذهبي . 
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إن الله فوق العرش حقيقة» وآن الله يتكلم بحرف وصوت - زاد 
الحافظ الذهبی - وأن الله يُشار إليه الإشارةً الحسّية» وقال : 

آطلب عقوبته على ذلك . 

فقال القاضي : ما تقول يا قضیّه(۲ فأخذ الشیخ في حمد الله 
والثناء عليه 

فقال له القاضي: آجب! ما جثنا بك لتخطب. 

فقال: ومن الحاكم فيّ؟ 

قيل له: القاضي المالكي! 

قال: كيف يحكم فيّ وهو خصمي؟! وغضب غضباً شديداً 
وانزعج» فأقيم من سلم عليه» وحبس في بُرج أياماً. 

ثم تقل منه ليلة عيد الفطر إلى الحبس المعروف بالجَُبٌ7" هو 


وهو خصم لشیخ الاسلام ابن تيمية في مسائل في العقيدة كما یظهر 
لك ذلك! 
وتولی بعده القضاء وامامة المالكية خصم الشیخ الآخر الأخنائي» 
وسيأتي اعترافه بفضل ابن تيمية. انظر: في ذیل الذهبي على تاريخ 
الإسلام ق (57) والبداية والنهاية »)97/١5(‏ والدرر الكامنة )١77/7(‏ 
وتاريخ ابن الوردي (۳۳۸/۲) والشذرات (59/5). 
وفى العقود الدرية (۱۲۵): وادّعى عليه القاضى ابن مخلوف! والأول 
الصواب إذ كيف يكون المدّعي فاضیا؟ وهو آعني ابن متخلوق د إنمنا 
اذعى على ابن تيمية عند القاضى ابن جماعة سنة (۷۰۷ه). 
(۱) كذا بوويما ن اق 0 
(۲) في العقود الدرية والبداية والنهاية : فأقيم مرسماً عليه. 
(۳) وهو سجن القلعة بالقاهرق قال في النجوم الزاهرة (947/9): وفي يوم 
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وأخواه: شرف الدین عبد ا وزین الدین عبد الرحمن(؟. 


( 


ثم إن نائب السلطنة سيف الدين سلار بعد أكثر من سنة» وذلك 


ليلة عید الفطر من ستة(۳ وسبعمائة أخضر الفضاءًّ الثلائهٌ: الشامی 


(۳) 


الإثنين (۱۱۷/ ۲۹/۵ ۷) رسم السلطان بردم الجب الذي كان بقلعة دمشق 
لما بلغ السلطان أنه شنيع المنظرء شديد الظلمة» كريه الرائحة» وأنه يمر 
بالمحابيس فيه شدائد عظيمة» فردم وعمر فوقه طباق للمماليك السلطانية. 
وكان هذا الجُب عمل فيه سنة (١581ه)‏ في أيام الملك المنصور قلاوون. 

وانظر فى هذا: البداية والنهاية )57/١5(‏ وتذكرة الحفاظ (4/ 
۷ والدرر الكامنة (1/ ١٤٠)ء‏ والبدر الطالع (1۷/۱). 
وأعلمهما عبد الله فإنه كان منشغلاً بالعلم» مشاركاً في فنونه» ولذا خلف 
الشيخ ابن تيمية في التدريس في المدرسة الحنبلية بدمشق وغيرهاء وتوفي 
قبل الشیخ» وهو أصغر من الشيخ ( 177 ۷۲۷) وصلى عليه الشيخ 
وأخوه عبد الرحملن وهما في الحبس» ولما مات الشيخ دفن جواره» 
وكانت جنازة عبد الله مشهودة» وعبد الرحمن هو الذي صلی على الشيخ 
ابن تيمية . 

وانظر عنه: ذيل ابن رجب (۰)۳۸۲/۲ والدرر الكامنة (5/ ۰۳۷۱ 
والوافي (۰)۲۰/۱۷ ومرآة الجنان (۶4/ ۰6۲۷۷ والمنهج الأحمد (1717)؛ 
والبداية والنهاية (۰)۱۶۱/۱۶ وعامة من ذکر جنازة ابن تيمية والصلاة 
عليه . 

آما عبد الرحملن فولد بحران ( 177 ۷۶۳) فقد سمع ستة وثمانین 
شيخاً جمعهم له البرزالي الحافظ. منهم ابن آبي اليسرء والقاسم الاربلي 
وکان مشتغلا بالتجارة» ملازما للعبادة والديانة والفضائل» انظر: الشذرات 
(/۰)۱۵۲ والدرر الکامنة (۳۲۹/۲). 
وکذا والصواب: (من سنة ست وسبعمائة) كما في العقود الدرية بنصه 
0 
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والمالكيّ والحنفي» ومن الفقهاء الباجی والجزري والتْمراوی( 
وتکلم في إخراج الشیخ من الحبس» فاتفقوا على أنه يُشترط عليه 
آموژ» ويُلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من يُحضره؛ 
لیتکلموا معه في ذلك فلم يجب إلى الحضور وتكرر الرسول إليه في 
ذلك ست رات ورف على عدم الحضور؛ فطال علیهم المجل 
وانصرفوا من غير شيء. 

وفي شهر ذي الحجة سنة ست وسبعمائة طلب إخوةٌ الشیخ تقي 
الدین: شرف الدین وزینْ الدين» من الحبس إلى مجلس نائب 
السلطنة سلار» وحضر القاضي زین الدین بن مخلوف المالکي 
وجرى بينهم کلام كثير» وأعيدا إلى مواضعهماء بعد أن بحث الشيخ 
شرف الدين مع القاضي المالکي» وظهر عليه في النقل» وخطأه في 
مواضع(". 

وفي ثاني یوم اختص الشیخ شرف الدین وحده إلى مجلس 
نائب السلطنة» وحضر ابن عدلان» وتکلم معه الشیخ شرف الدین 
وناظره وبحث معه» وظهر عليه(" . 


)۱( هعذا. وفي العقود الدرية: التُمراوي» ينون مشدددة . ومراده بالشامي 
الشافعي ؛ إذ آکبر المذاهب فیها هم الشافعية. 

(۲) قال في العقود الدرية (۱17): «وظهر عليه في النقل والمعرفت» وخطأه في 
مواضع اذعى فيها الإجماع» وكان الكلام في مسألة العرش» وفي مسألة 
الكلام - أي كلام الله - وفي مسألة النزول» اه. 

وهذا مما يُظهر قدر أخي شيخ الإسلام (عبد الله بن تيمية) في العلی 
وقوته فيه . 
9 وقال في العقود: «وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة من سنة ست 
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جماعة بالشيخ تقي الدين في دار الأحدي بالقلعة بُكرة الجمعت 


31 
ر 


(١ 


وسبعمائة آخبر نائب السلطنة بدمشق بوصول كتاب إليه من الشيخ تقي 
الدين من الجب» وأعلم بذلك جماعة ممن حضر مجلسه. وأثنى علیه 
وقال: ما رأيت مثله ولا أشجع منه. وذكر ما هو عليه في السجن من 
التوجه إلى الله تعالى» وأنه لم يقبل شيئا من الكسوة السلطانية» ولا من 
الادرار السلطانی» ولا تدنس شىء من ذلك» اه. فتأمل - رعاك الّه - 
هذاء والجاً إلى مولاك ! ۱ 
في العقود الدرية (۱7۷): بدار الأوحدي» وزاد ابن كثير في البداية: بقلعة 
الجبل. قال: والشيخ مصمم على عدم الخروج من السجن وتلك الدار 
لقضاء الشافعية» والله أعلم. 

وابن جماعة هو القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الكناني الحموي الشافعي ( 579 ۷۳۳) صاحب التصانيف 
والفتاوی ومنها: تذكرة السامع والمتکلم تولى مشيخة الشافعية وقضاءهم 
بمصر› وکان سمع الحدیث عن جماعة کثیرةت جمعوا في مشيخة له. 
وكانت له مواقف مع الشيخ منها هذا: «حيث عقد للشيخ مجلس فاذعى 
عليه ابن عطاء بأشياء» لم يثبت عليه فيها شيء إلا أنه قال: لا يستغاث 
إلا بالله» ولا يستغاث بالنبى استغاثة بمعنى العبادة» ولكن يتوسل به 
رفن به ال اف تیش اتساضرین كاله لین كاه كين مار 
ورأى القاضي بدر الدین ابن جماعة أن هذا فيه قلة آدب» نقله ابن کثیر عن 
البرزالي الحافظ في البداية (46/۱6). فالله المستعان! 

ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي (۵/ ۰۲۳۰ والنجوم 
الزاهرة (۰)۲۹۸/۹ والدرر الکامنة (۰)۲۸۰/۳ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۰۱۳۳/۲ (۰)۵۵۸ وطبقات الأسنوي (۰)۱۳۰ وفوات الوفیات (۲/ 
۶ ولحظ الالحاظ لابن فهد (۰)۱۰۷ وحسن المحاضرة (۰)۲۰/۱ وقضاة 
دمشق لابن طولون (۸۰). 
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وتفرقا قبل الصلاة وطال بینهما الکلام. 

وفي ربیع الأول من سنة سبع دخل الأميرُ حسام الدين مهنا بن 
عیسی ملك العرب إلى مصرء وأحضر بنفسه إلى الجْبُء فأخرج 
الشیخ تقيّ الدين يوم الجمعة إلى دار نائب السلطنة بالقلعة» وحضر 
بعض الفقهاء وحصل بینهم بح کثین وفرقت بينهم صلاةٌ 
الجمعة. 

ثم اجتمعوا إلى المغرب» ولم ینفصل الأمرٌ. ثم اجتمعوا یوم 
الأحد بمرسوم السلطان» وحضر جماعةٌ من الفقهاء کثیرة: کنجم 
الدین بن الرفعة» وعلاء الدین الباجي وفخر الداین. ابن ينت 
55 سعد» وعرٌ الدین التمراوي» وشمس الدین بن عدلان» ولم 
یحضر القضات وطلبوا واعتذر بعضهم بالمرض وبعضهم بغیره» 
وانفصل المجلس على خیر» وبات الشیخ عند نائب السلطنة» وکتب 
كتاباً إلى دمشق بكرةً الإثنين یتضمن خروجه وأنه أقام بدار مصرّ 
بالقاهرة» وأن الأمير سيف الدين سلار رسم بتأخيره عن الأمير مهنا 
أياماً ؛ لوق الناس فضله ويحصل لهم الاجتماع به. 

وکان نله مقام الشیخ في | 3 لحب كمانية غر شهراء وفرح خلق 
كثيرٌ بخروجه. وسروا سروراً عظيماً» وحزن آخرون. وامتدحه الشیخ 
الإمامُ نجمٌ الدين سلیمان بن عبد القوي الطوفئ بقصيدة منها: 


(۱) كذاء وفي العقود والبداية والنهایة: وحضر بنفسه. زاد في البداية: وأقسم 
على الشیخ تقي الدین بن تيمية لیخرجن» فلما خرج أقسم عليه ليأتين معه 
إلى دار سلار . 

(؟) الصرصري الحنبلي المتفنن بعلوم عديدة ت (۷۱۵ه) حفظ في طلبه 
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فاصبر ففي الغيب ما يُغنيك عن حيل 
وكاس الب ا 
IAEA‏ 
كاي LT PE‏ 
وان يضر بك الرحملن طائفة 
ااا تب الان فر 
جَواهرٌ الكون أنتمءغ غيرأنكم 
لايعرفون لکم فضلاً ولو عقلوا 
يامَنٰ حوی من علوم الخلق ما فَصرت 


احدی ائنتین فأآیقن لك ایقانا 


اه ااا واه رت ادا 
ا رمتعا تا تفا 
وت وینفم من بال ود والانا 
ومنصباً فرع الأفلاك تبیانا 
في معشر أشزیوا : في العقل تُقصانا 
E EE‏ الأجفان آوطانا 
عنه الأوائل مذ کانوا إنئ الآنا 


امختصر الخرقي» و«المحرر» للم‌جد في الفمّه و«اللمع» لابن جني في 


اي 


وله تصائيف كثيرة ماتعة کالبلبل (مختصر روضة الناظر» للموفق بن 
قدامة» وشرحهء و«الإشارات الإلهية فى المباحث الأصولية»» فى التفسيرء 
مخطوط عندي له عدة نسخ» و«الانتصارات الاسلامیة» فى العقيدة» حقق 
في أطروحة دکتوراه بقسم العقيدة بجامعة الامام وهو في کشف الشبه 


اتهمه الحافظ ابن رجب بالرفض والاشعریة! فالله أعلم . 
ترجمته في مقدمة کتبه» وأيضا في ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب 
(۰)۳۲۲/۲ والمنهج الأحمد (۰)4۱۷ والمقصد الأرشد (1۲9/۱) 
والمقفی للحافظ البرزالی (۰)۲۶۷/۲ والدرر الکامنة (۰)۲۹/۲ 
والشذرات (۰)۳۹/7 والقلائد الجوهرية لابن طولون (۵۲۸/۲). 
)۱( كذا وفي العقود (۱7۸): ولست تعدم. 


)۲( وفي العقود: تکون. 
)۳( وفي العقود: للوراد. 


۸ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


ان ثبتلی بلتام الناس ترف عليك") دمر لأهل الفضل قد خانا 
إني لاقسم والاسلام معتقدي وإنني من ذوي الایمان إيمانا 
لح التق EE LEE‏ اپ تفت بع ان تن سانا 

في أبياتٍ كثيرة غير هذه» يمدحٌ فیها الشیخ ويذمٌ آعداءه. 

وفي يوم الجمعة صلى الشیخ في جامع الحاكم وجلس 
فاجتمہ عليه خلقٌ عظيم فسْئل الوعظء فاستعاذ وقرأ الفاتحة» وتكلم 
١ 28 2 A AT r‏ 
في تفسير #إيّاك تعمد وایاك نستعین © 4 وفي معنی العبادة 
والآستعانة إلى العم ۳۱ 

ثم لم يزل الشیخ رحمه الله بمصر یعلم الناس ویفتیهم» ويذكر 
بالله ویدعو إليه» ویتکلم في الجوامع على المنابر بتفسیر القرآن وغیره 
فق بقن او ال لي الق الى أذ هنا مه خی کی ۱ 

وقال الحافظ الذهبي: آقام بمصر يُقرىء العلم واجتمع عنده 
خلق» إلى أن تكلم في الاتحادية القائلين بوحدة الوجود» وهم: ابنْ 
سبعین وابنُ عربي والقونوي وآشبامهم فتحرّب عليه صوفية وفقرا 
وسعوا فيه» واجتمع خلائق من أهل الخوانی والرّبط والزوایا واتفقوا 
على أن يَشْكوا الشیخ للسلطان فطلم منهم خلق إلى القلعف وخلق 


(۱) وفي العقود: دهر عليك . 

(۲) ولیس ذا بغريب عليه» وقد تضلّع من علوم العقيدة وأضلع خلائق» ولو 
كتب تفسيره ذاك لها كتابة» فكم يبلغ؟! 

(۳) بعد ذلك جرت أمور ومجالس للشيخ مع خصومه. ومكاتبات منه لوالدته» 
وآخر إلى جماعته ومحبيه» وينصحهم ويصف ما جرى. . . ذكرها في 
العقود الدرية ( ۰-۱۷۱۹ .)١95‏ 
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تحت القلعة» وكانت لهم ضَبَةٌ شدیدت حتى7) قال السلطانُ: ما 
لهؤلاء؟ 

فقيل له: جاؤوا من أجل الشيخ ابن تيمية يشكون منه 
ويقولون: إنه یسب مشايخهم» ويضعٌ من قدرهم عند الناس» 
واستغاثوا فيه وأجلبوا علیه» ودخلوا على الامراء في أمره ولم يُبقوا 


- 


ممکنا. 

وآمر أن یعقد له مجلس بدار العدل» فعُقد له یوم الثلائاء في 
عشر شوال الأول سنة سبع وسبعمائة. وظهر في ذلك المجلس من 
علم الشیخ وشجاعتّه. وقوة قلبه. وصدق توكله» وبیان حجته ما 
یتجاوز الوصف. وکان وقتاً مشهوداً. 

وفال له كمي من المخالفین :من أبن لك هداب این لا 
تعلمه؟ 


وذکر ال علم الدین البرزالی() وغد أن في شوال من 


(۱) نقل ابن عبد الهادي في العقود ۰۱۷۸ عن الحافظ البرزالي قال: شکا شيخ 
الصوفية بالقاهرة کریم الدین الابلي» وابن عطای وجماعة نحو 
الخمسمائة» من الشیخ تقي الدين بن تيمية وکلامه في ابن عربي وغیره» 
إلى الدولة» فرّد الأمرُ في ذلك إلى القاضي الشافعي . 

(۲) وهو الحافظ المحذث القاسم بن محمد بن یوسف البرزالي الأشبيلي 
البربري نسباً ( 176 ۷۳۹) المسند الذي بلغ ثبت آسانیده بضعة وعشرین 
مجلداً آجازها للحافظ الذهبي كما ذکر» وقد سمع من کثیرین جدأاء 
ذکرهم في تاریخه الذي جعله ذيلا لتاریخ أبي شامة فبلغوا نحو ثلائة آلاف 

تا ۶ ۶ 
مؤلفاته كلها في الحديث وأسانيده وأجزائه ورجاله والتواریخ» 
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سئة سبع وسبعمائة› شکی شيخ الصوفية بالقاهرة کریم الدین 
ای که ابن عو وعو لق الكارلة هس فان 
بدمشق أو الإسكندرية بشروط. أو الحبس» فاختار الحبس» فدخل 
عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزماً ما شرط» فأجابه.9", 
فارکبوه 0 البريك لبلة امن عشر شوال. 
م ورآوا مصلحتهم في اعتقاله. 

وحضر عند قاضي القضاة بحضور جماعة من الفمهاء » فقال 
بعضهم له: ما ترضى الدولة إلا بالحبس» فقال قاضي القضاةٌ: وفيه 
مصلحة له. واستناب شمس الدين التنوسيّ المالكيّ» وأذن له أن 
يحكم عليه بالحبس » و وقال: ما تبینت عليه بشی۰۶ فأذن 
لنور الدين الزواوي المالكي فتحيّر. 


وخطوطه موجودة على كثير من مجاميع الظاهرية الحديثية. 
ترجمه الذهبي في ذيله على تاريخ الاسلام وأطال ق ( ١١‏ ۰6۱۰6 

وانظر: تذكرة الحفاظ له (۰)۲۸۳/۶4 والدرر الكامنة (۰)۲۳۷/۳ والبدر 
الطالع (۰)1۱/۲ وفوات الوفيات (۰)۱۳۰/۲ وتاريخ ابن الوردي (۲/ 
۷ والبداية والنهاية (۰)۱۸۰/۱۶ ومقدمة المقتفئ له والنجوم الزاهرة 
(۳۱۹/۹). 

(۱) کذا في المخطوطة. والمشکو هو الشیخ این تيمية» فیظهر وجود سقط هذا 
تمامه ! 

(۲) وفي البداية والنهاية قال : فأجابهم جبراً لخواطرهم . 

(۳) کذا. وفي البداية والعقود الدرية: خیل البرید. وهو الصواب. 

(4) وفي البداية والعقود: فردوه. 

(5) كذا في الاصل. ولعل الصواب: فامتنع» ليستقيم الکلام. 
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الماك 

11 يغلي و ای یی‎ aS 

فأرسل إلى حبس القّضاة بحارة الديلم» وأجلس في الموضع 
الذي جلس فيه القاضى تقىئ الدين ابنْ بنت الأعز لما خبس وأذن 
في أن يكون عنده من يخدمه. 

وكان جميع ذلك بإشارة الشيخ نصر المنبجي ووجاهته في 
الدولة . 

ولما دخل الحبس وجد المحابيسٌ مُشتغلين بأنواع من اللعب؛ 
يلتهون بها عما هم فيه : كالشّطرنج والنردٍ مع تضییع الصلوات» فأنكر 
الشيخ ذلك علیهم. وأمرهم بملازمة الصلاق والتوجة إلى الله 
بالأعمال الصالحة والتّسبيح والاستغفار والدعاءء وعلّمهم من السنة ما 
يحتاجون إليه» ورغبهم في أعمال الخير» وحضهم على ذلك . 

حتى صار الخبس بالاشتغال بالعلم والدين خيراً من کثیر من 
الزوايا والرّبط والخوانق والمدارس. 


(۱) وفي سياق ابن كثير في البداية قال: «واستناب شمس الدين التونسي 
المالکي وأذن له ایتک عليه بالحبس» فامتنع وقال: ما ثبت فيه 
شيء . فأذن لنور الدين الزواوي المالکي؛ فتحيّرء فلما رأى الشیخ توقفهم 
في حبسه قال: آنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقضيه المصلحة...2. 

وهذا السجن غير الجب المعروف سابقاًء وانما سجن القضاة» ويبدو 
أنه أحسن حالاً من ذاك . 


AA‏ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


E نی‎ E, 
وکثر المترددون الدع حتی كان السجنْ یمتلیء منهم؟.‎ 

واستمر الف في الحبس يُستفتئ ویقصده الناس ویزوروئه 
وتأتیه الفتاوی اكا من لامر وأعیان الناس(. 

فلما کثر اجتماع الناس به» وترددهم إليه ساء ذلك أعداءه» 
وحصرّت صدوزهم» فسألوا نمقله إلى الإسكندرية» فثقل إليها مع آمیر 
مقدم على البرید» ولم کم أحد من جماعته من السفر مه 

وخبس پبرج منهاء وشيع بأنه قتل» وأنه غرق» غير مرو 
ووصل الخبرٌ إلى دمشق بعد عشرة آیام؛ فحصل التألی وضاقت 
الصدوژ وتضاعف الدعاء . 

واستمر الشيخ بثغر الإسكندرية ثمانية أشهر مُقيماً رج مَليح 
كلتم له اماق 

أحدهما: إلى جهة البحر يدخل إليه مَنْ شاءء ويتردد الاکابر 
والأعيانٌ والفقهاء يقرؤون عليه ويبحثون معه» ويستفيدون منه. 

وأرسل صاحبُ سبتة إلى الشيخ يطلب منه الاجازة*. 


(۱) قف» وانظر أثر العلماء في الناس» حتى في السجون» فلله درهم! 
وذكر ابن كثير وابن عبد الهادي في العقود الدرية» نحواً مما يأتي . 

(۲) قال ابن كثير في البداية (4۸/۱6) زيادة على هذا: فيكتب عليها بما بخیر 
ون یه العامة اسر 

(۳) نقل في العقود الدرية ( ۱۸۰ ۱۸۳) قال : وقد رأيت کتابا بخط الشیخ 
شرف الدین - عبد الله أخي ابن تيمية - إلى أخيه بدر الدين - عبد الرحمن 
- بعد توجه الشیخ الی الاسکندرية: هذا نصه.۰. فذکره. 

(4) وهو أمير سبتة. مدينة في شمال المغرب على البحر المتوسط وطلبه 
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هالع هد A‏ ها عه a‏ هاف هاه GG O‏ هاه وا وا قاع ودف GO O GG aA‏ واه هاه عا واه م .د و مه ٠. ٠‏ ع م ۱ 


الإجازة منه» بأن يروي عنه مروياته بإسناده. والإجازة لها أنواع تسعة ذكروها في 
كتب أصول الحديث ومنهم العراقي في ألفيته حيث قال: 

ثم الاجازة تلي السماعا ونوعت لتسعم: آنواعاً 

فذکرها . 

هذا وقد اتصلتٌ بأسانید شيخ الاسلام ابن تيمية من رواية الحافظ ابن 
القيم عنه» رواية الحافظ ابن رجب الحنبلي عنه. وذلك من طرقء أعلاها 
من طريق الشيخ أبي محمد عبد الحق ابن عبد الواحد الهاشمي المالکي؛ 
نا أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي» عن الشيخ عبد الرحمتن بن 
حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عن جده شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم المدني» عن عبد القادر التغلبي» عن 
عبد الباقي» عن أحمد الوفائي» عن موسى الحجازي» عن أحمد 
الشويکي» هن الحسکري» عن الحافظ ابن رجب به. آروي ذلك 
بالاحازة: مشافهة ومناولة وکتابة عن جمع منهم: الشیخ المُعمر محمود 
سلطان السكراني البنجابي؛ وهو آکبر من من لقیت من تلامیذ أبي محمد 
غید الحن مانس ` ۱ 

والشیخ بدیع الدین الراشدي السندي. 

والشیخ (سماعیل بن محمد الأنصاري والشیخ حماد الأنصاري 
رحمهم الله جميعاً. 

والشيخ عبد العزیز بن عبد الله الزهراني آمتع الله به على خير. 

كلهم عن الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي. 

أما الإجازة في مؤلفات الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
فاستجزت أسانيدها إليه من أكثر من خمسين شيخاً بأثباتهم من طرق 
كثيرة» منها: عن الشيخ حسين بن محمد الأنصاري اليمني وغيره إلى 
الشيخ ابن تيمية وله 4۰ حديثاً رواها عن (4۱) شيخاً بالإجازة. 

هذا وذكر ابن القيم وغيره من أسماء مؤلفات الشيخ في الإجازات: 


۹۰ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


فلها هغل لسن الك الا إلى یی نخان و ي 
الكرك» وقدومه إلى دمشق وتوجه منها إلى مصر سنة تسع وسبعمائة 
بادر لاحضار الشیخ من الاسكندرية في الیوم الثامن من شوال فخرج 
الشيخ منها متوجهاً إلى مصر ومعه خلق من أهلها يُودعونه. 
ويسألون الله أن یره إليهم» وکان وقتا مشهوداً. 

ووصل إلى القاهرة امن عشر الشهر» واجتمع بالسلطان في یوم 
الجمعة الرابع والعشرین منه وأكرم» وتلقّاه في مجلس حمل فيه قضاءً 
مصر والشام والفقهاء. وأصلح بینه وبينهم . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي بن قدامة(: آخبرنا بعض 


- إجازة لأهل سبتة» وذکر فیها مسموعاته. 

- إجازة كتبها لبعض أهل تبريز. 

- إجازة لأهل غرناطة. 

- إجازة لأهل أصبهان. 

(۱) هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن 

قدامة المقدسي الجماعيلي ( ۷۰4- ٤٤۷ه).‏ 

لازم ابن تيمية والحافظ المزي وابن عبد الدايم» وخلقاً كثيراً سمع 
د 

وصنف المصنفات العديدة منها: المحرّر في الحديث» ومنها «العقود 
الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أفضل ما وجد من تراجم 
شيخ الإسلام وأنفسهاء وقد طبع» وللكتاب نسخة خطية نفيسة كتبت 
سنة (۷۵۸ه) في مكتبة كوبرلي باستنبول» برقم )١١57(‏ في أول المجلد 
من )١15-١(‏ ق حيث يحتاج الكتاب إلى تحقيق وخدمة. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/2)5757 والمنهج الأحمد 
(5145)» والمقصد الأرشد (۲/ ١٠)ء‏ والقلائد الجوهرية (۰)1۳۲/۲ 
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أصحابناء قال: أخبرني القاضي جمال الدين بن القلانس قاضي 
العساكر المنصورة( ذات ليلة» وقد أشاع الجهلةٌ والمُبغِضون بأخبار 
مُختلقة فقلت له: إن الناسٌ يقولون كيت وكيت» وان الشیخ ريما 
یخرج من القلعة ويُدّعى عليه ويُعَزّر ویطاف به. 

فقال الشيحٌُ: يا فلان» هذا لا يقعٌ ولا یسمخ السلطانُ بشيء 
من ذلك» وهو أعلم بالشيخ وبعلمه ودينه. 

ثم قال: أخبرك بأمر عجيب وقع من السلطانٍ في حى الشيخ» 
وهو آنه حین توجه السلطانٌ إلى الدیار المصرية ومعه القضاة والأعيان 
ونائبٌ الشام الأفرم» فلما دخل الدیار المصرية وعاد إلى مملکته 
وهرب سلار والجاشنکیر» واستقر آمرٌ السلطان جلس يوماً في دست 
السلطنة وأبهة الملك» وآعیان الأمراء من الشامیین والمصریین حضورٌ 
عنده» وقضاءة مصر عن يمينه» وقضاة الشام عن يساره» ورن ٩‏ 
كيفية جلوسهم منه بحسب منازلهم . 

قال : وکان من جُملة من هناك ابنُ صصري عن يسار السلطان 


وتذكرة الحفاظ (۰)۱۵۰۸/4 والمعجم المختص. کلاهما للذهبي» والدرر 
الکامنة (۰)4۲۱/۳ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (۸۸/۲)) 
والبداية والنهاية (۰)۲۱۰/۱6 وطبقات المفسرین (۷۹۲) وغیرها. 
والنقل المشار إليه أعلاه فى العقود الدرية من ص ( 2۱۸۶ ۰۱۹۱ 
مع اختصار ا 
(۱) فيه سقط: فيما تذاكرت أنا وهو ذات ليلة» حيث كان الشيخ مُعتقلاً في 
القلعة المنصورة ‏ يعني قلعة دمشق - وقد آشاع بعض الجهلت وأرجف 
(۲) في العقود (۸۰) ذکر لي . 
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وتحته الصدرٌ علي قاضي الحنفية» ثم بعده الخطيبُ جلالُ الدين» ثم 
بعده ابن الزملكاني . 

قال: وأنا إلى جانب ابن الزملكاني والناسٌ جلوسٌ خلفه 
والسلطان على مقعدٍ مرتفع» فبينما الناس كذلك جلوس إذ نهض 
السلطانٌ قائماً فقام الناسٌ» ثم مشى السلطانُ فنزل عن تلك المقعدة» 
ولا يدرى ما به» وإذا بالشيخ تقي الدين مُقبل من الباب والسلطان 
قاصذ إليه» فنزل السلطان عن الإيوان» والناس قيا والقضاة والأمراء 
والدولة» فتسالم هو والسلطانٌ وذهبا إلى صَمَة في ذلك المكان فيه 
شاك لی بستان» فجلسا فیها جنا : 

ثم آقبلا» وید الشیخ في ید السلطان» فقام الناس وکان قد 
جاءني غيبة السلطان تلك الوزيرٌُ فخر الدين ابنْ الخلیل فجلسنا عن 
يسار السلطان فوق ابن الصصري. 

وقعد السلطانٌ على مقعده متربع وشرع يثني على الشیخ عند 
الأمراء ثناٌ ما سمعته من غیره قط» وقال كلاماً كثيراً» والناس یقولون 
معه» ومثله الامراء والقضاء. 

كان وتنا یا وذللك مها یشوه کر سم الصا یه ی اء 


وقال في الشیخ من الثناء والمبالغة ما لا يَقدر عليه أحذ من 
آخص آصحابه بقوله . 

ثم إن الوزیر آنهی إلى السلطان أن أهلّ الذمة قد بذلوا للدیوان 
في كُلَ سنة سبعمائة آلف درهم زيادةٌ على الجاهلیة إلى أن 


(۱) أي ما يُجلى منهم من الجزية ولعلها (الجابیة) أي ما يجبى منهم من 
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يعودوا إلى لبس العمائم البيض» وأن يُعفوه من هذه العمائم المُصبّغة 
التي أكرمهم بها ركنٌ الدين الجاشنكيرٌ. 
فقال السلطان للقضاة ومَنْ هناك: ما تقولون؟ فسكت الناس. 
هم الشيخ تقيُ الدين سكتوا جثا على رکبتیه» وشرع 
لمع لاط ن ذلك يكلام + غلیظ ويرد ما عرضه الوؤية ردا 
عنيفاً» والسلطان یُسکنه(۲ پرفق وَتوقير. 


وبالغ الشیخ في الکلام وقال ما لا يستطيع أحذ أن يقول مثله 
ولا بقریب منه» حتی رجع السلطانْ عن ذلك وآلزمهم بما هم عليه 
واستمروا علی هذه الصفة(؟. 

فهذا من حسنات الشیخ تقي الذین ابن تيمية رحمه الله. 

قال: وسمعت الشیخ تقي الدین یذکر : أن السلطان - لما جلسا 
بالشباك - آخرج فتاوی بعضه الحاضرین في قتله» واستفتاني في قتل 


الجزية ونحوها. 

(۱) في العقود ص (۱۸۱): يُسكته. 

(۲) مع آنها من ركن الدولة الجاشنکیر حيث هو آلزمهم بها تميزاً عن 
المسلمین» والجاشنکیر هذا كان خصماً سياسياً للملك الناصر؛ ومع ذلك 
لم يمنع هذا شيخ الاسلام تقریر ما قرر للملك الناصر. لا سیما وقد أكرمه 
فبالغ في دلك! 

ولکنه الحق الذي لا یتغیر بتغیر المواقف بل هو ابت ثبات المبادیء 
لا تتنازعها الأغراض . 

وصفتها في العقود :)۱۸١(‏ لبس العمائم البیض المعلمة بالحمرة 
والطفرة والزرقة. 
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قال: ففهمث مقصوده. وأن عنده حئقاً شدیداً علیهم لما 
خلعوه» وبایموا الملك المظفرَ ركنّ الدین بیبرس الجاشنکیر( 
فشرعت في مَدحهم والثناء علیهم وشکرهم وأن هولاء لو ذهبوا لم 
تجد في دولتك متلهم. وأما آنا نهم في حل من حمّي ومن جهتي( 
وسكت ما عنده علیهم . 

قال: فکان القاضي زین الدين بن مخلوف قاضي المالكية یقول 
تعد ذلك: را آفتی.من این تیمیه» الى رو" ممکتا فی ال 
فيه» ولما قَدِرَ علینا عَفا. 

ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وسكن 
ارب من مشهد الحسین . 

فاق الاو نکم القت من رعال اول ولا شا 
معهم تلك النّواميس» فلم يعد السلطانْ یجتمم به» وعاد إلى بت 
العلم ونشره» والخلق یشتغلون عليه ویقرژون» ویستفتونه ولا 
یجیبهم( بالکلام والكتابة» والأمراء والأكابرٌ والناسٌ یترددون إليه. 


(۱) في ذلك البداية والنهاية حوادث سنة (۷۰۸ه) وما بعدها وغیره. 

(۲) اللهم ارفع درجات الشیخ في آعلی علیین» فكأنه بذلك یمتثل آبعاد قوله 
تعالی : عد العفو وَأ یال رآغرش عن لهرت ©4 . 

ويتأسى بفعل نبيه ية لما قال لأهل مكة حين دخلها منصوراً في سنة 

الفتح وقد وجد منهم الشيء الكثير غير الموصوفء قال لهم في ذلك 
الموقف وفي حرم الله» وهو واقف على باب الكعبة: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» . 

(۳) كذاء والصواب: لم نبق - كما هي مشهورة عنه. 

)٤(‏ كذا بالنفي» والصواب حذفه» ليتم مقصود الثناء. 
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وفیهم مَنْ یعتذر إليه مما وقع. فقال: قد جعلنا الكل في حل 
e‏ 

ولم يزل الشيخ مستمراً على عادته من نفع الناس وموعظتهم 
والاجتهاد في سبيل الخير. 

فلا ان ی اع تسس سره دشن وا اه أن 
جماعةً بجامع مصر قد تعصّبوا على الشیخ وتَقَرّدوا به وضریوه(". 

قال الشيخ علمٌ الدين7©: ظفر به بعض المُبغضين له في مكان 
خال» وأساء عليه الادب وحضر جماعة كثيرةٌ من الجُند وغيرهم إلى 
الشیخ بعد ذلك لاجل الانتصار له» فلم يُجب إلى ذلك » وقال: أنا 
ما أنتصر لنفسي . 

ولما آشیم ذلك قال بعض أصحابنا: فجئت إلى مصر فوجدت 
خلقاً كثيراً من الحسينية وغیرهم رجالاً وفرساناً يسألون عن الشیخ 
فجئت فوجدته بمسجد الفخر کاتب الممالكِ على البحر؛ واجتمع 
عنده جماعة وتتابع الناس. 

وقال له بعضهم: يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية. لو 


(۱) ثم کتب الشیخ ابن تيمية إلى جماعته بدمشق یحدثهم بما هو فيه من النعم 
والاکرام والخیر» ویطلب منهم بعث ما صنفه في آمر الکنائس وهي 
کراریس بخطه وطلب منهم أن یستعینوا في إخراجها بالشیخ جمال الدین 
المزي» کذلك طلب تعلیق القاضی آبی يعلى الحنبلی الذي بخط ابنه 
ای یه وعو اح ما ۱ 

نقل ذلك ابن عبد الهادي في العقود ( 2۱۸۷ ۱۸۹). 

)۲( في العقود زيادة: فقال: حسبنا الله ونعم الوکیل . 

(۳) هو الحافظ البرزالي. 
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آمرتهم أن يهدموا مصرٌ كُلّها لفعلوا. 

فقال لهم الشيخ: لأي شيء؟ قالوا: لأجلك . 

فقال الشيخ: هذا لا يجوز. 

قالوا: فنحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك فنقلتهم 
ونخرّب دورّهم؛ فإنهم شوشوا على الخلق» وأثاروا هذه الفتنة على 
الناس . 

فقال لهم: هذا ما يَجِلّ. 

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك يّحلُ؟ هذا شيء لا تصبر() 
عليه» ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. 

والشيخ ينهاهم ويزجرهم! 

فلما أكثروا في القول» قال لهم: اما أن يكون الحقّ لي» أو 
لکم أو له : 

فان كان الحقٌ لي فهم في جلْ. وان كان لکم؛ فان لم تسمعوا 
مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم» وان كان الحق لله فالله يأخذ 
حمّه كما يشاء إن شاء. 

وأقام الشیخ بعد هذا مد بالديار المصرية» ثم إنه توجّه إلى 
الشام صحبة الجیش المصري قاصداً العُّزاة» فلما وصل معهم إلى 
عسقلان توجه إلى بيت المقدس» وتوجه منه إلى دمشق وجعل طريقه 
على عجلون. 


ووصل دمششدق أول يوم من ذي القعدة سنة اثنتي عشرة 


(۱) فى العقود الدرية: لا نصبر عليه. 
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نها ی وم ET‏ امیتاو: 

چ خلقٌ كثيرٌ وسْروا سُروراً عظیماً بمقدمه وسلامته. 

فكان مجموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جُمع. 
ذكر ما وقع للشيخ بعد عودته لدمشق المحروسة: 

قال الحافظ ابن عبد الهادي بن قدامة: ثم إن الشيخ رحمه الله 
بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بهاء لم يزل مُلازما 
اا و العام وتصنيف الکتب. وإفتاء الناس بالكلام 
والکتابة المطولة» :وتقع الخلق والاحسان إل والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية . 


ففي بعض الأحكام يُفتي بما أذى إليه اجتهاده من موافقة أئمة 
المذاهب الأربعة» وفي بعضها قد يُفتي بخلافهمء أو بخلاف المّشهور 
بما قام الدليل عليه عنده. 


ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من آقوالهم: 


(۱) وهما كما سبق: شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمئن والثاني 
أكبر من الأول بنحو ثلاث سنين. وكلاهما أصغر من ابن تيمية. 

(۲) قال بعده في العقود الدرية: «وقد توفي في أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غير 
واحد من كبار أصحابه وساداتهم» منهم الشيخ الإمام. . . المعروف بابن 
شيخ الحزامیین». 

ثم أورد كتابه الذي صنفه لأصحاب الشيخ ابن تيمية يحثهم فيه على 
الوصاية به» ويثني على الشیخ» أورده كاملاً من ص ( ۱۹۳۔ 205١17‏ وقد 
طبع استقلالا باسم : «التذكرة والاعتبار والانتصار للابرار». 
(۳) في العقود (۲۱۲): والإشغال. 
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۱ القول بقصر الصلاة في کل ما يُسمى سفراًء طويلاً كان أو 
قُصيراًء كما هو مذهبُ الظاهرية» وقول بعض الصحابة(". 

۲ والقول الثاني بأن البکر لا يُستبرأ وان كانت کبیرة» كما هو 
قول ابنُ عم واختاره البخاري صاحب الصحیح"". 

“كد والقول بان یره مار او عوط له بقترم كما هر 
مذهب ابن عمر واختاره البخاري . 

4- والقول بأن من أكل في شهر رمضانَ مُعتقداً اللیل فبان نهاراً 
لا قضاء عليه» كما هو الصحيح عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم. 


(۱) بل نص الشيخ: «أنه قول كثير من السلف والخلف وهو أصح دلیلا 
ولكن لا بد أن يكون مما يُعد في العرف سفراًء مثل أن يتزود له ويبرز 
للصحراء» في المجموع (5/75١)؛‏ بل ذكر أيضاً أن الخلاف في المسألة 
مشهور بين الصحابة فى (۰)۳۹/۲6 وانظر الفتاوی (5؟/ ٠١‏ ۱۳۹)» 
وجامع الرسائل (۲/ ۲4۳ ۰6۳۱۷ والفتاوی الکبری (۱8۵/۱). 

(۲) انظر الفتاوی (۳۲/ ۳۳۸ ۰/۳۰ وفی آخره قال: «والذي يدل عليه 
النص أن الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تکون حاملا» فانه أمر باستبراء 
الحامل والحائض من المسبیّات اللاتي لا تعلم حالهن» فأما ما مع العلم 
ببراءة الرحم فلا معنى للاستبراء» اه. 

(۳) لأنه ليس بصلاة» والمذهب أنه صلاة» نص عليه في متن الزاد. وانظر 
الفتاوى (۲۳/ 1١56‏ ۰۱۷۷ و(۲۸۹/۲۱) و(۲/ .)١1960 ۱۹٤‏ وانظر 
أيضاً: فتح الباري (۰)148/۲ في باب سجود المسلمين مع المشركين» 
والمشرك نجس ليس له وضوء» من كتاب سجود القرآن. 

(4) لما في الصحيح أنهم أفطروا على عهده ول ثم طلعت الشمس. ولم 
يؤمروا بالقضاءء وانظر المجموع (۲۰/ 51١‏ ۵۷۳). ومثله من وطء 
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۵ والقول بأن من أفطر برمضانَ عمداًء أو ترك الصلاء بلا 
عُذْرِء لا قضاء عليه» وقال به بعض الظاهرية» وحُكي عن ابن بنت 
الشافعي» وفي البخاري عن أبي هريرة: «من أفطر يوماً من رمضان 
من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» وبه قال ابن 
مسعود. وقال سعيدٌ بن المسيب والشعبي وابنْ جبير وابراهيم وقتادة 
وحماد: يقضي يوماً مه 

51 والقول بأن المتمتعَ يكفيه سعيٌ واحذ بين الصفا والمروةة 
كما في حق القارن والمفرد» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورواية عن الإمام أحمدٌ بن حنبل رواها عنه ابه عبذ الّه» وكثيدٌ من 
ايدان اخ ل برف 


معتقداً أنه ليل فبان نهاراً لا قضاء عليه. في الفتاوى (۰)۲۲۳/۲۵ وقبله 
( 2 ۲۲۰). 

(۱) انظر: الفتاوی (۲۲/ ۱۸ ۰۱٩‏ (۲۵/ ۲۲۱۲۲۵ و۰)۲۲۳ وانظر: فتح 
الباري (۱۹۰/۶) فما بعده» على باب إذا جامع في رمضان من کتاب 
الصوم» حيث ذکر البخاري الخلاف - المذکور آعلاه - في ترجمته . 

(۲) انظر : الفتاوی (۲/ ۱۳۸ ۱۳۹) و( ۳۲ ۰۳۹ وذکر أنه آصح الروایتین 
عن آحمد. و(۳۷۲/۲۰) و(۲۲/ ۱۹۷ و۰۲۷۲ والحجة في ذلك أن الذین 
تمتعوا مع النبي وا لم یطوفوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة. وفي 
مسائل عبد الله (۷۳/۲): قلت لابي: المتمتع کم یسعی بين الصفا 
والمروة؟ قال: إن طاف طوافین فهو آجود. وان طاف طوافا واحدا فلا 
بأس. قال: وان طاف طوافین فهو آعجب إليّ. اه. 

ویژکده الخروج من الخلاف! وهي كذلك في مسائل إسحاق بن 
منصور الکوسج عنه. ونقلها کذلك ابن القیم في تهذیب السنن له (۲/ 
«(TAS‏ وفي زاد المعاد (8۰۳/۱). 
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۷ والقول بجواز المسابقة بلا مُحللء وأن أو( 
المتسابقان . 

افو ا ر مه وكذللة» الموطوهة یه 
والمُطلقةٌ آخرّ ثلاث تطلیقات(۳. 

٩‏ والقول باباحة وطء الوثنياتٍ بمُلك الیمین(. 


والرواية المشهورة عن الامام أحمد ‏ وهي المذهب ‏ أن عليه 
سعیین : واحد لعمرته والثاني لحجه. نص علیها في متن الزاد» وروی هذه 
المسألة عن الامام آبو داود في مسائله (۰)۱۳۱ وابن هانی» في مسائله (۱/ 
۱ ونقلها ابن آبي يعلى في الطبقات (۰)۳۲۲/۱ وفي المخني (9/ 
۷ والشرح الکبیر والانصاف (۹/ ۲۲۸ ۰6۲۲۹ طبعة الملك» 
وانظر : المقنع (۹/ ۰۲۲۹-۲۲۸ والفروع (۵۱1/۳). 

وبالمناسبة هذه المسألة ونظائرها ربما تکون محل خلاف بين طلبة 
العلم» ولا سیما في الحج» والواجب نبذ الخلاف» وتوخد الفتوی بقول 
المفتي العام في الحج» أو اللجنة العامة للفتوی؛ لثلا یترتب عليه اختلاف 
المسلمین» وتأثيم بعضهم بعضاً. . . أما في العمل الخاص من دون فتوی 
فالمسألة راجعة إلى رجوح أحد القولین في نفس الأمر! 

(۱) في العقود الدرية ۲۱۳: وان أخرج المتسابقان. وهو الصواب. 

والمذهب: إن آخرجه المتسابقان لم يجز إلا أن یدخل بینهما محلل . 
ذکره في متن الزاد والمقنع والشرح الکبیر والانصاف (۱۵/ 15١‏ ۰6۲۳ طبعة 
الملك» ومال في الانصاف إلى اختيار ابن تيمية وهو في الفتاوی (۲۲/۲۸). 

(۲) انظره فى الفتاوی (۱۰/۳۲ و۲۹۷ و ۳۲۱ ۰۳6 ۳:۷ ۰6۳4٩‏ حیث 
آمر النبی كل امرأة ثابت بن فيش :لما خالعته؛ آمرها أن تعتد بحيضة. 
وال الجمیع واحدة؛ فالحکم واحد لأنه يدور مع علته وجوداً 
وعدماً . وانظر (۲۵۵/۱۹). 

(۳) انظر: الفتاوی (۳۲/ 187 ۱۹۰)؛ بل إن الصحابة على عهد النبي کار 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۱ 


٠‏ والقول بجواز عقد الرداء في الاحرام» ولا فديةً في 
ذلك(۲. 

١‏ وجوازٌ طواف الحائض» ولا شيءَ علیها إذا لم یمکنها أن 
تطوف طاهر](۳. 

۲ والقول بجواز بیع الاصل بفرعه کالزیتون بالزیت 


وال اا 
۳ ولرل بجواز بيع ما نخد منه الفضة اى وغيره 
بالف 


كانوا يطؤون السبايا - وأكثر الغزوات مع المشركين الوثنيين - ولم يرد منع 
أو تفصيل بين الكتابية والوثنية فیهن» كيف وقد قال ييا في سبايا آوطاس : 
«لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة». هذا 
كله في ملك اليمين» فأين مورده الآن؟ اللهم أعز المسلمين» وارفع فيهم 
علم الجهاد. 

)۱( انظره في الفتاوى (۲۱/ 75١١‏ ۲۰۳) و(۱۱۱/۲). 

(۲) آطال الشیخ في هذه المسألة» وأجازه لمن لم یمکنها طواف الفرض إلا 
حائضا فتطوف ویجزئها على الصحیح من قولي العلماء. ثم بسط الخلاف 
فيها . 
انظر الفتاوی (۲۲/ ۰۱۲۲۰-۱۲۳ ۰۱۹۹-۱۷۲ ۰۲۰۱ ۰۲۱۸ ۰۲4۶ 
۷ وانظر شرح العمدة «کتاب المناسك» (۵۸7/۲) وما بعدها. 

(۳) قال في العقود (۲۱۳): بیع الاصل بالعصیر کالزیتون بالزیت . والشیرج 
هو زیت السمسم. كما یطلق على زیت اللوز ونحوه. وانظر الفتاوی 
(۲۷۲/۳۰) وبعدها في العقود الدرية مسألة لم تذکر ههنا هي: والقول 
بجواز الوضوء بکل ما هو ماء» مطلقاً كان أو مقيداً. 

)٤(‏ في العقود: والقول بجواز بیع ما يُتخذ من الفضة للتحلي وغیره» کالخاتم 


۱۰ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


6 والقول بأن المائغ لا ینجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن 
یتغیّر قليلاً كان أو کثیر]۲7. 


9 والقول ۲ بجواز التيمم في مواضعٌ معروفة(". 


1 والجمم بين الصلاتین في آماکن مشهوره۳ ۱ :وغين ذلك 


ونحوه» بالفضة متفاضلاًء وجعل الزائد من الثمن في مقابل الصّنعة. اه. 
ذكره أيضاً في الاختيارات فقال ص (۱۲۷): «ويجوز بيع المصوغ من 
الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل» ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة» 
سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاًء ما لم يقصد كونها ثمنا" اه. 
وفى الفتاوى ضد ذلك فقال (555/59): «وإذا بيعت الفضة 
الا بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم یجز» اه. 

(۱) هذه المسألة مشهورة عنه رحمه الله» وأطال فيها وفي فروعهاء كما في 
الفتاوى في مواضع كثيرة من المجلد (۲۱) و(۰)۳۳۷/۲۰ وكذلك الماء 
عنده طهور ونجس فقط لا ثالث بينهماء كما فى (۲۳۰/۱۹) و(۲/٤٦۱)»‏ 
و(۲۱/ ۲۹-۲۶ ۲۳۱ وغيرهاء وفيا نف الكائلة وغيرهم في كثير 
من فروعهم فيما يترتب عليه تقسيمهم للماء في كتاب الطهارة. 

(۲) قبلها في العقود (۲۱۶) اختيار آخر هو : 

- «والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال 
الماء» اه. 
حيث نص في الفتاوى أنه: (یتیمم لكل ما يخاف فوته» كالجنازة 
وصلاة العيد والجمعة والجماعة الواجبة» (۲۱/ 577-575 و۳۹ و4505 
والاة). 
(۳) كالرمل والسبخة والحصير الذي تحت بيته. . 
انظر : الفتاوى (۳۶۸/۲۱ و ۳۹6۶ ۰۳۱۲ 509). 

(:) انظر أمثلة ذلك فى الفتاوی (۲۶/ ۲٩۹-۲۸‏ و1۶ ۰)۱ (۲۱/ ۰0۲ 

وكتب في حاشية ال هنا حاشية نصها: «موافق لمالك فیها» . 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۳ 


من الأحكام المعروفة من أقواله. 


۷ وكان يميل آخراً إلى القول بتوريث المُسلم من الكافر 
اي وله في ذلك مُصنفٌ وبحتٌ طويل. 


۸ ومن آقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء 
بها محن وقلاقل قوله بالتّكفير في الخلف بالطلاق» وأن الطلاق 
الثلاث لا يقع إلا واحدت وأن الطلاق المُحرّمَ لا يقع. 

وله في ذلك مصنفاث ومؤلفاتٌ كثيرةٌ منها: قاعدة كبيرة 
سماها: «تخفیق الفرقان بین التطلق والایمان»۳ نحو آربعین كان 
وقاعدةٌ سماها» «الفرق المبین .نين الطلاق والیمین»۲" بقدر الصف 
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(۱) مع أنه في المشهور عنه يرى عدم التوارث بين المسلم والكافر مطلقاء كما 
في الفتاوی (۰)۳۷۲/۳۱ و(۳۲/ ۳۵ ۳۰) و(0١557/1).‏ 

(۲) توجد نسخة بهذا العنوان بجامعة لایدن بهولندا رقمها (۱۸۳). 

ومن وصف المژلف لها في آربعین كراسة يبدو آنها کتابه المشهور 
ب «بیان الدلیل في إبطال التحلیل» في مجلد کبیر» مطبوع وله نسخة خطية 
نفيسة بخط تلمیذه ابن قیم الجوزية ضمن محفوظات مکتبة الأوقاف العامة 
ببغداد (۸4۷۳) في (۳۰؛) ورقة وعلیها خطوط وتملکات السفاريني 
(۱۸ه) ونعمان الالوسي (۱۲۹۸ه). 

وللشیخ: إقامة الدلیل على إبطال التحلیل» مطبوع في الفتاوی 
المصرية الکبری (۳/ ۹۸- 505) وآظنها هي السابقة. 

(۳) لعلها هي المطبوعة في آول المجلد الثالث من الفتاوی المصرية مع مسائل 
آخر ملحقة بها ومن هذا: «لمعة المختطف فى الفرق بين الطلاق 
والحلف» قاعدة صغيرة» انظر مخطوطاتها في الثبت ( ۱۵۳ 0۱۵6 

وللشیخ «القاعدة البغدادية فیما يحل من الطلاق ویحرم» من طلاق 
السنة والبدعة» مطبوع في آول المجلد (۳۳) من الفتاوی . 


۱ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


من ذلك» وقاعدةٌ في أن جميعَ أيمانٍ المسلمین مکفرت مجلد 
لطیف . وقاعدةٌ في تقریر أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقیقة(. 

وقواعذ وأجوبة غيرُ ذلك لا تتضبط ولا تنحصر. 

وله جوابٌ اعتراض ورد عليه من الدیار المصریة» وهو جواب 
طریلْ في ثلاث مُجلدات, بقطع تصفب البلدي(. 

ثم اجتمع بالشیخ يوم الخمیس نصف ربیع الآخر سنة ثمان 
عشرة وسبعمائة القاضي شمس الدین بن مُسلم الحنبلي» وآشار إليه 
بعرك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق» فقبل إشارته وعرف 
نصیحته(۳» وأجاب إلى ذلك . 


وله مسائل ورسائل متنوعة فى الطلاق؛ لجلالة السألت ولا جرت عليه 
من الأشغاب والفتن . 

(۱) آضاف في العقود :)5١5(‏ وقاعدة سمّاها: «التفصیل بين التکفیر 
والتحلیل». أقول: ولكثرة قواعد الشیخ ورسائله في مسألة الطلاق فلیتها 
تجمع جمیعاً وتحقق حتی تجمع آطراف المسألة ویلاحظ متكررهاء لا 
سیما لمناسبتها لهذا العصر وتوافق الفتوی بها معها. 

(۲) وهو الکتاب المشهور ب «أجوبة الاعتراضات المصرية على الحمویة» 
يسر الله العثور علیه. وهو من کتب الشیخ الکبار» وهو یقارب کتابه : «درء 
تعارض العقل والنقل» . 

(۳) کذا قال ابن کثیر أيضاً فى حوادث سنة (۷۱۸ه) من البداية والنهاية /١5(‏ 
٩‏ وزاد: «وأجاب إلى ما آشار به» رعاية لخاطره وخواطر الجماعة 
المفتین» اه. ثم قال بعدها: «وکان قبل قدوم المرسوم - (الاتي آعلاه) - 
قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعة من المفتین الكبارء وقالوا له أن 
ينصح الشیخ في ترك الافتاء في مسألة الطلاق» فعلم الشیخ نصیحته وأنه إنما قصد 
ترك ثوران فتنة وشر» اه. 

ونقله ابن عبد الهادي في العقود (۲۱۵) مختصراً. 


فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ل 


قلما كان یوم السیت شهر جمادی الاولی .من هذه الستة ورد 
البریذ إلى دمشق ومعه کتاب السلطانٍ بالمنع من الفتوی في مسألة 
الحلف بالطلاق. التي رآها الشیخ تقيٌ الدین» والأمرُ بعقد مجلس في 
ذلك» فعُقد يوم الإثنين ثالث الشهر المذکور بدار السعادة» وانفصل 
الأمرُ على ما آمر به السلطان» وئودي ذلك في البلد بعد الثلاثاء رابع 
الشهر المذكوق. 

ثم إن الشیخ عاد إلى الإفتاء بذلك وقال: «لا يسعني کثْمانٌ 
العلم» . 

۱ فلما كان یوم الثلائاء تاسع عشر من رمضان من سنة تسع عشرة 
جمع القّضاةٌ والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة» وقری* علیهم 
كنات السلطانِ» وفیه فصل بتعلق بالشیخ! بسبب الفتوی في هذه 
الما واخ وعُوتب على فتياه بعد المنع E‏ في المَنْع 

من ذلك . 
فلما كان بعد ذلك بمدة: ثانى عشر رجب سنة عشرين» عقد 
مجلس بدار السعادة وحضره النائث والقضاةٌ وجماعة من المفتین» 
وحضر الشیخ وعاودذوه في الافتاء في مسألة الطلاق» وعاتبوه على 
ذلك. 
وحبس بالقلعة ۳ فبقي فيها خمسة آشهر وثمانية عشر يوماً. 
ثم ورد مرسوم السلطانٍ باخراجه فأخرج يوم الإثنين يوم 


(۱) في قلعة دمشق» وهو السجن الذي دخله آخر حياته سنة (۷۲۲ه) ومات 
فیه. وسيأتي هناك ذکر السجون التي شرفها الشیخ ابن تيمية في الشام 
ومصر» حيث لهذه السجون مزية علمية في تخریجها مولفات للشیخ 
وأصحاباً محبین 


۱١١‏ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


عاشوراء من سنة إحدى وعشرین» وتوجه إلى داره» ثم لم يزل بعد 
ذلك يُعَلّمُ الناس» ويُّلقي الدروسٌ في أنواع العلوم. 
ذكر حبس الشيخ بقلعة دمشق إلى أن مات بها: 

قالوا: لما كان سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع الكلام في 
مسألة شد الرّحالٍ»ء وإعمال المطی إلى قبور الأنبياء والصالحين» وکثر 
القيلُ والقال بسبب العُثور على جواب الشيخ الاتي وعظم التشه 
على الشيخ وحرّف عليه» ونقل عنه ما لم یقله» وحصلت فتنةً طار 
شرژها في الآفاق» واشتذ الأمرّء وخیف على الشيخ من كيد القائمين 
في هذه القضية بالدیار الشامية والمصرية. 

وضَعُف من أصحاب الشيخ مَنْ كانت عنده قوة» وَجَبْنَ منهم 
من كان له همة. 

وأمّا الشیخ رحمه الله فكان ثابتَ الجأش» قوي القلب» وظهر 
صدق توکله واعتماده على ربه. 


ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق» وضربوا مشورة في حق 


(۱) الواقع أنهم عثروا على أجوبة سابقة للشیخ» نص على هذا ابن عبد الهادي 
في العقود الدرية (۲۱۷) فقال: «وظفروا للشيخ بجواب سؤال في ذلك كان قد كتبه 
من سنين كثيرة» يتضمن حكاية قولين في المسألة» وصحة كل قول منهما. وكان 
للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم أقدم من الجواب المذكور بکثیر» ذكره في كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم» وغیره» وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا 
به . .۲.۰ اه. 

وذلك أن محقق الاقتضاء رجح أنه مکتوب قبل سنة (۷۱۵ه) كما في 
مقدمته (۲۲/۱) (ط الرشد) والبحث الذي أشار إليه ابن عبد الهادي عن 
شد الرحال إلى القبور. .. تجده فى آخر الاقتضاء (۲/ ۰۸۱۲-1۵٩‏ 
واستطرد فيه! ۱ 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۷ 


الشيخ ؛ فقال آحذهم: ینبغی() في حقٌ القائل . 

وقال آخرٌ: نقطعُ لسائّه؛ فطع لسانُ القائل . 

وقال آخرٌ: يعرّر؛ فَعْرّر القائل. 

وقال آخرٌ: يُحبس؛ فحبس القائل. أخبرٌَ بذلك مَنْ حضر هذه 
المشورةً وهو كارةٌ لها . 

واجتمع جماعة آخرون بمصر وقاموا في هذه القضية قياماً 
عظيماً واجتمعوا بالسلطان» وجمعوا أمرّهم على قتل الشيخ» فلم 
يوافقهم السلطانُ على ذلك» وأرضى خاطرّهم بالأمر بحبسه. 

فلما كان يوم الاثنين سادس شعبان من السنة المذكورة ورد 
مرسوم السلطان بأن يكون في القلعة. 

وأحضر للشیخ مركوبٌ فأظهر السّرورَ بذلك» وقال: آنا كنت 
منتظراً ذلك وهذا فيه خيرٌ عظيمٌ. فركب إلى القلعة» وأخليت له 
قاعدةٌ حسنةٌء وأجري إليها الماء» ورسم له بالاقامة فيهاء وأقام معه 
أخوه زین الدين یخدمه بإِذنِ السلطان» ورسم له بما یقوم بكفايته0” . 


)۱( كذا وفي العقود الدرية (۲۱۷): فقال أحدهم: ینفی» فنفي القائل. . . وهو 
الصواب ؛ لوجود سقط في الأصل . 

)مهنا لسن اش اتید وال خر وید «الجزاء من جنس العمل!. 

(۳) واشتغل الشیخ في هذه الخلوة التي قال في مثلها: ما یصنع بي أعدائي» 
آنا سجني خلوة» وقتلي شهادق وإخراجي من بلدي سياحة» آنا جنتي في 
صدري . 

فکان شغله ومضاء وقته فيه بالعبادة والتلاوة وذکر الله والتعبد اه 
حتی ذکر آخوه عبد الرحمن - وهو رفیقه في سجنه - أنه كان يقرأ کل يوم 
ثلائة آجزاء ویختم في عشرة أيام» مع قيامه اللیل» حتی نقل آخوه 


۱۸ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


الکتاب السْلطانی الوارد بذلك وبمئعه من القتیا. 


ولیس بعجب؛ فقد وقع لأبي حنيفة مثله من المّنع والحبس» 


عبد الرحمن أنه قرأ هو والشیخ منذ دخل القلعة ثمانین ختمة» وشرعاً في 
الحادية والثمانین فبلغا إلى آخر القمر إن لین في جَنتِ ور © في 

آما اشتخاله بالعلم فشيء عجب حقأًء إذ کتب في مدة سجنه شيا 
کثیراً قدر بنحو ستین مجلداً» حيث صودرت فیه. فحملت في آحمال 
وأعدال» وذلك أنه في آول سجنه كان يخرج ما يكتبه - كما ا ابن 
عبد الهادي - وسيأتي في بعض ما نقله رحمه الله في آخر هذه الرسالة» 
ملحقاً بها ثم منع ما يخرج ثم صودر» وتناقله خواصه وتفرق بينهم. . . 
ومما كتبه في السجن: 

١‏ جمل كثيرة في تفسير القرآن» منها مواضع منه أشكلت على خلق 
من علماء التفسير. وهذه المواضع المشكلة طبع بعضها في أثناء سورها 
ضمن مجموع الفتاوى» ومنها ما هو مخطوط في نحو مجلد في مكتبات 
جامعة الإمام بالرياض» ودار الكتب المصرية والخزانة العامة في الرباط 
ومكتبة الدولة ببرلين» وانظر وصفها ومواطنها في الثبت ( ا ۵۸). 

١‏ ما كتبه في موضوع المسألة التي خبس فيها (مسألة الزیارة) وأهم 
ذلك الرد على الأخنائي المالكي. وهو مطبوع في مجلد. 

۳ وکتب أيضاً كتاباً كبيراً حافلاً في الرد على بعض قضاة الشافعية 
وأظنه الاستغاثة والرد على البكري الشافعي . وهو مطبوع . 

- كما كتب أشياء كثيرة أخرى في هذا المعنى وغيره مما يرد عليه من 
السائلين من العلماء وغيرهم. 

وانظر: العقود الدرية (١٤۲)ء‏ وما سمي من المطبوعات 
والمخطوطات له ب «رسائل من السجن» وهي كثيرة» سواء بسجون مصر 
أو القلعة بدمشق. 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۰۹ 
ووقع للإمام أحمد كذلك یا لا شم الاأبصر ولکن تَعمى لوب 
لت في أصُدُور» . 

وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر القاضي الشافعيٌ بحبس 
جماعةٍ من أصحاب الشيخ ب بسجن الحكم . 

وأوذي اعا من أصحابه» واختفی آخرون» وغذر ع 


إمام الجوزيّة فانه حبس بالقلعة2'0» وسكنت القضيةٌ. 


)١(‏ وهذا أوان بيان السجون التى شرفها أبو العباس ابن تيمية مرتبة حسن 

السنين : ۱ 

١‏ سجن القلعة بالقاهرة المعروف بالجب. 

ودخله الشيخ سنة (1۹۷ه) ثم دخله سنة (۷۰۵ه) وخرج منه بعد أن 
لبث فيه سنة ونصفا. 

۲ سجن القلعة بحارة الدیلم بالقاهرة. دخله سنة (۷۰۷ه) وفیه 
انتفع المساجین منه کثیرا كما سبق 

۳ سجن البرج بالاسكندرية سنة (۷۰۸ه) وبقي فيه ثمانية آشهر . 

4- سجن القلعة بدمشق الشام. 

ودخله مرتین : الأولی سنة (۷۲۰ه) وبقي فيه ستة آشهر . 

الثانية من شعبان سنة (۷۲۲ه) إلى موته فى ليلة (۷۲۸/۱۱/۲۰ه)» 
ر قي على ها یو أله عدا هیا[ 
انان وأورثه الفردوس الأعلى . 

بناءَ علیه. وعلى ما سبق من أن الشيخ كان يقرأ كل يوم وهو في 
السجن ثلاثة أجزاء ويختم في كل عشرة أيام» وقول أخيه عبد الرحمن أنه 
ختم والشيخ ثمانين ختمة وشرعا في الحادية والثمانين» وبلغوا آخر القمر. 

فان هذا يناسب المدة التي سجن فيها آخراً في القلعة» وهي نحو 
فاه ورین شور ا و ر اما تن یم ندیه وتان 


۱۹۰ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


وهذا صورة السوال وجواب الشیخ عنه: 

اف لاور ان الدين نفع الله بهم المسلمین في رجل نوی 
زيارة قبور الأنبیاء والصالحین : مثل نبینا محمد ية وغیره» فهل یجوز 
له في سفره أن یقصر الصلا؟ 

وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي و أنه 
قال: «من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» ومن زارني بعد موتي كان 
کمن زارني في حياتي». وقد روي عنه به أنه قال: «لا تشد الرّحال 
إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 32 والمسحد 
الاقصی» آفتونا مأجورین؟! 

الجواب : الحمد لله رب العالمین» آما مَنْ سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبیاء والصالحین فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولین 
کر 

ول ار ,وهی قزل مد 0 لا لا و 
ريسل لعفي I ER‏ وأبي الوفاء ابن عقیل 
وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين» أنه : 

لا یجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفرّ منهی اع في 
الشريعة فلا یقصر فيه . 


على سورة الرحمان؛ ويقراً في آخر ما تلیا قوله تعالی: إن لب في 
جَنتِ ور © ف مَفْمَدٍ صِذْقٍ ند ميك مقر 46 جعله الله منهم ونحن 
ووالدينا ومشايخنا والمسلمين» اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. 
(۱) في العقود الدرية (۲۲۰): ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر 


المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۱ 


القول الثاني : أن يُقصرء وهذا يقوله مَنْ يُجَوّرْ القصرّ في السفر 
المُحرم: كأبي حنيفة» ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد ممن يُجَوْرُ السفرّ لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» كأبي حامد 
الغزالي» وأبي الحسن بن عبدوس الحرانيّ» وأبي مُحمد بن قدامة 
المقدسي . 

وهؤلاء يقولون: إن هذا السفرٌ ليس بمُحرم؛ لعموم قوله كلا : 
«زوروا القبور»(" . 

وقد يحتج بعض مَنْ لا يعرف الحدیت بالأحاديث المروية في 
زيارة قبر النبي بء كقوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في 
حياتي» ۳ الدارقطني0 . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره : 
«فإنها تذکر الاخرة» رواه في کتاب الجنائز» باب استثذان النبي ييه ربه 
عز وجل في زيارة قبر آمه (۹۷7). 
)۲( رواه الدارقطني في سننه (۰)۳۷۸/۲ من حديث حفص بن سلیمان عن 
الليث بن أبي سلیم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما یرفعه . 
ورواه الطبراني في الكبير (۱۲/ ۳۰۹ ۳۱۰) من طريقين عن ليث 
به» وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (۱5۷). والبيهقي في الكبرى (41/0؟). 
والحديث أقل ما يُقال فيه: إنه ضعيف جدًا لحال حفص بن سليمان 
كما يأتي؛ ولحال ليث بن أبي سليم فقد كذبه ابن معين وابن خراش 
وغيرهماء وقال ابن عدي والبيهقي والطبراني: إنه تفرد بهذا الحديث» ثم 
عقب ابن عدي بأن عامة حديثه غير محفوظ . 
والحافظ قال عنه: «متروك الحديث»» كما تركه البخاري ومسلم وابن 
المديني والنسائي وأبو حاتم وغيرهم. 
انظر: الكامل لابن عدي (۰)۷۹۰/۲ والصارم المنكي لابن 


۱۲ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


وأما ما یذکرهُ بعض الناس من قوله: «من حجٌّ ولم يزرني فقد 
جفاني» فهذا لم يروه أحد من الل وهو مثل قوله: امن زارني 


عبد الهادي حيث أطال فى نقده ص ( »)١١7-١١١‏ والتهذيب وأطال 
(6/ 444 4۸۵) (رسالة)؛ قال شيخ الاسلام: وقد اتفق أهل العلم 
بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته ونص في موضع 
آخر على أنه کذب» ونقده مبينا علله . 

انظر: الرد على الأخنائى ( ۰۳۰۲۹ »)١50‏ والفتاوى (۲۷/ 2750 
۵ ۳۸۵) والصارم المسلول زعا ۱۳۷). 

وکذا ابن حجر فى المطالب العالية (۰)۳۷۲/۱ والتلخیص الحبیر 
(۰)۲۱۷/۷ والزييدي فی اتساف السادة المتقین (۰)4۱۹/6 والترغیب 
والترهيب للمنذري 74/9 والفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة (۰)۱۱۷ ومجمم الزوائد (۰۲/4 وکشف الخفاء للعجلوني 
(۲/ ۰)۳۶۷ واللالی* المصنوعة للسیوطی (۷۲/۲) والسلسلة الضعيفة (۱/ 
۲) وما بعدها. ۱ 

زهذا الحدیث آقوی ما للقوم في هذا الباب» وحاله كما تری من 
شدة الضعف والوهن! 

(۱) وانما ذکره ابن عدي في الکامل لیبین ضعفه (۲4۸۰/۷) من رواية 

النعمان بن شبل الباهلي المصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر به . 

وأخرجه ابن حبان في ترجمة نعمان من المجروحین (۷۳/۳). 

ونص على وضعه شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع کالفتاوی (۲۷/ 
٥‏ و۰۱۸۵ )5١5‏ و(۰)۳۶۰/۱۸ والفتاوی المصرية (۵/۲) والرد على 
الأخنائي ( ۲۸ ۰۲۹ ونص على أن معناه مخالف للاجماع؛ لأن جفاء 
الرسول من الکباثر؛ بل هو کفر ونفاق. والخبر آخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات (۰)۲۱۷/۲ وآورده الذهبی فى المیزان فى ترجمته (1/ 
*۵) ونص على وضعه» E‏ في اللسان (۲/ ۰0۱1۷ وابن 
عبد الهادي في الصارم المنكي 4850 4۳). 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۱۳ 


وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة»۲۳ فان هذا 
أيضاً باطل باتفاق العُلماء» ولم يروه أحدٌ ولم يحت به أحدٌء وإنما 
يحتج بعضهم بحديث الدارقطني . 

وقد احتج أبو مُحمد المقدسی( على جواز السفر لزيارة القبور 
بأنه يي كان یزور مسجد قباء . 

وأعاب عم حدیت: لا تسد الاحال» بان ذلك معمول.غلی 


وذکره الشوكاني في الفوائد (۰)4۲ وابن عراق في تنزیه الشريعة (۲/ 
۲ والصاغانی فى الموضوعات (۰)8۰ والالبانی فى السلسلة الضعيفة 
(0ع). ۹ ۹ 

(۱) نص الشیخ على أنه کذب موضوع باتفاق أهل العلم في مواضع من كتبه: 

في «أحاديث الفصَاص» من الفتاوی (۱۲۵/۱۸ و۰۳۷۸ ۰6۳۲ ( ۰۳۵۷/۲ (۲۷/ 
٦‏ ۲۹۲۵ و۳۵ و ۰۱1۲-۱71۵ ۲۱۱ ۰۲۱۷ والمصرية (۲/ 54 ۰1۵ والرد 
على الأخنائي ( 4۳- ۰)66 كما نص على بطلانه النووي في المجموع (۲۷۷/۸) وأنه 
لا أصل له. 

وکذلك في الصارم المنکي . 

والسخاوي في المقاصد الحسنة (4۱۳) والعجلوني في كشف الخفاء 
(۷۱/۷۲ والفتني في تذكرة الموضوعات (۰)۷۰ والقاري في الأسرار 
المرفوعة )٩۰۹( )۳٤٤(‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة (۰)۱۷/۲ ومرعي 
الحنبلي في الفوائد (۱7) والسيوطي في الدرر المنتثرة (۰)۳۸۹ والألباني 
في السلسلة الضعيفة (41). 5۹ 

(۲) هو الموفق بن قدامة - عفا الله عنه - في آخر المناسك من المغني (۰/ 

6 41۷) وزیارته 9 لمسجد قباء ليست زيارة لقبر» ولا شد رحل 
لمسجد» حيث قباء من عوالي المدينة - جنوباً» وبینه وبين مسجده 5 
أقل من ساعة للماشي على الأقدام» وقد حسبتها کذلك على قدمي بالمشي 
المتوسط! 

ومن هاهنا من المخطوطة تراه في الرد على الأخنائي (55) بنصه 


1 فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


نفي الاستحباب . 

وأما الأولون فإنهم یحتجون بما في الصحيحين عن النبي اه 
أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» وهذا الحديث اتفق على صحته 
والعمل به. 

فلو نذر بشدّه الرّحالَ أن يصلي بمسجد أو بمشهد. أو يعتكف 
فيه » ويسافر إليه» غير هذه الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق الائمة. 

ولو نذر أن يُسافر ويأتي إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة 
وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. 

ولو نذر أن يأتي مسجد النبي و والمسجد الأقصى لصلا أو 
اعتكافٍ وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك» والشافعيٌ في أحدٍ 
قوليه» وأحمدء ولم يجب عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر 
E EEN‏ 

وأما الجمهور فيُوجبون الوفاء بکل طاعة» كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي یا قال: «من نذر أن 
يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه» . 

والسفر إلى المسجدين طاعة» فلهذا وجب الوفاء به. 

وأما السفرٌ إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحدٌ من 
العلماء السفرَّ إليه إذا نذرَهُ» حتى نص العلماء أنه لا يُسافر إلى مسجد 
قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن 


)١(‏ زاد ابن عبد الهادي في العقود الدرية (۲۲۲): «بالشرع». 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۱۰ 


كان يجيء المدينة20؛ لأن ذلك ليس بشدٌ رحل» كما في الحديث 
الصحيح: «من تطهّر في بيته» ثم أتى إلى مسجد قباء لا يريد إلا 
الصلاة فة كان کغمرة»۳. قالوا: ولان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعةٌ لم يعطها(" أحدٌ من الصحابة ولا التابعين» ولا أمر 
بها رسول الله كله ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمین» فمن 


(۱) 


(۲) 


(0 


فزيارته هاهنا بالتبع» ليس استقلالاء فلا ينشىء له السفر من بلده. قال ابن 
سعدي في القواعد: 

ومن مسائل الأحكام في التبع ١‏ یشبت لالذا استقل فوقع 
الحدیث آخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد 
الكرماني عن آبي آمامة بن سهل بن حنیف عن أبيه یرفعه فذکره. 

وکذا رواه النسائي في الصغری (۸۰/۱) في کتاب المساجد. فضل 
مسجد قباء والصلاة فيه. وابن ماجه في السنن (۱8۱۲) والطبراني في 
الکبیر .)٩۰/(‏ 

وقد تابع محمد بن سلیمان الكرماني» یوسف بن طهمان عن آبي أمامة 
به رواه عنه ابن آبي شيبة في مصنفه (۳۷۳/۲)) ووکیع في الزهد 
(۰)۳۹۲ والطبراني في الكبير (4۱/7)ء وانظر : ا 

وفي الباب عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه مرفوعاً: «صلاة في 
ا کعمرة) . ۱ ۱ 

أخرجه الترمذي في جامعه (؟/57١)»‏ في كتاب الصلاق باب ما 
جاء في الصلاة في مسجد قباءء من حدیث آبي الأبرد عن سید بن ظهیر 
یرفعه » وحسنه . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه (۱8۱۱)) والحاکم (4۸۷/۱) وصححه. 
والبيهقي في الکبری (۰)۲4۸/۵ كلهم من طریق آبي الأبرد به. 
كذاء وفي الرد على الأخنائي (۰)40 والعقود الدرية (۲۲۲): «لم یفعلها» 
وهو الأصوب . 


۱۱۹ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


اعتقد ذلك عبادةً وفعله فهو مخالف للسنة ولاجماع الائمة. 

وهذا مما ذکره آبو عبد الله بنْ بطة فى «الابانة الصغری» من 
البدع المخالفة للسنة والاجماع. ۱ 

وبهذا یظهر ضعف حجة آبي محمد أن زيارة النبي ييا لمسجد 
قباء لم يكن بشذ رَحل» وأن السفر إليه لا يجب بالنذر. 

وقوله: دلا تشد الّحالٌ» 0 على نفي الاستحباب . 

عنه جوابان: 

أحدهما : أن هذا إن للم فيه أن هذا السفرٌ ليس بعملٍ صالح» 
ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات فاذاً من اعتقد آن السفر 
لزيارة قبور الأنبیاء والصالحین قربة وعبادة وطاعةً فقد خالف 
الاجماع» وإذا سافر لاعتقاده آنها طاعة كان ذلك مُحرماً باجماع 
المسلمین» ومعلوم أن أحداً لا یسافر إليها الا لذلك. وأما إذا نذر 
الرجل أن يُسافر إليها لغرض مُباح؛ فهذا جات ولیس من هذا الباب . 

الوجه الثاني: أن الحديتٌ يقتضي اله والنهي يقتضي 
التحريمٌ» وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي يكل فكلّها 
ضعيفةٌ باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي مُوضوعة لم يرو أحدٌ من 
أهل السنن المعتمدة شيئاً منها؛ بل مالك اما أهل المدينة ‏ الذين 

هم أعلمٌ الناس بحكم هذه المسألة ‏ كره أن يقول الرجل: زرث قبرَ 
النبي ی ولو كان هذا اللفظ معروفاً عندهمء أو مشروعاء أو مأثوراً 


عن النبي يده لم يكرهه عالمٌ أهل المدينة. 


)١(‏ فى الرد على الأخنائى (55) والعقود (۲۲۳): «المدينة النبویة»» وكذا 
يصف الشيخ وأئمة الدعوة السلفية المدينة غالبا 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۱۷ 


والإمامُ أحمدٌ أعلمُ الناس في زمانه بالسنة» لما سيل عن ذلك 
لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث؛ إلا حديث 
آبي هريرة أن النبي یل قال: «ما من رجل يُسَلمْ علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرذ عليه السلام» . وعلى هذا اعتمد أبو داو في سه . 


)۱( رواه آبو داود في سنه في المناسك» باب زيارة القبور قال : نا محمد بن 
عوف ثنا المقری* ثنا حيوة عن آبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى كَل : « 
من أحد يسلم علي إلا. . .» الحديث . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء به 
مثله . 

وأخرجه البيهقي في الكبرى (ه/ هغ؟) ورواه في الأوسط كما في 
المجمع ( 2۰۵۱۵۳۵/۰ والحديث ذكره الشيخ في (قاعلة و فى التوسل» ضمن - 
الفتارى (۱/ ۰۱۳۳ رهی قاعدة حلب جلبلت انظر : المحققة (۳۳ وفي فى الرد 


على الأخنائى (۱۳۹)» وقال: إن إسناده جيد. E‏ 
)١١5/700(‏ والمصرية )77١/4(‏ عنه: حديث جيد؛ بل في الاقتضاء (؟508/1) نص 


وقال كذلك في الرد على الأخنائي (۷4) على هذا الحديث: «رواه 
أبو داود وغيره» وهو على شرط مسلم وفي رواته أبو صخر حميد بن 
زياد وهو مختلف فيه: 

ضعفه ابن معين والنسائي ومرة وثقه ووافقه أحمد» اه. 

وبسط الكلام على هذا الخلاف» وذكر رحمه الله مستنده بأنه على 
شرط مسلم في رده على الآخنائي ص ( ۲۰۳- ۰)۲۰6 والفتاوى (۲۷/ 
۹ ) والصارم المنكي ص ».)١١5(‏ وما بعدهاء فانظرها إن شئت! 

وللحديث شواهد عن أبي الدرداء وعمار بن ياسر وأوس بن أوس 
الثقفي وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم ذكرها الشيخ في الرد على 
الأخنائي ( ۲۰۷ 4230894 وانظر كذلك المجمع ».)١155/٠١(‏ كذلك ما 


۱۱۸ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


آبا بكرء السلام عليك يا بت ثم ینصرف». 


وف سن آبی E‏ ككلِهِ أنه قال : «لا تتخذوا قبري 
عید وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث ما کنتہ». 


سیذکره الشیخ بعد هذا الحدیث. 

)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ .)55/١(‏ في باب قصر صلاة السفر 
«عبد الباقي»» وفي رواية محمد بن الحسن ص (7”7”5) )۹٤۸(‏ في باب 
زيارة قبر النبي یل وما یستحب في ذلك . 

وأخرجها القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي كَل 
(۹۸) وما بعتها امن طرق ذکر نها الشيخ ابن تيعية في الرد علی 
الأخنائي (۷۱). 

ورواه البیهقی فى ستنه الکبری (۲۶۵/۰)) والالبانی - فی تحقیقه 
لکتاب لمخم تاه ور ا 

وبسط الکلام على طرق عن ابن عمر رضي الله عنه الشیخ تقي الدین 
بن تيمية فى الاقتضاء (۲/ 11۳ و۷۱۸ و ۷۲۶ ۷۲۵) وفی الرد على 
الأخنائي ( ۲۰ ٠١‏ في نقد بدیع للمتون وآسانیدها! ۱ 

(۲) رواه أبو داود في المناسك - باب زيارة القبور (۰)۲۰6۱ والإمام أحمد في 
مسنده (757//7)» وعبد الرزاق فى المصنف (۰)1۷۲۲ والطبرانى فى 
الأوسط ١ .)۸٠۲١(‏ بن 

وحسن الشيخ إسناد الحدیث» وقال: ان رواته ثقات مشاهير» وتكلم 
على حال عبد الله بن نافع فیه» وعلى شواهده في الاقتضاء (۱/ 1597 
۹ ) و(۲/ 505 ۰1۲۰ وكذا فى الرد على الأخنائى ( ١504‏ ۰)۱4۸ 
فأطال عليه وعلى الحديث الآتى بعده. وصححه الكووق في الأذكار 
ص (۱۷۳) في كتاب الس عن الرسول ياء ومن شواهده مما لم 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۱۹ 


وفي سئن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن علي بن 
آبي طالب رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبي و فقال له: «إن 
رسول الله ی قال : «لا تتخذوا قبري عيداًء وصلوا على فإن صلاتکم 
تبلغني حيث ما کنتم» فما نت وجل با فلت ده الا سرا . 

وفي الصحیحین عن النبي ول أن قال في مرض موته: العن الله 
الیهوذ والنصاری. اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلو قالت 
عائشة: ولولا ذلك لأبرز قيزه» ولکن کره أ كد لوو 


وهم دفنوه فى حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه فخ قرف 
الصحراء» لئلا يُصلى أحد عند قبره» ويتخذ فا تخد فبره 


يذكره رحمه الله: عن علي رضي الله عنه رواه آبو يعلى في مسنده (559) والقاضي 
إسماعيل في فضل الصلاة على النبي (۲۰). 
وعن ابن مسعود فى المسند (۳۸۷/۱) والنسائی (2)17/9 
وميك الرزان فى مقسه (۳۱۱۹) رف ي وانظر+ الاي ا وا 
۲ ومجمع الزوائد .)٤/۳(‏ 
)۱( و القاضي في فضل الصلاة على النبي و عنه» 
ورواه عن زين العابدین علي بن الحسین أيضاً (۲۰). 
وذكره الشيخ في الرد على الأخنائي في الموضع السابق» وکذلك في 
الاقتضاء . 
كما رواه عن علي بن الحسين: ابِنْ أبي شيبة في المصنف (۳۷۰/۲) 
«ط الهندیة»» والبخاري في التاريخ م الكبير (18/0)» وأبو يعلى في 
مسنده من حديث علي (559) ومضئ. وذكر طرق الحديث الحافظ ابن 
حجر في لسان الميزان )٠١57/7(‏ وما بعدها في ترجمة جعفر بن إبراهيم 
الجعفري؛ إذ هو علته. ومتنه يشهد له ما مضى قبله . 
(۲) مضى تخريجه في قاعدة في الوسيلة منهما. 


۱۲۰ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


و( 

وکان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرةٌ النبوية مُنفصلةً عن 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحذ إليه» لا لصلاةٍ 
هناك؛ ولا لمسح ار ولا دعا هنالك؛ بل هذا جه نما کانوا 
یفعلونه في المسجد. وکان السلف من الصحابة والتابعین إذا سلموا 
علیه» وأرادوا الدعاء دعوا استقبال القبلة» ولم یستقبلوا القبر . 

وأما الوقوف للسَّلام علیه: فقال آبو حنیفة: یستقبل القبلة 
أيضاء ولا یستقبل القبز. وقال أك الائمة: بل قبل القبر عند 
السلام خاصة. 

ولم يقل أحذ من الائمة إنه یستقبل القبرَ عند الدعای ولیس في 
ذلك إلا حكاية مكذوبة تُروى عن مالك ومذهبّه بخلافها(". 


(۱) ولما صح عنه کر أنه قال: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب 
أن يدفن فيه» وهو مروي عن عدد من الصحابة يروونه عن أبي بكر 
الصديق» رضي الله عن الجميع» والحديث صحيح بمجموع شواهده 
ومتابعاته» كما درسته فى أطروحتى: «ابن الحنبلى وكتابه: الرسالة 
الواضحة» ( ۸7۸ الام). واش أعلم ۲ ۱ 

(۲) والحكاية المکذوبة» یزعمون آنها وقعت بينه وبين أبي جعفر المنصور؛ 
ذکرها الشیخ وفئدها في «قاعدة في التوسل ۱ الفتاوی (۱/ 
4 ۲۲۹ و۰)۳۵۳ وفي الاستغائة والرد على البكري ( ۲۰ ۲۸) حيث 
آبطلها من وجهين: آحدهما: في کذبها وأنه ليس فیها إسناد لا صحیح ولا 
ضعیف. والثاني: في نکارتها عن الامام مالك» كيف وقد روي عنه من 
آوجه عديدة ما یخالفها؟ 

ومثل هذا الکذب ما ینقلونه من الکذب فى دعاء الشافعی عند قبر 
تحن بين كن العم تفي لون ع اوه کی ال مار 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۳۱ 


واتفق الآئمة على أنه لا یمس قبر النبي ب ولا یقبله . 

وهذا كله محافظة على التوحید. فان من آصول الشرك بالله : 
اتخاذ القبور مساجد» كما قال طائفة من السلف فى قوله تعالی: 
لوالو ۷ ند الھک ولا رن و ولا سوم ولا ینوگ وَيَعُوقَ وشا 
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قالوا: «مولاء کانوا قوماً صالحین في قوم نوح» فلما ماتوا 
عکفوا على قبورهم. ثم صوروا على صورهم تمائیل» ثم طال علیهم 
الاد فعبدوها) . 


وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس . 
۰ ۲ ۰ ۲ ۰ 1 
وذکره محمد بن جرير الطبري(") وغیره في التفسیر عن غير واحد 
من السلف» وذكره وَثيمة وغيره في قصص الأنبياء» من عدة طرق . 


عند من له معرفة بالنقل كما في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 146 
585 ). 

تنبیه: إلى هنا انتهت المخطوطة؛ وأكملت الباقي من الرد على 
الأخنائي والعقود الدرية. ۱ 

(۱) في كتاب التفسیر - باب ولا درن له ولا درن ودا ولا سوعا ولا یوک 
وق . 6.۰ رقم (41۳7) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

(۲) إمام المفسرین والمحدئین والمژرخین ( ۲۲6 ۲۱۰ه)۰ وقد بسطت 
الکلام على سيرته وعقيدته ومژلفاته ومحنته وثباته وامامته وعلمه. .. في 
مولف مطبوع . 

وما آشار إليه الشیخ ابن تيمية ذکره الامام ابن جریر الطبري في 
تفسیره لسورة نوح (۲۹/ ۱۲۲- ۱۲۳). 
(۲) آظنه يعني وثيمة بن موسی بن الفرات الوشاء الفارسي؛ ثم المصري 


۱۳۲ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


وقد بسطت الکلام على آصول هذه المسائل في غير هذا 
الموضم(. 

وأول من وضع هذه الاحادیث في السَّفر لزيارة المشاهد التي 
على القبور: أهل البدع من الرافضة ونحوهمء الذين يُعَطلون 


(۲۳۷ه) صاحب کتاب «الردة» حيث اعتنى به وجوده. وله معرفة بالأخبار وأيام 
الناس والحوادث. لكنه في الرواية والحديث غير مرضي بمرة. ولقبه الوشاء من تجارته 
في الوشي» وكان رحالة دخل الأندلس وبلاد المشرق. 
ترجمه فى: الأنساب (۰)۲۷۰/۱۲ والميزان (۰)۳۳۱/۶ ولسانه (5/ 

۷ والمغى فى الضعقاء تلذهیی 41۸۲۸۱۹/۴ والليات (۴/ 
«(TY‏ ا الادباء (۱۹/ ۰0۲۷ ووفيات الأعيان (5/ ۰۲۱-۱۲ 
وفوات الوفيات (5715/7)» وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۲/ 
6» والشذرات (۰)۸۹/۲ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۳/ 
4۲( . 

(۱) صدق وبرٌ رحمه الله وقدّس روحه» فمن كتبه التي بسط فيها الكلام على 
هذه المسألة: 

١‏ الاستغاثة والرد على البكري. 

۲- ورسالته في رأس الحسين رضي الله عنه. 

۳ والرد علی الأعنتاتي. 

4 وقاعدة فى التوسل والوسیلة» ضمن المجلد الأول من الفتاوی؛ 
وطبعت مفردة باسم قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة؛ عدة مراك 
أجودها بتحقيق د. ربيع بن هادي . 

5 الجواب الباهر في زوار المقابر. 

5 اقتضاء الصراط المستقيم. 

۷ مجلد الزيارة من الفتاوی ج (۲۷) وفيها قواعد وفتاوی ومسائل 
كثيرة . ۱ 

(۲) وآولهم العبیدیون الذين كانت لهم دولة في مصر في المائة الرابعة» والذین 
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المساجد. ویُعظمون المشاهد» یدعون بیوت الله التي أمر الله أن یذکر 
فيه اسمه ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون المشاهد التى يشرك 
فيها ویکذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطان فإن الكتاب 
والسنة» إنما فيهما ذكر المساجد. دون المشاهد» كما قال تعالى: 


۳ و و 


:8 م ی سا را وجوفکم ند ڪل مسر وآدغوة مخلصيت 
وال ای ا كدر مستعد ا من ا له و 


وقال تعالی : ولا شروش وأشر كود فى سید . 
وقال تعالی: وان امد له تلا موا مم ا لد © 4. 


وقال تعالی : وہ مَنْ آظلم من منم مساج نيد أنه آن يدك هنا سم 


وس فى عرابها . 

وقد ثبت عنه یل في الصحیح: أنه كان یقول: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني آنهاکم عن ذلك»۳. 


يتسمون بالفاطميين» وهم بذرة وأصول الإسماعيلية الغلاة. 
وهم كذلك أول من ابتدع بدع الموالد والاحتفالات بموالد النبي 
والأئمة من آل البيت» وندبهم في عاشوراء وماتمهم. 

)۱( رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ية قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إنى أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منکم خلیل. فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 


۱۳ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


ثم قال ابن عبد الهادي : 

هذا آخر ما أجاب به شيخ الاسلام» والله سبحانه وتعالى 
اعلم ۰ : 

وله من الكلام في مثل هذا کثیر؛ كما آشار إليه في الجواب. 

ولما ظفروا في دمشق بذا الجواب کتبوه» وبعثوا به إلى الديار 
المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية : 

(قابلت الجواب عن هذا السوال المکتوب على خط ابن تیمية. 
فصح - إلى أن قال -: وانما المُخرف0© جعله زيارة قبر النبي إلا 
وقبور الأنبياء صلوات الله علیهم معصية بالاجماع مقطوع بها). هذا 
كلامه» فانظر إلى هذا التحریف على شيخ الاسلام! 


ألا وان من كان قبلکم کانوا. . .» الحديث. 

)۱( وهذه نهاية الفتوی» ومصادرها غير المخطوطة المعتمدة هي : 

۱- الرد على الأخنائي لجزئها الأخير من قوله: وقد احتج آبو محمد 
المقدسي . . . الخ ( 55 .)4٩‏ 

۲ العقود الدرية وهی فيه بتمامها ( ۰-۲۱۹ ۲۲۰). 

۳ مجموع اا الزیارة (۲۷/ 2۱۸۲ ۰۱۹۲ وهي 
مأخوذة من لفظ الشیخ محمد بن عبد الهادي في العقود الدریة» كما نصض 
علیه في طرنها. 

4- مواضع متعددة من الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 
عبد الهادي نفسه (۷ه). 

(۲) في المطبوعة في مجلد الزيارة من الفتاوی (۰)۱۹۲/۲۷ «المحرف» بحاء 
مهملت ولعلها: المُخرً! ثم إنه وافق الفراغ من تحقيقها والتعليق بما 
فتح الله به صباح الثلاثاء (۹/ 518/5١ه)‏ بالریاض والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۵ 


والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين» 
وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبورء 
وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد 
الزيازة :مشالة احرف 

والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبهاء 
ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض الشيخ إلى 
هذه الزيارة في الفتياء ولا قال: إنها معصیة. ولا حكى الإجماع على 
منع منهاء والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. 

ولما وصل خط القاضي المذکور إلى الديار المصرية» كثر 
الکلام» وعظمت الفتنتة ولف القضاة بها فاجتمعوا وتکلموا 
وأشار بعضهم بحبس الشیخ؛ فرسم السلطان به. وجری ما تقدم 
ذکره . 

ثم جری بعد ذلك أمور على القائمین في هذه القضية لا يمكن 
ذكرها في هذا الموضع . 

ثم ذكر ابن عبد الهادي انتصار العلماء للشيخ في مسألة شد 
الرحال للقبور من ۲۲۷ - ۲۰. 


۱۳۹ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


وهو ما سبق الوعد به في الحواشي مما نقله تلمیذه الموفق 
الشیخ محمد بن عبد الهادي (55لاه) حیث قال : «وما زال الشیخ 
تقي الدين رحمه الله في هذه المدة معظماً مکرما یکرمه نقیب القلعة 
ونائبها إكراماً کثیرا» ویستعرضان حوائجه ویبالغان في قضائها. 

وكان ما صنفه في هذه المدة قد خرج بعضه من عنده وکتبه 
بعض آصحابه» واشتهر» وظهر . 

فلما كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم السلطان باخراج ما عنده 
کله» ولم يبق عنده کتاب ولا ورقة» ولا دواة» ولا قلم» وکان بعد 
ذلك إذا کتب ورقة إلى بعض آصحابه یکتبها بفحم» وقد ریت آوراقا 
عدة بعثها إلى آصحابه» وبعضها مکتوب بفحم منها ورقة یقول فيها: 

ارا ا ابر 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ونحن - وله الحمد والشكر - 
في نعم متزايدة متوافرة» وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام» وهو 
من نعم الله العظامء ولهو الى ارس رَسُولِمٌ يالْهُدَئ ورين لح 
هرمع لين کل رگن یه میا ©4: فإن الشيطان 
استعمل حزبه في إفساد دين ال الذي بعث به رسله. وأئژل کتبه. 

ومن سنة الله : أنه إذا أراد إظهار دینه أقام من يعارضهء فيُحقٌ 
بکلماته» ویقذف بالحق على الباطل فيَذْمَغه فإذا هو زاهق. 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۲۷ 


والذي سعى فيه حزب الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد ويا 
وحده؛ بل مخالفة لدين جميع المرسلين: إبراهيم» وموسى 
والمسیح» ومحمد خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين. 

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله 
خطاب ولا کتاب» وجزعوا من ظهور «الاخنائیة» فاستعملهم الله تعالى 
حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم وآلزمهم بتفتيشه ومطالعته 
ومقصودهم إظهار عيوبه» وما يحتجون به» فلم يجدوا فيه إلا ما هو 
حجة عليهم» وظهر لهم جهلهم وكذبهم وعجزهم وشاع هذا في 
الأرض» وأن هذا مما لا يقدر عليه إلا الله» ولم يمكنهم أن يظهروا 
علینا فیه عیباً في الشرع والدین بل غاية ما عندهم: أن خولف() 
مرسوم بعض المخلوقین؛ والمخلوق کائناً من کان» إذا خالف آمر الله 
تعالی ورسوله» لم يجب - بل ولا يجوز طاعته في مخالفة آمر الله 
ورسوله» باتفاق المسلمین. 

وقول القائل: إن یظهر البدع کلام یظهر فساده لكل مستبصر 
ویعلم أن الامر بالعکس فان الذي یظهر البدعة: ما أن يكون لعدم 
علمه بسنة الرسول» أو لکونه له غرض وهو یخالف ذلك» وهو آولی 
بالجهل بسنة الرسول» واتباع هواهم بغیر هدى من الله ومن أل من 
ی هوید مر هُدَى رک ان ل 
وأبعد عن الهوى سد نر جلك عل َرَو 
لت تیمها ولا نیع أهواء 2 ان لا لوح © انبم آن يعوا عناک ین 
نو میا وان یت بعصم وليك بعض واه يذ تیب 46 


(۱) كذاء والظاهر: خالف. 


۱۳۸ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم» ولتعلمنْ نبأ بعد حین . 

ثم ذکر الشیخ في الورقة کلاما لا يمكن قراءة جمیعه؛ 
لا نطماسه . 

وقال بعده: وکانوا یطلبون تمام الاخنائية: فعندهم ما یطمهم 
آضعافها. وأقوی فتهاً منها. وأشد مخالفة لاغراضهم. فان الزملکانية 
قد بين فیها من نحو خمسین وجهاً: أن ما حکم به ورسم به» 
مخالف لإجماع المسلمين وما فعلوه» لو كان ممن يعرف ما جاء به 
الرسول» ويتعمد مخالفته؛ لكان كفراً وردّة عن الاسلام» لكنهم جهال 
دخلوا في شيء ما كانوا يعرفونه» ولا ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة 
تخالف مرادهم والأمر أعظم مما ظهر لكم» ونحن ولله الحمدء على 
عظيم الجهاد في سبیله . 

ثم ذکر کلاماً وقال : 

بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان» والجبلية» والجهمية» 
والاتحادية» وأمثال ذلك. وذلك من أعظم نعم الله علینا وعلی 
الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۳۹ 


ورقة آخری مما کتبه الشیخ 


ومنها ورقه قال فیها : 

ونحن - وله الحمد والشکر - في نعم عظيمة» تتزاید كل یوم 
ویجدد الله تعالی من نعمه نعماً آخری» وخروج الکتب كان من أعظم 
النعم» فاني كنت حريصاً على خروج شيء منها؛ لتقفوا عليه» وهم 
کرهوا خروج الاخنائیة۲ فاستعملهم الله تعالی في |خراج الجمیم 
والزام المنازعین بالوقوف عليه» وبهذا یظهر ما آرسل الله به رسوله 
من الهدی ودين الحق . 

فان هذه المسائل كانت خفية على آکثر الناس» فاذا ظهرت: 
فمن كان قصده الحق هده الله» ومن كان قصده الباطل قامت عليه 
ی :1ه وان ان 

رما کیت ا من ينا کت دن اه ولو كان مبغضاًء 
والأوراق التي فيها جواباتكم غسلت. 

وأنا طيِّبٌ وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا. 

ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد والحمد لله حمداً 
كثيرا طيبا مبارکا فيه. 

ثم ذكر كلامأء وقال: 


(۱) يعني رده على الأخنائي» وهي مما كتبه في سجن القلعة. 


۱۳۰ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


کل ما يقضيه الله تعالی فيه الخیر والرحمة والحكمة لد ري 
يث لما یا هو ليم للَكمْ4 القَّوِيُ العزيز» ولا يدخل على 
أحدٍ ضررٌ إلا من ذنوبه. 

اتا أَصََكَ ین حت ن از ونا تسب ین سیر قن لَنْسِكٌ4 . 

فالعبد عليه أن يشكر الله ویحمده دائماً على کل حال» ویستغفر 
من ذنوبه» فالشكر يوجب المزيد من النعم» والاستغفار يدفع النقم» 
ولا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيراً له «إن أصابته سَرَّاء 
شک وان أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً له». 

وهذه الورقة كتبها الشيخ وأرسلها بعد خروج الكتب من عنده 
بأكثر من ثلاثة أشهر: في شهر شوال» قبل وفاته بنحو شهر ونصف» 


اه . 
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فهرس المصادر المحال إليها فقط 
وما لم يرد ذكره أغفلت الاشارة إليه اختصاراً 


- إبطال التأويلات: للقاضي أبي يعلى (458ه).» المطبوعة ت 
الحمود للجزء الأول» والمخطوطة مصورة» مكتبة صبحي 
السامرائي بغداد. ومصورة الهند. 

- الإبانة الكبرى: لابن بطة العكبري الحنبلي (۳۸۷ه). 

- کتاب الرد على الجهمية: ت يوسف الوابل» دار الراية» الرياض» 
ط ۰۱ (۱۶۱۵ه). 

- الاحادیث الواردة في فضائل المدینة: لصالح الرفاعي» مركز السنة 
والسيرة النبوية بالمدينة» ط آولی. 

- الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان = صحیح ابن حبان . 

- آخبار القضاة: لمحمد بن خلف بن وکیع (۳۰۲ه)» عالم الکتب؛ 
ووت لان 

- الأدب المفرد: للإمام البخاري (۲۵7ه) له طبعتان: 

۱- نشرة المكتبة السلفية بمصرء وما صور عنها. 
١ت‏ محمد البرهاني» وزارة العدل بالامارات المتحدة» ط ۰۱ 
(۱۶۰۱ه). 


د الاشتت1د کار : لایخ عفد الجن القرطبى أبن عتمر (۱۲ ف0 ارت 


۱۳۲ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


قلعجي » بیروت . 
_ الاستغاثة والرد على البكرى : للشيخ ابن تيمية c(aAY۸)‏ تصوير 


- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي 
(۱۲۰ه)» تصوير بيروت - لبنان. 

- الاستقامة: للشیخ ابن تيمية (۷۲۸ه)» ت رشاد سالم جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض» ط ۰۱ (۱۰۳ه). 

- الاستیعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر بن عبد البر (7۳ه) 
له طبعتان : 
۱- بهامش الإصابة» تصویر بیروت . 
۲ دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۱ (۱۱۵ه). 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: للملا قاري (۱۰۱4ه) 
ت لطفي الصباغء المکتب الاسلامي» بیروت» ط ۰۲ 
( ۱6۰ه). 

- الأسماء والصفات: للبيهقي (458ه)؛ ت عبد الله الحاشدي؛ 
مكتبة السوادي بجدة» ط .١‏ 

- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: للعز بن عبد السلام 
(17۰ه)» تصوير بيروت. 

- الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ ابن حجر (80507ه)»2 تصوير 
ذال الکتب الخلميه ‏ يدوت 

- آصول الدين: لعبد القاهر البغدادي (4۲۹ه)» تصوير بيروت عن 
طبعة استنبول. 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۳۳ 


- آصول الشيعة: لناصر القفاريی» ط ۰۲ (۱۱۵ه). مغفل بلد 
الطبع . 

- آضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي 
(۰)۸۱۳۹۳ تصویر بیروت عن الطبعة الأولى. 

- اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین: للفخر الرازي (۲۰7ه)» ت 
محمد البغدادي» دار الکتاب العربي» ط ۰۱ (۱۰۷ه). 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم (۷۵۱ه) ت محمد 
عفيفي» المكتب الاسلامي ط ۰۱ (509١ه).‏ 

- اقتضاء الصراط المستقیم: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت ناصر العقل 
مکتبة الرشد» ط آولی . 

- الامام القشيري: سيرته وآثاره: لابراهیم بسيوني» مجموع البحوث 
بالقاهرة (۱۳۹۲ه). 

- الأنساب: للسمعاني (557ه)؛ ت عبد الرحمن المعلمي» تصوير 
لبنان لطبعة دائرة المعارف العثمانية الهندية. 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للعلاء المرداوي 
(٠۸۸ه)»‏ ت التركي والحلوء طبعة الملك فهد» هجر للطباعة 
بمصر (۱۱6ه). 

- الایمان الکبیر : لابن تيمية (۷۲۸ه). له طبعتان: 
۱- ضمن الفتاوی ج ۷. 
۲- نشر المکتب الاسلامي - ط ۲ (۱۳۹۲ه). 

- الایمان : للقاضي آبي يعلى (0۸٤ه)»‏ ت سعود الخلف. دار 
العاصمة بالریاض» ط أولى . 


۱۳ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


- البداية والنهاية: لابن کثیر (۷۷۶ه) له طبعتان: 
الشكية المعاوف فص :وما ون ها . 
۲ دار الکتب العلمیت (۱۶۰۵ه). 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: للشوكاني (۱۲۵۰ه) 
طبعة مصر وما صور عنها. 

- البرهان في معرفة عقائد آهل الادیان: للسكسكي (۱۸۳ه) ت 
بسام العموش مكتبة المنار بالاردن ط ۱. 

- بیان الدلیل في إبطال التحلیل: لابن تيمية (۰)۵۷۲۸ مخطوطة 
مكتبة الأوقاف العامة العراقية ببغداد» وضمن الفتاوی الکبری ج ۳. 

- تاريخ الاسلام: للذهبي (48/اه)ء ت عمر تدمري دار الکتاب 
العربي بلبنان ط آولی. 

- تاريخ ابن الوردي: لعمر بن الوردي (۷4۸ه) تصوير عن مطبوعة 
النجف . 

- تاريخ أبي زرعة الرازي: (۲۸۱ه) ت شکر الله الفوجاني» مجمع 
اللغة العربیت» دمشق. 

- تاريخ بغداد: للخطیب البغدادی (۰)۵47۳ تصوير دار الفکر 
ببيروت عن مطبوعة مصر . 

- تاريخ الجهمية والمعتزلة: للجمال القاسمي (۱۳۳۳ه)» مؤسسة 
الرسالت بیروت» (۱۳۹۹ه). 

- تاريخ دمشق: لأبي القاسم بن عساکر (١۵۷ه)»‏ ت مجموعت 
مجمع اللغة العربية بدمشق» والخطية المجمعة «الملفقه»» توزیع : 
مکتبة الدار بالمدينة. 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۳۵ 


- تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي عبد الله بن محمد (4۰۳ه) 
نشرة مصر سنة (۱۳۸۲ه). 

- التاریخ الکبیر: للامام البخاري (۲۵۲ه)» ت عبد الرحمن 
المعلمي» تصویر عن طبعة دائرة المعارف الهندية. 

- التبصير في الدين: لذبي المظفر الإسفراييني» ت كمال الحوت» 
عالم الکتب بلبنان ط 01 ا 

- التبصیر في معالم الدین: لابن جریر الطبري (۰)۸۳۱۰ ت علي 
الشبل» دار العاصمت (۱6۱7ه). 

- تبيين كذب المفتري: لابي القاسم بن عساکر (١01ه)»‏ تصویر 
دار الکتاب العربي بلبنان» عن طبعة القدس بدمشق (۱۳۷۷ه). 

- التدمریة: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت محمد السعوی الطبعة 
و 

- تذكرة الحفاظ : للذهبي (۷۸ه)۰ تصوير لبنان عن طبعة دائرة 
المعارف العثماني » ت المعلمي . 

- تذكرة الموضوعات: لابن طاهر الفتني (١۹۷ه)ء‏ نشرة السامرودي 
وما صور عنها. 

- الترغيب والترهیب: للمنذري (1905ه)» تصوير لبنان - بيروت. 

- تفسير ابن جرير: الطبري (١٠۳ه)»‏ جامع البيان» نشرة: دار 
الكتب العلمية بلبنان (۱۶۱۵ه). 

ریت E a‏ 01 ال بت یو الأشبال 
صغیر. دار العاصمت (۱۶۱۱ه). 


- التلخیص الحبیر: للحافظ ابن حجر (۰)۵۸۰۲ ت عبد الله 


۱۳۹ فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


اليماني» مصورة مصر. 

- التمهید لما في الموطأ من المعاني والاسانید: لأبي عمر بن 
عبد البر(1۱۳ه) ت مجموعة نشر وزارة الأوقاق المغربية وها 
صور عنها. 

- تمییز الطيب من الخبیث: لابن الدیبع الشيباني (۹۶44ه) ت 
محمد الخشت» مکتبة ابن سينا بمصر . 

- التنبيه والرد على أهل البدع: للملطي (١٠۳ه)ء‏ ت الكوثري؛ 
مكتبة المثنى ببغداد» ومكتبة المعارف ببيروت (۱۳۸۸ه). 

- تنزيه الشريعة المرفوعة: لابن عراق الكناني (۳٦۹ه)»‏ ت 
عبد الموجود عبد اللطیف» وعبد الله الصديق» دار الكتب العلمية» 
عن طبعة عاطف بمصر. 

- تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر(۵۸۰۲) له طبعتان: 
١‏ تصوير عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بمصر. 
۲ طبعة مؤسسة الرسالة الجديدة عام (5415١ه).‏ 

- تهذيب سنن أبي داود: لابن القيم (۷۵۰۱ه) له طبعتان : 
١‏ حاشية عون المعبود» تصوير لبنان. 
۲ ت حامد الفقي» نشر مكتبة السنة المحمدية بمصر. 

- التوصل إلى حقيقة التوسل: لمحمد نسيب الرفاعي» طبعة ثالثة 
(6ه) بلبنان . 

- التیسیر في القراءات السبع: لابي عمرو الداني (448ه) دار 
الکتب العلمية (۱۱ه)» على طبعة آوتوبرتزل. 

الثقات: لابن حبان البستي (۳۵۶4ه)» تصوير دار الفکر عن طبعة 


فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۱۳۷ 


دائرة المعارف الإسلامية. 

الجامع الصحیح : للترمذي (۲۷۹ه)» ت محمد عبد الباقي وأحمد 
شاکر دار الکتب العلمية. 

- جامع الرسائل والمسائل: لابن تيمية (۰)۷۲۸ ت رشید رضا 
تصوير دار الکتب العلمية . ۱ 

- الجرح والتعدیل: لابن آبي حاتم (۳۰۶ه)» تصویر بیروت عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

- الجواب الباهر في زوار المقابر: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ضمن 
الفتاوی ج ۰۲۷ والمفردة بتصحیح الشیخ سلیمان الصنیع . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لعبد القادر القرشي (۷۷۵ه) 
ت عبد الفتاح ۳ دار العلوم بالریاض (۱۰۸ه). 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرت للسيوطي (۰)۵۹۱۱ ت 
محمد أبو الفضل» القاهرة (۱۳۸۷ه). 

- حلية الأولياء: لأبي نعيم (4۳۰ه)» تصوير دار الكتب العلمية عن 

- الحموية الكبرى: لابن تيمية (۵۷۲۸) له طبعتان: 
۱ ضمن الفتاوی. 
۲ دار الکتب العلمية ببیروت. 

- الخطط : «المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار" للمقريزي 
(٥٤۸ه)»‏ تصوير دار صادر على طبعة بولاق. 

- خلاصة تهذیب الکمال: للخزرجي» تصوير مکتب المطبوعات 
الاسلامية بحلب . 
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- الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي (۹۲۷ه)» ت جعفر 
الحسيني» دار الکتاب الجدید» (۱۶۰۱ه). 

- الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة : للحافظ ابن حجر (۸۵۲ه) 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند . 

- الدر المنشور في التفسیر بالمأثور: للسيوطي (۰)۸۹۱۱ تصوير دار 
الكت العلمية مروت (۱۱۱ه). 

- دلائل النبوة: للبيهقي (1458ه). ت محمد رواس وعبد البر 
عباس» دار التفائس بلبنان ط ۰۳ (۱۱۲ه). 

- درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت رشاد سالم» 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة» ط آولی. 

- الدعوات الکبیر: للبيهقي (158ه). ت بدر البدر» مركز 
المخطوطات والوثائق بالکویت؛ ط ۱. 

- دیوان الضعفاء والمتروکین: للذهبي (۸٤۷ه)»‏ ت حماد 
الأنصاري» مکتبة النهضة بمكة (۸۱۳۸۷)) ط آولی . 

- ذیل تاريخ الاسلام: للذهبي (۸٤۷ه)»‏ مخطوط عن مكتبتي لایدن 
بهولندا وتشستربتي بایرلندا - دبلن . 

- ذیل الروضتین في آخبار الدولتین: لابي شامة (5765ه)» نشرة 
القاهرة عام (۱۳۹۲ه)» وما صور عنها . 

- الذیل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلي» لابن رجب الحنبلي 
(۷۹۵ه)» حامد الفقي تصوير دار المعرفة عن طبعة مصر - آنصار 
السنة . 

- الرد على الأخنائي: لابن تيمية (۷۲۸ه)» مطبوع بحاشية الرد على 
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البكري طبعة الهند وما صور عنها. 

- الرد على البكري لابن تيمية = الاستغاثة. 

- رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدین» تصوير دار الفكر 
ببیروت على طبعة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة. 

- الروایتین والوجهین: للقاضي آبي يعلى (۸٥٤ه)»‏ ت عبد الکریم 
اللاحم. مكتبة المعارف بالرياض» ط آولی . 

- زاد المسیر في علم التفسیر : لابن الجوزي (5917ه)» دار الفکر 
بلبنان (۱۰۷ه). 

- زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القیم (۷۰۱ه۰)۵ ت شعیب 
وعبد القادر الارناژوط» موسسة الرسالة بیروت» ط ۰۸ 
(۱۰۵ه) . 

- الزهد: لوکیع بن الجراح (۱۹۷ه)۰ ت عبد الرحملن الفريوائي» 
مكتبة الدار بالمدینف (۱8۰ه). 

- زوائد ابن ماجه = مصباح الزجاجة للبوصيري. 

- سلسلة الأحادیث الضعیفة: للالباني» المکتب الاسلامي ببيروت. 

- السنة: لابن آبي عاصم النبیل (۲۸۷ه۵) ت الالباني» المکتب 
الاسلامي ببیروت» ط ۰۲ (۱۶۰۵ه). 

- الستن: لأبي داود السجستاني (۲۷۰ه)؛ ت محيي الدین 
عبد الحمید» تصوير المکتبة العصرية بصیدا على طبعة مصر . 

- السنن: لابن ماجه (۲۲۳ه)» ت محمد فؤاد عبد الباقي» وت 
خلیل شيحاء دار المعرفة ببیروت (5١5١ه).‏ 
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- الستن : للدارمی (۲۵۵ه). له طبعتان : 
١‏ ت عبد الله اليماني» نشر المکتبة السلفية بالمدينة (۱۳۸۲ه). 
۲ ت فواز زمرلی وخالد السبع » دار الریان بالقاهرة ط ۰۱ 
(۱۰۱۷ه). 

۳ السنن : للدارقطنی (۲۸۵ه) عبد الله الیمانی » تصوير ببروت عن 
طبعة دار المحاسن بمصر . 

- السنن: للنسائی (۳۰۳ه)۰ تصوير دار الکتب العلمية عن مطبوعة 


مصر . 
- السنن الکبری: للبيهقي (۵۸ه) دار الفکر على طبعة الهند 
( 6 ۱۳ ه). 


- الستن الکبری: للبيهقي (0۸ه). ت البنداري وسید حسن. دار 
الكت العلسة روت ۱۱۳ ۸۱۶): 

- سير آعلام النبلاء : للذهبي (۸٤۷ه)»‏ ت جماعة» نشر: موسسة 
الرسالة» بیروت. 

- شرح آسماء الله الحسنی: لعبد الکریم القشيري (٥٦٤ه)»‏ ت 
أحمد الحلواني» دار آزال» بیروت ط ۲ (۱۰7ه). 

- شرح حدیث النزول: لابن تيمية (۵۷۲۸). له طبعتان : 
۱ ضمن الفتاوی ج ۵. 
۲ ت محمد الخمیس. دار العاصمة بالریاض ط ۰۱ 
(۱۶۱۶ه). 

- شرح السنة: للبخوي (7١5ه).‏ ت شعیب الأرناؤوط» المکتب 
الإسلامي بیروت» ط ۲. 
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- شرح العمدة (كتاب الحج والعمرة) لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت صالح 
الحسن» مطابع الفرزدق بالریاض . 

- شرح مشکل الآثار: للطحاوي (۳۲۱ه) ت شعيب الارناژوط 
الرسالت (۱۶۱۵ه). 

- شرح معاني الاثار: للطحاوي (۳۲۱ه)» محمد جاد الحق تصوير 
لبنان على طبعة مصر. 

- الشرح الکبیر على المقنع : لعبد الرحمن بن قدامة (۲۷۲ه) له 
طبعتان : 
١‏ تصوير دار الفکر بلبنان عن طبعة مصر. 
۲ طبعة الملك فهد مع المقنع والانصاف» ط (۱8۱۵ه) 
بمطابع هجر . 


- الشریعة: لأبي بكر الاجري (۳۲۰ه) ت حامد الفقي» مطبعة 
السنة بالقاهرت (۱۳۲۹ه). 

- الشیعة: لموسی جار الله : الوشيعة في نقد عقائد الشيعة. 

- الشيعة والتشیع: لاخسان الهي ظهير. 

- الشيعة والسنة: لاحسان إلهي ظهیر . 

- الشيعة والقرآن: لاحسان إلهي ظهیر. كلها طبع إدارة ترجمان السنة 
بلاهور . 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للتقي الفاسي (۸۳۲ه)» ت عمر 
تدمري» دار الکتاب العربي» یروت ط ۰۱ (۱۶۰۵ه). 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت 
محيي الدین عبد الحميد» تصوير لبنان» على طبعة مصر . 
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- الصارم المنكي في الرد على السبكي: لابن عبد الهادي (۷44ه) 
ت عقيل اليماني» مؤسسة الريان ‏ بیروت» ط1١ء‏ (۱۱۲ه). 

- صحيح ابن حبان (۳۵۶ه) مطبوع مع الإحسان في ترتيب صحيح 
ابن حبان: لابن بلبان (۷۳۹ه)» ت شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط ۰۲ (5١5١ه).‏ 

- صحيح ابن خزيمة: (١١۳ه)»‏ ت محمد الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» (۱۳۹۱ه). 

- صحيح البخاري: (1557ه).؛ ت البغاء دار ابن كثير واليمامة 
بدمشقی ط ۰۳ (۱۶۰۷ه). 

- صحیح مسلم : ( ه)» ت محمد عبد الباقي» تصوير دار احیاء 
ارات العربي بلینان عن طبعة مصر. 

- الضعفاء الکبیر: للعقيلي (۳۲۲ه). ت عبد المعطي قلعجي دار 
الکتب العلمية بیروت» ط ۰۱ (۱۶۰6ه). 

- الضعفاء والمتروکین : للدارقطني (۸۳۸۵) ت موفق عبد القادر 
ومکتبة المعارف بالریاض» ط ۰۱ (۱۰ه). 

- الضعفاء والمتروکین: لابن الجوزي (۰)۸9۹۷ ت عبد الله 
القاضي» دار الکتب العلمية» ط ۰۱ (۱8۰7ه). 

- طبقات ابن سعد: (۲۳۰ه). دار صادر بیروت . 

- طبقات الأولیاء: لابن الملقن (05٠8ه)»‏ ت نور الدین شريبة» 
مکتبة الخانجي بالقاهرة» ط ۰۱ (۱۹۷۳). 

- طبقات الحنابلة: لابن آبي يعلى (۰)۸۰۲7 ت حامد الفقي» دار 
المعرفة عن طبعة مصر . 
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- الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لعبد القادر الغزي (۱۰۰۵ه)۰ 
ت عبد الفتاح الحلو» دار الرفاعي بالرياض» (۱۶۰۳ه . 

- طبقات الشافعیة: للأسنوي (۰)۵۷۷۲ ت عبد الله الجبوري» 
O‏ 

- طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة (١١۸ه)»‏ ت عبد العليم 
خان» دار الندوة الجديدة بلبنان» (١١٤٠١ه).‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي (١۷۷ه)»‏ ت محمود 
الطناحي؛ وعبد الفتاح الحلو» عیسی البابي الخلبي بمصر 
(۱۳۸۲ه). وما صور عنها. 

- الطبقات الکبری: للشعراني (۸۹۷۳). في طبقات الصوفیة» تصوير 
دار العلم للجمیم على مطبوعة مصر (۱۲۸۲ه). 

- طبقات المحدئین بأصفهان والواردین علیها: لأبي الشیخ الأصبهاني 
(۳۲۹ه). دار الکتب العلمية» بیروت . 

- طبقات المفسرین: للداودي (۰)۵۷۳۲ ت علي عمر مکتبة وهبة 
بالقاهرة (۱۳۹۲ه). 

- العبر في خبر من غبر: للذهبي (48/اه)» له طبعتان : 
۱ ت سعید زغلول. دار الکتب العلمية» (۱۶۰۵ه). 
۲ ت صلاح المنجد. وفواد سید. الکویت (۱۹۲۰ع)۰ وما 
بعدها . 

- العقود الدرية في مناقب ابن تیمیة: لابن عبد الهادي (۲8۱ه) 
امه فيح ان باه و ا نات :في ی 
كوبرلي باستنبول بترکیا رقمها (۱۲). 
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- العلل المتناهية في معرفة الأحاديث الواهية: لابن الجوزي 
(۹۷ه)» ت إرشاد الأثري» دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 
(۱۰۱۳ه). 

5 عمل الیوم والليلة : للنسائي (۲۰۳ه) ت د. فاروق حمادة» دار 
الإفتاء بالمملکت (۱۰۱ه). 

- عمل الیوم واللیلة: لابن السني (۳۱4ه)» ت عبد القادر عطاء دار 
المعرفة» بیروت . 

- الغاية في القراء‌ات العشر: لابن مهران الأصبهاني (۳۸۱ه)۰ ت 
محمد الجنباز» دار الشواف بالریاضص» ط ۰۲ (۱1۱۱ه). 

- غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري (۸۳۳ه)» ت 
پراجستراسر» طبعة القاهرة» (۱۳۵۲ه) وما صور عنها. 

- فتاوی سلطان العلماء: العز بن عبد السلام (١٦٦ه)»‏ ت مصطفی 
عاشور» مکتبة القرآن بالقاهرة. 

- الفتاوی الکبری: لابن تيمية (۷۲۸)» تصوير دار المعرفة على 
مطبوعة کردستان بمصر. 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجر (۸۵۲) 
ت محب الخطیب ومحمد فؤاد عبد الباقي وابن باز» نشر مکتبة 
الریان بمصر» ط ۰۱ (۱1۰۷ه). 

- الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني: لاحمد الدمنهوري 
(۸۱۱۹۲)» ت عبد الله الطیار وعبد العزیز الحجیلان» مکتبة دار 
العاصمة بالریاض» (۱۱۵ه). 

- فتح البر في الترتیب الفقهي: لتمهید ابن عبد البرء للمغراوي مكتبة 
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التحف والنفائس بالرياض» ط ۰۱ (515١ه).‏ 

- الفتوى الحموية الکبری. 

- الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي (۲۹ه) له طبعتان: 
۱ ت محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة ببيروت. 
۲ دار الكتب العلمية» بيروت (00٠5١ه).‏ 

- فرق الشيعة للنوبختي . 
۱+ تشر دار الأضواء: 
۲- ونشر المکتبة المرتضوية بالنجف» طبع المطبعة الحيدرية بها 
(۱۳۵۵ه) . 

- الفرق المفترقة بين آهل الزیغ والزندقة: لعثمان العراقي» ت بشار 
قوتلواي» أنقرة» (۱۹۰۱ع). 

- الفروع: لابن مفلح (۰)۷۰۲ تصوير عالم الکتب بلبنان عن طبعة 
مصر . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الظاهري (1۵70ه) 
له طبعتان : 
۱- بهامش الملل والنحل» نشر مكتبة السلام بالقاهرة» تصوير. 
۲ ت محمد نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجیل» (1985م). 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفیة: لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰6ه) 
ت آبو فراس النعماني» تصویر دار المعرفة ببیروت عن طبعة 
تولاق. 


- الفوائد الموضوعة والأحاديث الموضوعة لمرعی الكرمى: 
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(۳ ه)» ت لطفي الصباغ الدار العربية» بیروت» (۱۳۹۷ه). 

- فوات الوفیات: لابن شاکر الکتبی (۷1۶ه) ت إحسان عباس 
دار الثقافة ببیروت (۱۹۷۳). ۱ 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: للزین المناوي (۱۰۲۱ه۰ دار 
المعرفة بلبنان (۱۳۹۱ه). 

- قاعدة في التوسل والوسیلة: لابن تيمية (۷۲۸ه) له طبعتان : 
۱- مطبوعة ضمن الفتاوی» المجلد الأول . 
۲ ت ربیع مدخلي بعنوان: اقاعدة جليلة. . .)» مکتبة لينة 
بدمنهور (٩4۰ه)»‏ ط .١‏ 

- القاعدة المراکشیة: لابن تيمية (۷۲۸ه)» ضمن الفتاوی ج ۵. 
ومخطوطتان في المكتبة السعودية بدار الافتاء وتشستربتي بجامعة 
الإمام . 

- قضاء دمشق: لابن طولون(”957ه). ت صلاح المنجد» المجمع 
العلمي السوري: ط ۰۱ (۱۹۵م). 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحیة: لابن طولون (۹۰۳ه)۰ ت 
محمد دهمان» مجمع اللغة العربية بدمشق . 

- القواعد المثلی في آسماء الله وصفاته العلی: لابن عثيمين» ط آولی 
نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض عام 
(۱۰۵ه). 

- الکامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي (۳۲۱۵ه) له طبعتان : 
١‏ دار الفکر بلبنان (۱۶۰6ه)» ط ۱. 
۲ ت عبد المعطي قلعجي» بیروت» (۵۱۹۸4). 
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کشف الأستار عن زوائد البزار: للهيثمي (۰۸۸۰۷ ت حبیب 
الأعظمي» موسسة الرسالت ط ۰۱ (۱۳۹۹ه). 

کشف الخفا ومزیل الالباس: للعجلوني (۱۱7۲ه)» مکتبة القدسي 
بمصر (۱۳۵۱ه)۰» وما صور عنها. 

الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة: للمناوي (۱۰۲۱ه) 
ت محمد ربیع» ط ۰۱ (۱۳۵۷) بالقاهرتة» وما صور عنها. 

اللباب فى تهذيب الأنساب: لابن الأثير (١۳٦ه)»‏ ت دار صادر 
بلبنان 00 

لسان الميزان: للحافظ ابن حجر (۰)۵۸۰۲ تصوير عن طبعة دائرة 
المعارف ان 

لوامع الأنوار البهية: للسفاريني (۸۱۱۸۸) مع حاشيتي أبي بطين 
وابن سحمان» مطبوعة على نفقة آل ثاني حاكم قطر. 

المبدع: لابن مفلح (٤۸۸ه)ء‏ المكتب الإسلامي بلبنان» على نفقة 
آل ثاني» انتهى طبعه في (0٠٠5١ه).‏ 

مبهمات القرآن: للعز بن عبد السلام (770ه)» مخطوط عندي 
صورهه . 

المجروحین فى الضعفاء المتروکین: لابن حبان (۳۰۶ه)» ت 
إبراهيم زايد 3 الوعي بحلب (۱۳۹۲ه)» ط ۱. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي (01٠8ه)»‏ تصوير دار الكتاب 
العربي بلبنان» عن طبعة مكتبة القدس» (۱۳۵۲ه). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (18لاه)» جمع الشيخ ابن 
قاسم وابنه محمد» مصورة على نفقة الملك فهد. 
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المحلی : لابن حزم (097ه)» ت آحمد شاکر؛ مكتبة الجمهورية 
بمصر . 

مذاهب الاسلامیین: لعبد الرحملن بدوي» دار العلم للملایین 
بلبنان» ط ۰۳ (۵۱۹۷۱). 

مرآة الجنان وعبرة الیقظان : لليانعي (۸۷۸)» حیدر آباد الدکن» 
وما صور عنها. 

مسائل الامام آحمد: رواية آبي داود السجستاني (۲۷۵ه) تصویر 
دار المعرفة عن طبعة رشید رضا بمصر - بالمنار . 

مسائل الامام أحمد: رواية ابن هاني (۲۷۵ه) ت زهیر 
الشاويش» المکتب الاسلامي ببیروت ط ۰۲ (۱۰۰ه). 

مسائل الامام آحمد : رواية ابنه عبد الله (۲۹۰ه) له طبعتان : 

۱ ت زهیر الشاویش» نشر المکتب ال#سلامي» بيروت . 

ت علي المهناء مكتبة الدار بالمدينة» طبعة آولی؛ 
( ۱۰ ه). 

مسائل الإيمان: للقاضي 2 يعلي = الایمان» له. 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم (٥٠٤ه)»‏ 
تصوير دار الفكر عن طبعة الهند» وبهامشه التلخيص عليه للذهبي . 
مسند الإمام أحمد: (۲۶۱ه)» مصورة دار الکتب العلمية على 
نسخة الميمنية» بيروت. 

مسند الحميدي: (۲۱۹ه) ت حبيب الأعظمي» تصوير عالم 
الكتب ببيروت عن طبعة الهند. 

مسند الطيالسي أبي داود: (5١٠ه).‏ تصوير دار الكتاب بلبنان عن 
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طبعة الهند. 

- مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان (۳۵6ه) ت فلايشمهرء 
القاهرة (۱۹۰۹ع). 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للبوصيري (١٤۸ه)»‏ مطبوع 
بحاشية سنن ابن ماجه. ت خليل شيحاء بدار المعرفت 
(۱۱ه) بيروت. 

- المصنف: لابن أبي شيبة (775ه)» تصوير عن طبعة الدار السلفية 
بالهند . 

- المصنف: لعبد الرزاق (۲۱۱ه)» ت حبیب الاعظمي» تصویر 
بیروت . 

- معجم الادباء: لیاقوت الحموي (۲7ه). دار المستشرق بلبنان 
ومصرء (2۱۹۳۰). 

- المعجم الأوسط: للطبراني (۳۲۰ه) ت محمود الطحان» مکتبة 
المعارف بالرياض» ط .١‏ 

- المعجم الصغیر : للطبراني (۳۲۰ ه) ت عبد الرحملن عثمان 
المكتبة السلفية بالمدينة. وطبعة آخری. ت كمال الحوت مؤسسة 
الکتب الثقافية » بیروت» (۱۶۰۲ه). 

2 المعجم الکبیر : الطبراني (۳۱۰ه) ت حمدي السلفي تصوير 
دار إحياء التراث العربي . 

- المعرفة والتاریخ: للفسوي (۲۷۷ه)» ت آکرم العمري؛ مطبعة 
الارشاد بالعراق. وما صور عنها. 

- المغني: للموفق بن قدامة (۲۲۰ه)۰ ت التركي والحلو» على نفقة 
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الأمير تركي بمطابع هجر بمصرء ط ۰۲ (17١5١ه).‏ 

- المغنى فى الضعفاء: للذهبى (۸٤۷ه)»‏ ت نور عتر» دار المعارف 
بالشام» E‏ (۱۳۹۱). 

- مفتاح دار السعادة: لطاش كبرى زادة (۸٦۹ه)»‏ ت كامل بكري» 
وأبو النور» دار الفكر بلبنان» عن طبعة مصر. 

- المقاصد الحسنة: للسخاوي (۲٠۹ه)»‏ ت عبد الله الصديق 
وعبد اللطيف» مكتبة الخانجي بمصرء وما صور عنها. 

- مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن الأشعري (۳۳۰ه) ت محي 
الدین عبد الحمید مکتبة النهضة المصریت (۱۳۸۹). 

- المقصد الأرشد: للبرهان بن مفلح (884ه)» ت عبد الرحمن 
العثيمين» مکتبة الرشد (۱۱۰ه). 

- المقنع: للموفق بن قدامة (1۲۰ه) مع الانصاف والشرح الکبیر 
طبعة الملك فهد. 

- الملل والنحل: للشهرستانی (۸٤٥ه)»‏ ت الوکیل» تصویر دار 
الفكر بلبنان. ۱ 

- المنار المنیف: لابن القيم (۰)۷۵۱ له طبعتان: 
۱- مكتبة الخانجي بمصر (2۱۹۷۹)» ت التركي . 
١ت‏ التركي» بمطبعة هجرء ط ۰۲ (۱۰۹ه). 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي (091ه)» تصوير 
لبنان» عن طبعة الهند. 

- منهاج السنة النبوية: لابن تيمية (۸۷۲۸) ت رشاد سالم» جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية» ط أولى وما صور عنها. 
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- المنهج الأحمد: للجبر العليمي (۰)۸۹۲۸ ت محيي الدين 
عبد الحمید» مطبعة المدني بمصرء ط ۰۱ (۱۳۸۳ه). 

- المنية والأمل: لابن المرتضی (۰)۵۸۶۰ دار الفکر بلبنان 
(۵۱۹۷۹) . 

- الموطأ: للامام مالك (۱۷۹ه). له روایتان : 
۱- رواية يحيي الليثي» طبعة عیسی البابي الحلبي» ت فؤاد 
عبد الباقي» وما صور عنها. 
۲- رواية محمد بن الخسن ت عبد الوهاب عبد اللطيف» 
المکتبة العلمية. 

- المیزان في نقد الرجال : للذهبي (۰)۸۷4۸ علي البيجاوي» عیسی 
البابي (۰)۸۱۳۸۲ وما صور عنها. 

- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري (۸۳۳ه)» ت علي 
الضباع» تصوير دار الفکر - بیروت . 

- النجوم الزاهرة: لابن تغري بردی( ۰۵۸۷ طبعة دار الکتب 
المصرية وما صور عنها. 

- الوافي بالوفیات: للصفدي (1۷ه)» ت مجموعة مستشرفین؛ 
تصوير لبنان عن طبعة (۱۹۲۲). 

- وفیات الأعیان: لابن خلکان (١1۸٦ه)»‏ ت إحسان عباس» دار 
صادر» لبنان (۱۹۷۸م). 
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قاعدة 2 الوسيلك 


لشيخ الاسلام 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
«رحمه الله (11۱ 2۱۱۸ 


ومعها 


و 


غضر الله له ولوالدیه ولشايخه وا مسلمين 


قاعدة فى الوسيلة ۱5۷ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل 
فلا هادي له . 

واه أن" لا اه الا رحتم لا کیرباف لمع رآشنهد أن متحمدا 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً . 

آما بعد: فهذه رسالة مختصرة في سطورهاء جامعة في 
كلماتهاء في باب عظیم من آبواب العقيدة» له مساس بتوحید الله 
بالعبادة» فهي متناولة لموضوع التوسل : شرعية المندوب وبدعية 
المذموم . حيث جادت بهذه القاعدة قريحة شيخ الاسلام: أبي العباس 
آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» فأجری الله فیها الحق على لسانهء 
وأضفی الله من نوره على بیانه؛ فأضحت مُشرقة بصحیح المنقول» 
المُؤيّد بصریح المعقول» الموافق للفطرة السليمة» في حوزة المناهج 
ا ر 

محققة لأصل الدين وقاعنته الذي لا بقیل الله من الأولین 
والآخرين غیره» ولم یرتض سُبحانه من عباده بدله ؛ فلذا آرسل الرسل 
وآنزل الکتب» وشرع الجهاد» وأقام للثقلين بعد ذلك دار المعاد. 

وهذه القاعدة المهمت توافر في العناية بها وتحقيقها عوامل عدة: 


۱9۸ قاعدة فى الوسيلة 


آنها لم تطبع وتنشر في هذا العصر - على مبلغ علمي - 
الی الآن! 
- ومنها: صغر حجمها ووفاية مقصودها بالنظر إلى مژلفات 
الشیخ الکبار في الباب: کالقاعدة الجليلة في التوسل والوسیلت 
والاستغائة في الرد على البكري. .۰ مما ييسر [فادة الجمهور الکثیر 
من الناس بها بمختلف آحوالهم. 
- ومنها: ميزة مصنفها ومحققها ومقعدها: شيخ الاسلام این 
تيمية» وحسبك به في هذا المضمارء الذي لا يشق له فيه غبار» ولا 
يعرف له في ميدانه نظير. 
- ومنها: حب العناية بمؤلفات هذا الرجل» والرغبة في 
خدمتهاء ومحبة لشخصه الکريم فضلا عن علمه وجهاده ودینه 
الذي أحسب أنه على صراط من الله مستقیم وال ی یه 
سبحانه - رجاء الاندراج معه في مدارج الصالحين» ومجاورة 2 
والصدیقین» والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. 
هذا ويسر الله وأعان أن نظمت في جيدها عقوداً أربعة : 
# تمهيد مختصرء حوى: المراد بالتوسل» وأنواع التوسل 
المشروع والممنوع بأدلتهماء ثم تطبيقهما على التوسل بالنبي كَل . 
# وملحق في آخر القاعدة فيه جواب الشيخ تقي الذین على 
شبه في التوسل . 
# وتحقيق مخطوطة لبعض مي اح ان دكار مرج و ادن 
من سنة (۷۰۵ه) إلى وفاته. هذا كله مع هذه القاعدة ف في التوسل . 


e‏ رش ر 


وبعد » فاعلم - رحمك الله - أنه فمن برد هآ ده بش 


واحذر - رعاك اله ممن لر الله منهم في قوله أول سورة 


8 4 ور كو 
عد 3 

رو م ع مس ملسم ی 2 

وجدى من دثاء فلا لذهب 
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ويح گم 


سوء عملم فرءآه خسنا 
دود 5 ع 2ر م 4 
نفسك علدهم حسراتٍ إِنْ لله غلم بما يصنعون 


204 مل رص سا بع ص 
و سس اه 5 ام 5 و 
فان الله یضل من شاء 

رر م ا مج مرو م 


ت ر ت 


ثم انتفع - أنزلك الله عليين ‏ بمؤلفات هذا الحبر وعلمه» فهو 


نور في طريق طالب الحق» ونبراس 


لمستغنه 
۰ 
0۳ 


واسمع وصية خبیر مجرب - قد انتفع بها - مشفق عليك : 


یاقوم وال العظیم نصيحة 
جربث هذا قله ووت في 
حتی آناح لي الاله بفضله 
حَبرآتی من آرض حرَانٍ فيا 
فالله يجزيهالذي هو آمله 
أخذت یداه يدي وسار فلم یرم 
ورأيتٌ أعلام المدينة حولها 
E ET‏ هد تیه قاتا 
راز اس تاه انيف اا 
ات کیرات مسا چ 
ورأيت حوض الکوثر الصّافي الذي 


میزات شئته وقول الاهه 


من مشفی وآخ لكممعوانٍ 
فا اة و ذا طیران 
من ليس تجزيه يدي ولساني 
اتاد بهو فد اء ممق كان 
من جنة المأوى مع الرضوان 
حتى آراني مَطلم الإيمان 
نُزل الهدى وعساکر القرآن 
محجوبة عن ژمرة العمیان 
حصباژه كلآلىء التيجان 
مشل النجوم لوارد ظماآن 
لا رال حمسن فيه راان 


وهمامدی الایام لا ینیان 


۱۹۰ قاعدة في الوسيلة 


تیان لا سوه لا ات ای فاد او مهاوه 

ثم إِنّى أحمد الله وأشكرهء وأثني عليه بما هر أهله ولا 
أحصي ثناءً عليه» على معونته وهدايته وتوفيقه في العناية بهذا 
الکتاب . ۱ 

وآشکر في ختام توطئته الشیخ عبد العزیز بن ابراهیم الشبل على 
مساعدته» والشیخ فهد الفهید على تصحیحه التجربة الأخيرة. كما 
آعتذر للمحبین عن تأخر صدور هذه الطبعة لاسباب لا دخل لي فیها! 

وأسأل الله سبحانه أن یجعله ذخراً وزلفی لي لدیه» وحجاباً عن 
سخطه وعذابه» وینفع به عباده» ويهدي به ضالهم ویتقبل مولفها في 
المهدیین» ویرفع درجاته إلى أعلى علیین» ووالدینا ومشایخنا 
و لاه اميك 

اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليماً. 


أحمد بن تيمية الحرّاني. 


قاعدة فى الوسيلة ۱۱ 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 


وهذه اة جليلة› مهمة معرفتها؛ لن التوسل الممنوع يحرم 
الإيمان» أو يقدح في كماله. والتوسل المشروع: إيمان وتوحيد. 
فجلالة هذه المسألة منبعثة من أثرها وخطرها. 


والعرفي» مع إغفال البيان اللغوي لمفرداتهاء وجذور كلمتها؛ طلبا 
للاختصار. 


المراد بالتوسل: 

يراد بالتوسّل ها هنا عدة آمور : 

۱ التقرّب إلى الله سبحانه بطاعته» واجتناب نهيه» فهو 
مأخوذ من الوسيلة وهي القربة» كما أمر عباده بذلك في قوله: 
يتا ال منوا افو له وَابتَعْوَا یه الريك وَجَهِدُوا في 


وفي سورة الإسراء عاب على الوسر کین شركهم بمن يتقربول. 

٠ 5 8‏ 2 
إل الله بطاعته ورحاء رحمته» وخوف عذابه فقال سبحانه : #قل 
مرو و و وه م مر 7 رر لص سلطا رم مش راد سس 2م سي ججم 
ادعو الزين رد من دونو فلا يمل a‏ کت اضر نکم ولا محویلا 


رم 20000 مرح ۶ ودع > مس و فعس مس جیوه مرو ی بر مر سح معط 
اولك الذين یدعوت غوت إل ربهم الوس اسهم أقرب ورجون رحمتم 
مر مر میم 


4 یس و )ی مر مر ما ویک چ 
ويخافوست عذابهد إِنّ عذاب ريك کان محذورا @ 4 . 


0 قاعدة فى الوسيلة 


۲ - ويراد بالتوسل نوع أخص من الأول وهو: طلب الدعاء» 
الرسول لهم وشمفاعته لهم عند ربه» وتضرعه لنفعهم » فهم يتوسلون 
بدعائه الم اللّه ومن ذلك : دعاؤه وتوسله یوم بدر » ولما دخل عليه 
الاعرابي وهو قائم یخطب الجمعة فقال: يا رسول الله» هلکت 
الأموال» وجاع العيال» وانقطعت السّبل» فادع الله أن یغیشنا. . . 
الحدیث . وهو فى الصحیحین . 

وهذان النوعان ذکر شيخ الاسلام آنهما متفق علیهما بين 
المسلمین» ومن آنکر التوسل بأحد هذین المعنیین فهر کافر مرتد 
يتات فان تات والا قتل مرتدا7. 

۳ - ويراد بالتوسل: الإقسام بالمتوسل به على الله «المتوسل 
إليه» كالتوسل إلى الله بذوات الأموات وأفضلهم الأنبياء ب نحو: 
اللهم بمحمد وبنوح وإبراهيم. . . حقق رجاءنا. ونحو ذلك . 
بالجاه والحق» وغيره مما يأتي بيانه في التوسل المذموم بأنواعه. 

٤‏ وراد بالتوسل معتّى خاص بالرسول بي وهو: الوسيلة التي 
هی منزلة خاصة» ودرجة من الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
نرجو أن يكون رسولنا َد . 


.)۱۵۳/۱( كما في قاعدة في التوسل والوسيلة ضمن الفتاوى‎ )١( 


قاعدة في الوسيلة ۱۲۳ 


ویدل عليه حديث متابعة الأذان ثم الدعاء بعده بما صح في 
صحیح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما وفيه: 

«ثم سلوا الله لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» . 
أنواع التوسل المشروع في الدعاء: 

وهو فى الدعاء» ومداره على ما أمرنا الله به ورسوله» وما 
نوع هم 

وم دللت.: 
۱ - التوسل إلى الله تعالی به وبأسمائه وصفاته: 

پدل لهذا الندب إلى التوسل به وبذاته وآسمائه وصفانه قوله 
تعالى في سورة الاعراف : وي لاه لی نانفو ييا ووا الب 
بلْحِدُوت فه أسمليوء سيجرو ما كوأ یود © 4 . 

ومن السنة ما ثبت في الصحيح أنه یل كان يقول: «قلوب 
العباد بين أصبعين من آصابع الرحمن يقلبها كيف یشاء» ثم يقول: 
«اللهم مَصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» رواه مسلم. 

وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها في الدعاء ليلة القدر قولي: 
«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 

وأمثال هذه النصوص النبوية كثير 

ومنه: حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي و كان 
يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني 


٤‏ قاعدة في الوسيلة 


ما كانت الحياة خيراً لی» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لی. ..» 


الحديث › رواه النسائي وأحمد والحاكم وصححه » ووافقه الل 


ومنه كذلك: ما رواه مسلم وغيره عن عائشة أن النبي كَل كان 
يفتتح صلاة الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» نك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيمة: 

ومن ذلك آیضا: التوسل إلى ال سبحانه وتعالی باسمه 
الاعظم وفيه حدیثان : 

۱- حديث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه أن النبي بي سمع 
رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني آشهدك أنك آنت الله لا اله الا 
آنت الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن لك کفوا 
حد . 

فقال يَكِِ: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به آعطی. وإذا 
دعي به أجاب90" , 


۲ وفي حديث انس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله كَل 


(۱) رواه النسائي في كتاب السهو ‏ باب نوع آخر من الدعاء (۵8/۳) بإسناد 
جيد» ورواه آحمد في المسند (۰)۲6/4 والحاکم (۵۲۶/۱) وابن آبي 
عاصم في السنة من طرق عنه (۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۳۷۸ 4۲۵) وغیرهم. 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه (۱8۹۳ و۱1۹6) في کتاب الصلاة - باب 
الدعاء والترمذي فى جامعه (۳۶۷۹) فى کتاب الدعوات والنسائي في 
السنن الكبرى» فى كتاب التفسير» الكو (۳۹۵/6) والنسائي في سننه 
4485/5 وابن ماجه في الدعای باب اسم الله الاعظم AD‏ رالامام 


قاعدة في الوسيلة ۱ 


جال في الحلقة» ورجل فائم يصلي » فلما رکع وسجد وتشهد» 
دعا فقال في دعائه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا 
| الحئان المئان» بديع السموات والاأرض. يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم ‏ وفي رواية: يا قيّام ‏ اللهم إني 
أسألك. . .» الدعاءء فقال النبي يَكةِ: «أتدرون بم دعا؟» قالوا: الله 


ورسوله أعلم . 

فقال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به آجاب. وإذا سئل به آعطی»(. 

فدلالة كلا الحديثين على المقصود. وهو التوسل إلى الباري 


بأسمائه وصفاته» واضحة وصريحة وممدوحة وموعود عليها بالإجابة. 
۲ - التوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح في حياته: 


أحمد في مسند بريدة (9/ )۳4٩ 0٠‏ مختصراً ومطولاًء وابن أبي شيبة (۲۷۱/۱۰)ء 
وابن حبان في صحيحه (۱۷۳/۳) والحاكم »)٥۰٤/۱(‏ والبغوي في شرح السنة 
٠۹۵‏ و150١).‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به» وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان في صحيحه. 

(۱) رواه آبو داود في سننه (۱4۹۵) والترمذي في جامعه (۳۹46) والنسائي 
في سننه (0۱/۳) وفي الکبری (۰)404/6 وابن ماجه (۳۸۰۸) والامام 
آحمد في المسند (۰۱۲۰/۳ ۰۱۵۸ ۰۲4۵ ۲۵ وابن أبي شيبة (۱۰/ 
۲ ورواه البخاري في الأدب المفرد (۷۰۵۰) والحاکم (۱/ ۵۰۳) 
وصححه ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة (۱۳۵۸) وابن حبان 
في صحیحه (۰)۱۷۲/۳ والخطیب في تاریخه (۳/ ۰6۲۹۳ (۲۵۵/۵) من 
طرق عديدة عن أنس به» في بعضها ذکر الحَنان» یتقوی الحدیث بها 
وبشاهده السایق. 


5ك قاعدة فى الوسيلة 


حياته؛ ومع صالحيهم بعد موته. 
یدل له قوله تعالی في سورة النساء: وا سا من شل ! 
يلاع بلدیت 1 و مهم إذ ۳۹۹ نسم 00 ا 1 روأ له 


سر 


تفص لهم ارو لوجدوا الله اجا كوا © 

والوقائع الكثيرة في توسل e‏ 
وسلم به فون حياته من : الجدب» وفيه حديث طلب الاستسقاء يوم 
الصحیحین» ومنه التوسل الي الله بدعاء الرسول فى إنزال النصر 
وكبت العدو. . 

آما بعد موته كَللةِ: فلم يكونوا يتوسلون لا بذاته ولا بدعائی 
وإنما توسلوا إلى الله بدعاء غيره من صالحى الاحیاء. 

كما حصل للمؤمنين عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه من 
الجدب والقحط » فخرج بهم عمر رضي الله عنه إلى المصلى فقال: 
«اللهم |نا کنا نتوسل اليك بنبینا فتسقینا» وانا نتوسل اليك بعم نبینا 
فاسقناء قم يا عباس فادع الله لنا» . 


4 


قال آنس رضي الله عنه: فیسقون. رواه البخاري في کتاب 
الاستسقاء. ۱ 

ومن هذا حديث توسل الأعمى بالنبي و الذي رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وغيرهم في أصح طرقه. حيث علمه النبي وَل 
هذا الدعاء - بعد أن طلب منه أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره 
فقال: «إن شئت صبرت. وان شئت دعوت لك» فقال: بل ادعه. 
فأمره أن يتوضأء ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني أسألك بنبيك 


قاعدة فى الوسيلة ۱۹۷ 


نبي الرحمة. يا محمد يا رسول الله إني آتوجه بك إلى ربي في 
ی ليقضيهاء اللهم فشفعه في" فهو توسل بدعاء النبي 6. 

ومن ذلك توسل عمر في عام الرمادة بالعباس عم النبي 5 
وهو حى» بمشهد من جماهیر الصحابة» فعذ من آقوی الاجماعات 
الإقرارية» ولم یتوسلوا رضي الله عنهم بالنبي يله ولو كان مشروعاً 
أو مباحاً لفعلوه!. 

ومن هذا النوع أيضاًء ما يكون في الموقف يوم القيامة من 
توسل الناس بأولي العزم من الرسل؛ ليشفعوا لهم عند ربهم في فصل 
القضاء» فيتوجه لذلك نبینا بي فتكون الشفاعة العظمی» وهو الحديث 
الطويل المتفق عليه عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 
۳ التوسل بالأعمال الصالحة» التي فعلها العبد قربة إلى ربه, 
يتوسل بها إلى مولاه. 


ومن شواهد وأدلة هذا النوع الكثيرة ما في أواخر سورة آل 


هن از > ای بت نا مسَمِعَمَا منادب اوی للایمتن آن 


. 


رم رص *» مي سے ژر رر ۳۳ ص ص صم ی مر مزر 


ا برت 3 فا رشا فاغفر لنا ذنوسا وڪ عنا سیعاتتا وتوفنا مع 
آلکبرار © 4 . 

فها هنا توسل إلى الله بالإيمان لمنادي الإيمان» وهو أصل 
الأعمال الصالحة. 


(۱) الحديث قال فيه الترمذي: «حديث حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» من حديث آبي جعفرء وهو غير الخطمي» واستوفى الكلام 
على طرقه وألفاظه شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
/١(‏ ۲۱۵ ۲۷۵). 


۱۸ قاعدة في الوسيلة 


ومنه حديث سید الاستغفار المشهور. الذي خرّجه البخاري 
وغیره عن شداد بن آوس رضي الله عنه أن النبي بي قال: سید 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا له الا آنت. خلقتني وأنا 
عبدك. وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما 
صنعت. آبوء لك بنعمتك علی. وأبوء لك بذنبی فاغفر لى فانه لا 
یغفر الذنوب إلا أنت) . ۱ ۱ ۱ 


قال ي فیه : «من قالها في آول النهار موقناً بها فمات من يومه 
قبل أن يمسي فهو من آهل الجنة. ومن قالها من الليل موقناً بها فمات 
قبل أن يُصبح فهو من آهل الجنة» . 

ومن أشهر أدلة هذا النوع: حدیث ابن عمر رضي الله عنهما في 
الصحيحين في الثلاثة نفر الذين توسلوا إلى الله بأعمال لهم صالحت 
حيث روي عن النبي كَل أنه قال: «خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم 
المطر فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرة» فقال 
بعضهم لبعض : ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» فقال أحدهم: اللهم 
ني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى» ثم أجيء 
فأحلب» فأجيء بالحلاب» فآتى به أبويّ فيشربان» ثم أسقي الصبية 
وأهلي وامرآتي فاحتیست لیلة» فجشت فاذا هما نائمان. قال: 
نكست أن افیا والصبية يتضاغون عند رجلي» فلم يزل ذلك 
دأبي ودأبهما حتى طلع الفجرء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عتا فرجة نرى منها السماء ففرج عنهم. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم آني كنت أحب امرأة من بنات 
عمى كأشد ما يحب الرجال النساء فقالت: لا تنال ذلك منها حتى 
تعطیها مائة دینار» فسعیت فیها حتی جمعتهاه فلما قعدت بيو رجلیها 


قاعدة في الوسيلة ۱۹۹ 


قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركتهاء فان كنت 
تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجةء قال: ففرج عنهم 
الثلثين . 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم آني استأجرت أجيراً بِقَرَقِ من 
ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ. فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته 
حتى اشتريت منه بقرأ وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني 
حقي» فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك اللهم إن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناء فكشف عنهم» وهذا 
لفظ البخاري۲. 

فكل واحد منهم توسل إلى الله بعمل له صالح علم الله منهم 
أنهم فعلوها ابتغاء وجهه فقبل توسلهم وأقرّ ذلك النبي كك لهذه 
الأمة بسياق الخبر ندباً إليه» وإلى جنس أفعالهم . 
أنواع التوسل الممنوع: 

وهي أنواع التوسل المخالفة للأنواع السابقة من التوسلات 
المشروعة اما وجوباً أو ندباً. 

وكونها ممنوعة؛ لأنها مبتدعة» ولما يترتب عليها من المحاذير 
التي يؤول بعضها إلى الشرك في المتوسل به مع الله . 

وإليك أنواعاً من التوسل المذموم والسبب المقتضي لذلك: 

١‏ الإقسام على الله بالمتوسل به» نحو قول: «اللهم بعبدك 
(۱) رواه البخاري في خمسة مواضع هذا أولها في كتاب البيوع ‏ باب إذا 


اشترى شيئاً لغيره (۲۱۰۲) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة. . . (۲۷۳). 
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فلان اغفر لي». وهو حرام مور 

() لأن الاقسام حلف» والحلف والاقسام لا يجوز إلا بالله 
عز وجل أو بأسمائه وصفاته . 

لما في الصحیحین من حديث عمر ‏ رضي الله عنه - أن 
النبي ی قال: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

ولما في المسند وبعض السئن عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «من حلف بغير الله فقد أشرك». 

ولما فى البخاري من حديث عمر رضی الله عنه مرفوعاً: «ألا 
من كان حالف فلا یحلف الا بالله» . ۱ 

في أحاديث عديدة في هذا الباب تُحرّم الحلف بغیر الله» وتعده 
شركأء وهو دائر بين الشرك الأصغر والأكبرء كما وإنه قصد تعظيم 
المحلوف تعظيم عبادة أو عبادته. 

(ب) أنه أمر لم يرد عليه أمر الله ولا أمر رسوله ية فهو 
مردود» مبتدع؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
أن النبي ی قال : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 

وفي لفظ لمسلم عنها مرفوعاً: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد . 

(ج) أن الاقسام بالمخلوق لا یجوز» ولو كان على مخلوق 
آخرء فلأن لا يجوز الاقسام بالمخلوق على الله من باب آولی 
وأحرى . 

رل ورد ف تة الوت ی ا :إلا في اا 


قاعدة في الوسيلة ۱۷ 


مخصوصین» كما في الصحیحین من حدیث آنس رضي الله عنه أن 
النبي كَل قال: «ٍن من عباد الله من لو آقسم على الله لأبره» منهم 
البراء بن مالك» . 

ولمسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «رزب 
آشعث آغبر مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لابره». 

وفى الحديث ألفاظ آخری فى الصحيح وغيره» ومن ذلك إقسام 
أنس بن النضر على الله بقوله: «لا وال والذي بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتها» الحديث» متفق عليه عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

وليس من ذلك التألى على الله أن لا يفعل المعروف» كقول: 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله یه : «قال رجل: والله لا يغفر الله 
لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علی أن لا أغفر لفلان؟ 
إني قد غفرت له وأحبطت عملك». 

وفي حديث بي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن المتألي 
رجل عابد» تكلّم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته(". ّ 

فهاهنا إقسام من هؤلاء المؤمنين المخصوصين بالأوصاف 
الخاصة على الله » ثقة وقوة رجاء به ویقینا بما عنده » فإنه سبحانه 
یبز قسمهم. 

والممنوع خلاف هذه الحال» فإنها توسل إلى الله بالإقسام 


)۱( رواه مسلم في البر والصلة ‏ باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 
(۲۱۲۱). 


(۲) رواه آبو داود فى سننه - فى الأدب - باب النهی عن البغی .)8٩۹۰۱(‏ 
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عليه بالمخلوق من نبي أو ولي أو ملك أو غيرهم» ففرق شاسع بين 

"١‏ التوسل إلى الله بذات المتوسل به سواء كان حياً أو ميتاً 

کقول المتوسل : اللهم بنبيك اغفر لي » ونحوه ‏ يريد بذات 
تشلك ٤‏ فذا من التوسل المحرم ؛ لأنه بتّدع » ولا یخفی خطر هذه 
البدعة على الدين والمعتقد. 

۳ التوسل إلى الله بجاه المتوسل به أو شرفه أو منزلته أو قدره 
عند ربه ومولاه: كقول المتوسل: اللهم بجاه النبي» أو اللهم بمنزلة 
الحبيب عندك اشف مريضى . . . ونحوها. 

وهو آیضا توسل لا يجوز ومحرم. 

وهذان النوعان محرمان لعدة اعتبارات منها : 

( أ ) آنها عبادات وتوسلات بدعية لم یشرعها الله ولا رسوله 
ولیس علیها آمر الله ولا رسوله کا فلا يجوز لنا أن نتعبد مولانا بما 
لم يشرعه» فهو عمل بدعيٌ مردود. 

(ب) كذلك لو كان هذان النوعان مشروعين لسبقنا إليهما 
أصحاب النبى ييو ورضى الله عنهم» وهم أعرف الناس بدين الله 
وأصدقهم حباً لدينه ولرسوله و لاسيما مع قيام الداعي إلي ذلك كما 
عدلوا بهما إلى التوسل بدعاء العباس عن الدعاء بذاته أو بجاهه ية . 

فلما لم يفعلوا دل على بدعيته وإحداثه في الدين» وكونه ليس 
عليه أمر الله ولا رسوله کل . 
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كذلك لو كان هذان النوعان مشروعين لتسابق إليهما الصحابة 
والتابعون وسلف الأمة وتعبدوا الله بهماء وتوسلوا إليه بهماء ولكنهم 
لم یفعلوا. وهم بلا شك أكمل إيماناً وحبًا للرسول ولدینه. 

(ج) أن جاه الصالح وذاته عند الخالق سبحانه» ليس كجاه 
المخلوق وذاته عند مخلوق مثله» حتى يُتوصل بذلك لأن يكون لجاه 
الصالح وذاته أثرٌ على الله. 

(د) أنه تحكم على الله وسوء أدب وقله إيمان» وإلا فمن أين 
نعلم أن جاه أو ذات فلان لها على الله آثر» أو تستوجب عليه شيئاً؟! 

(ه) ”ليس فاق الله ارو حن اها ارج اة على» 
نفسه» وليس من ذلك ذوات الصالحين أو جاههم» كما علمنا من 
النصوص الشرعية . 
ماللعبادعليهحقواجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إدعديبوا فبعدله آوئعموا فبفضله وهوالکریم الواسع 

(و) أنه أيضاً لا مناسبة بين منزلة هذا وجاهه وبين طلب الدعاء 
بجاهه ؛ إذ تصح المناسبة لو دعا صاحب ذلك الجاه نفسه ربه مولاه. 

5- التوسل بعبادة الصالحین أو غیرهم من الذبح أو النذر لهم 
والطواف بهم ودعائهم. . . كما یفعله المشرکون قدیماً وحدیثا» كما 
قال سبحانه عنهم في آول سورة الزمر: ولیت ادوا ين دونو 
ريس ما تدم را توا رل ان رن . 

ومذا النوع آکثر من أن تحصر صوره أو تستکثر نماذجه ولا 
حول ولا قوة الا بالله . 


°_ التوسل إلى الله بما لم یشرعه من البدع والمحدئات في 
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الدين» فیْتقرب بها إلى الله على آنها دين» کالتقرب إلى الله باحیاء 
ليالي المولد والإسراء والمعراج وصلوات الرغائب في أول ليلة جمعة 
من رجب وأعياد أهل الجاهلية» بما يقابل ويضاد التوسل إلى الله 
بالأعمال الصالحة؛ لما مضى في الحديث المتفق عليه «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه «... وإياكم ومحدثات الأمور فان كان بدعة ضلالة» 
رواه أبو داود والترمذي وصححه. 
التوسل بالنبي ويا 

والتوسل به ية ترد عليه الأنواع المشروعة والممنوعة حسب مورد 
التوسل به واعتباراته» ولتطبيق ذلك» يكون التفصيل فيه على ما يلي : 

١‏ التوسل بطاعة الرسول ي والایمان به: مشروع ونافع» 
وهو في الحقيقة أصل الإيمان به وا 

۲ التوسل بدعائه في حياته: وهذا أيضاً مشروعٌ ونافع؛ لورود 
الأخبار الصحيحة الكثيرة في ذلك» وسبق طرف منها 

۲ التوسل بشفاعته يوم القيامة» وهذا جائز بشرطي الشفاعة: 
إذن الرحملن سبحانه للشافع أن يشفع في في المشفوع فیه» ورضاه 
عنهما؛ لقوله: (© ور ين تاي ى التعوت لا ی متام كي إل 

من بِحْدِ أن یذ الله لمن باه وى © 4 . 

e‏ التوسل بهذه المعاني كان على خطر عظيم ربما أذى 

به إلى الكفر والردق عياذاً بالل( . 


(۱) انظر في هذا «قاعدة في التوسل والوسيلة» (۱/ ۱5۳). 
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4 التوسل بذات الرسول یا على الله . 

۵ أو التوسل بجاهه ومنزلته وشرفه کل على الله . 

٦‏ أو التوسل بالاقسام به كه على الله» وهو محرم منهي عنه؛ 
ودائر بين نوعي الشرك . 

فهذه الثلائة بذع لا تجوزء ویحرم التوسل بها. 
إثبات نسبة القاعدة لشیخ الاسلاه: 

هذه القاعدة تختلف عن الکتاب المجلد المشهور «قاعدة جليلة 
في التوسل والوسیلة»؛ بل هي قاعدة مختصرة في الوسیلة» كما مر 
التفریق بینهما . 

هذاء وقد ذکر ابن القیم في «اسماء مولفات ابن تیمیةه( من 
مؤلفات شيخه قاعدة» فقال: «قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي عد 
والقيام بحقوقه الواجبة على أمته وجميع الأمم». 

وعلى كل حال» لو لم ترد الإشارة إلى هذه القاعدة هناك؛ 
فليس ذا قادحاً في نسبتها إلى شيخ الاسلام؛ لأنه رحمه الله يكتب 
هذه القواعد والرسائل والفتاوى لمناسبتها ولطالبيهاء فتذهب 
بصحبتهم» مما صعب معه حصر مؤلفاته على حاصريها جداً؛ ولذا 
يقول أخص أصحاب الشيخ به» وأشدهم عناية بموروثه العلمي 
العلامةٌ ابنُ القيم عن تآليفه في رسالته الآنفة: «فذكرت لهم أني 
عجزت عن حصرها وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم...» وهناك 


(۱) في تحقيق صلاح المنجد ص (۲۵) رقم (۰)۱۱۱ وانظرها في «العقود 
الدرية» لتلميذ ابن تيمية: ابن عبد الهادي ص .)٤۲(‏ 
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آسباب عديدة حالت دون هذل(. 

ویدل لهذا: تفاوت من جمع کتب الشیخ في نايا تراجمه عند 
تعداد ما ذكر من مولفات» ولا سيما أصحابه: ابن القيم وابن 
عبد الهادي والصلاح الصفدي وابن رجب وغيرهم. 

ومهما يكن من أمر فإنني أجزم بثبوت نسبة مضمون هذه القاعدة 
لمؤلفها شيخ الإسلام؛ لعدة اعتبارات : 

١‏ أسلوب شيخ الإسلام او زک 

ولا سيما في الفتاوى والقواعد والرسائل من ناحية عرضه واستطراده 


)١(‏ انظر طرفاً منها في الثبت ص (۹ ۰6۲ ومن ذلك ما قرره ابن القيم في 
النونية› حيث يقول في معرض عرضه لمؤلفات شيخه ووصفهاء قال 


بعده : 
وکذا قواعده الکبار وانها ‏ أوف من الائتين في الحسبان 
لم یتسع نظمي لهافآسوقها فأشرت بعض إشارةلبيان 
وکذا رسائله إلى البلدان وال آطراف والأصحاب والاخوان 
هي في الوری مبثوثة معلومة ‏ تبتاع بالغالي من الائمان 
وکذا فتاواه فأخبرني الذي آضحی عليها دائم الطوفان 
بلغ الذي آلفاه منها عدة ال آیام من شهربلانقصان 
سِفْرٌ يقابل كل یوم والذي قدفاتني‌منهابلاحسبان 


هذا ولیس یقصر التفسیر عن 
وکا قاری الف كل م 
ما بين عشر أو تزید بضعفها 


عشب کار لی سافان 
ألةفسفر واضح التبيان 


فبعد هذا مَنْ ذا يضبط كل مؤلفات هذا الامام فضلاً عن جمعهاء وقد 
تفرقت وانتشرت انتشاراً عجیبا» حیث لا تكاد تخلو مکتبة من مکتبات 
المخطوطات في العالم عن کتاب أو أكثر له» رحمة الله علیه . 
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وتعقبه وترجیحاته وعزوه وآدبه في عرض الخلاف» وسیلان ذهنه. 
والذي یمائل في هذه القاعدة بقية مولفاته . 

۲ مضامین هذه القاعدة تتطابق مع ما في کتبه الأخرى» وهذا 
ما ستراه - إن شاء الله - في التوئیقات والنقول في حواشي القاعدة 
وتجد هذه الناحية واضحة في الاستشهادات والأحكام على الأحاديث 
وأقوال المذاهب والمسائل العقدية. 

۳ رأي الشيخ ابن تيمية الواضح في مسألة التوسل وأقسامه» 
والذي لاقى بسببه - مع غیره - عنت الخصوم وجنايتهم علیه» مما هو 
غير خاف على طلبة العلم المعنيين بعلومه رحمه الله. 
ما كتنة شوح الإسلام: في الموضوع: 

وأهم ذلك القاعدة الكبيرة المعروفة ب «قاعدة في التوسل 
والوسیلة» وهي ضمن المجلد الأول من الفتاوى ۱۶۲/۱ - 58". 

وطبعت مفردة عدة مرات» أصحها الطبعة المحققة بتحقيق د. 
ربيع مدخلي» عن نسخة وحيدة هي مصورة الظاهریة؟ وطبعت 
باسم «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» . 

وفي ضمن تلك القاعدة آورد الشیخ ابن تيمية ما سبق أن کتبه 
في مصر حول سوال ورده في التوسل» فضمن القاعدة ذلك الجواب 
كله ۱ - ۰۳۹۸ وفى أو قال: «وکنت وأنا بالدیار المصرية 
سنة (١١۷ه)‏ قد استفتيت عن التوسل بالنبي تج فكتبت في ذلك 


)١(‏ ولهذه القاعدة نسختان أخريان» فى السليمانية باستنبول فى خزانة خليل 
أوكتين رقم (1۷۸) في (۷۰) ورقة» وفي مكتبة الدولة ببرلين. 
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جواباً علطا وقد آحیبت إيراده هنا؛ لما فى ذلك من مزيد الفائدة» 
فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة یرگ والغلو» 
كلما تنوع بيانهاء ووضحت عباراتهاء كان ذلك نورا على نور» والله 
المستعان» اه. 

قلت : وكثير من مضامين قاعدتنا هذه | لمحققة من تلك الفتوى 
المصرية . 

وكذا أسئلة متفرقة» الأجوبة عليها قصيرة» ضمنها الشيخ ابن 
قاسم في الفتاوى 2/١‏ » 64“” وغيرها. 
اسم ۱ لمخطوطء وسيب تأليفه: 

العنوان الوارد على طرة المخطوطة وفي ورقة مستقلة هذه 
صورته : «قاعدة فى الوسيلة لابن تیمیة» رحمه الله ورضى عنه. 

وهو الاسم الذي اعتمدته في نشر هذه المخطوطة ! 

وسبب تأليفها: سؤال ورد إلى الشیخ - کعامة رسائله وقواعده 
وفتاويه ومسائله - فيمن عاب أقوالاً نقلها جماعة من العلماء - سمّاهم 
السائل - في تحريم التوسل» وزعم العائب أن ذلك تنقص للنبي کل 
وعباد الله الصالحين. . مما تراه فى أول القاعدة» فى سؤال مطول. 
موضوع | لمخطوط: 
التوسل بالأنبياء وغيرهم» متى يكون مشروعا؟ ومتى يكون ممنوعا؟ 
ودلائل ذلك: النقلية من الكتاب والسنة» وأقوال أئمة المذاهب» 


والدلائل العقلية» ورد النظير إلى نظیره» ودفع شبه المخالفين في 
القاعدة . 


قاعدة في الوسيلة ۱۷۹ 


وصف الاصل المخطوط: 

القاعدة في ۱۷ ورقة ضمن مجموع مصور عن مكتبة الدولة 
ببرلین "۰ ذي الرقم ۸۳/۲۰۸۸ - ۰۹۹ کذا ترقیم المجموع بالارقام 
اللاتينية المعتادة» موضوع خط تحت کل رقم وآسفل ذلك الترقيم» 
ترقیم آخر بالارقام العربية الدارجة. هذا والقاعدة فیها من (1۲ - ۷۸). 

فبذلك تکون المخطوطة في نحو ۳۳ صفحة» حيث في کل 
ورقة أو لوحة صفحتان» وفي کل صفحة ۱۵ سطراء متوسط ما في 
کل سطر نحو عشر کلمات تقريباًء قد تزید في بعض الاسطر أو 

والنسخة مکتوبة بالخط النسخي الواضح والنسخة سليمة من 
الآفات التي تعتري المخطوطات» سوی آثر رطوبة في صفحة 
العنوان» وتهتر للتجلید یظهر في آخر ورقة من القاعدة. 

وللمخطوطة میکروفیلم بمرکز الملك فيصل بالریاض رقمه 
۸ مصور عن برلین» وکذا في الجامعة الاسلامية وجامعة آم 
القری» وغیرها. 

هذا وضم الفیلم في هذا المجموع الرسائل التالية : 

۱- تحفة الوصول إلى علم ا امون علی مذهب هل السنة 
والجماعة (۱ - ۱۸). 


مقو المقول فو على اتعذل اف لاصو (۱۸ > 0۳۹ 


(۱) انظر: فهرس مکتبة برلین تحت رقم (۲۰۸۸) حیث الفهرس مرتب على 
الارقام وفي آخره کشافات منها کشاف بأسماء المؤلفين. 


۱۸۰ قاعدة في الوسيلة 


۳ بلغة الحثيث إلى علم الحدیث (۳۷ - .)٤١‏ 

5- الثمرة الراقية في علم العربية (4۳ - .)4٩‏ 

5 الرد على من شذ وعسّر» في جواز الأضحية بما تیسر 
(۵۰ - ۵1). 

5 قاعدة في حکم غم هلال ذي الحجة (۵۹ - .)5١‏ 

۷ قاعدة في الوسيلة - وهي هذه. 
طريقة التحقيق والتعليق: 

وهو المنهج المتبع في ذلك مجملاً نظرياً في النقاط التالية 
- وعمليا تفصيليا في القاعدة -: 

-١‏ نسخ المخطوطة بالرسم الإملائي الحديث» وتفصيله إلى 
فقرات» بالاستعانة بعلامات الترقيم المعاصرة» المساعدة في فهم 
النص» والتدرج فيه. ثم بعد ذلك مقابلة منسوختي بأصلها بطريقة 
المعارضة . 

۲ مقابلة نقول القاعدة» وبعض مضامينها بمصادرها الأصلية» 
وإثبات الفروق المعتبرة بينها في الحواشي؛ إذ بهذا الصنيع اغتنيت عن 

۳ تصویب الأغلاط الاملائية والنحوية فى المخطوطة فى 
الحواشي وبعضها في الاصل والتنبیه على الخطأ في الحاشیةه فیما 0 
لم یحتمل آکثر من احتمال. 

4 ضبط بعض کلمات القاعدة بالشکل. ولا سيما في 
آواخرها؛ لیتحدد المعنی» ويفهم الکلام . 


قاعدة في الوسيلة ۱۸۱ 


أما فيما يتعلق بالتعليق وخدمة المخطوطة فعلى نحو ما بلي: 

۵ وضعت عناوين جانبية في المواضع المهمة» وذات العلاقة 
بمضمون القاعدة؛ للمساعدة على فهم كلام الشيخ» ودفع الملل في 
تراكب نص القاعدة وتلاحقه. 

۲- توثيق النقول الموجودة فى القاعدة من مصادرها المنسوبة إليها 
مما وقفت علیه» کذلك توثیق کلام الشیخ باحالته إلن مولفاته الأ خرى: 
وربما بالتقل عنها بما يتمم المقصود. ويزيد في وضوح مراد الشیخ . 

۷- تخريج الأحاديث الواردة في القاعدة: 

فما كان في الصحيحين أو أحدهما فإني أخرجه منها فقط 
وربما أغفل تخريج بعض الأحاديث لشهرتها. 

والأحاديث في غير الصحيحين أخرجها من بقية الستة ومسند 
أحمد» وربما توسعت بالتخريج من غيرها من المصنفات والمعاجم 
والمسانید الحديثية حسب ما یتطلبه التخریج» وربما تطرقت إلى بیان 
وجه الضعف أو النقد في الحدیث. أو نقلت آحکام العلماء على 
آسانیدها» أو بیان الاختلاف في تلك الأسانيد» وربما اجتهدت رآيي 
في الحکم على سند ما منها وهو قلیل . 

كذلك في بعض الأحاديث التي تكلم الشیخ على متونها 
وأسانيدها فإنني أحيل إلى كلام الشيخ مع ذكر خلاصة منها أو ما يفي 
بالمقصود مع عدم التطويل في ذلك . 

وللشيخ طريقة متميزة تتمثل في عزو الحديث والحكم عليه؛ 
ولا سيما فيما يرد على متنه من نكارة أو شذوذ ونحوهما. 

۸ کذلك الحال في توثيق آثار الصحابة من مصادرها المسندة 


۱۸۲ قاعدة فى الوسيلة 


لها من کتب . 

4 وأيضاً توثيق الأقوال والمذاهب الفقهية» من کتب الفقه 
المقارن» وغالباً من المغني للموفق بن قدامة» والشرح الکبیر لابن 
آخیه : ابن أبي عمر. 

٠‏ عرفت بالاعلام بذکر اسم العلم ونسبه وکنیته ونسبته وسنة 
ولادته ووفاته وآبرز شیوخه وتلامیذه» ومولفاته. وحکم العلماء فيه 
مدحاً أو ذماً» ثم مصادر ترجمته. 

هذا في الجملت ولربما تخلفت بعض هذه النقاط في بعض 
التراجم. مع ترك ترجمة الأنبیاء والمشاهیر كأئمة المذاهب الاربعت 
ونحوهم إذ الشأن في ذلك نسبي اعتباري . 

۱ التعریف بالفرق» وستری فیه بعض التطویل» استدعاه 
المقام حيث الفرق المعرّفة في أصول المبتدعة: الخوارجٌ والروافض 
والجهميةٌ والمعتزلة والمرجئةٌ» وحرصت في کل على ذکر منشأ 
الفرقة» وأهم أصولها وتعداد فرقهاء مقدماً كتب الشيخ ابن تيمية في 
استمداد التعريف بها. 

7 التعريف بالمواضع والألفاظ ونحوها بما يزيل الغموض 
عنها أو يزيدها بیانا وتعريفا. 

١‏ التعليق على القاعدة بما تحتاج إليه مستأنساً كثيراً بأقوال 
مؤلفها: الشيخ تقي الدين بن تيمية» ومعززاً طرحه فيها. 

تلك هي معالم المنهج المتبع في تحقيق هذه القاعدة في الناحية 
النظرية التقريرية» فإلى الناحية العملية التطبيقية» طالبا العون والتسديد 
من مولاي عز وجل . 


نماذدح متعددة مصورة 
من الخطوطة الأصل 


قاعدة 


عدة في 


سيلة 


۱۸۵ 


۱۸۳۹ 
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سو ري سین درا ی شوب اف 


سيلة 


قاعدة في الوسيلة 


۱۸۷ 


قاعدة فى الوسيلة ۱۸۹ 


فا ول الساده العلماي E‏ وهداه الستلمع ری الله 
عنهم آجمعین -: فیمن عات قرالا نقلها ا من آکابر الاکمة 
وأعيان سادات هذه الامّة + 


أولها : ما آورده الشیخ آبو الحسین القدوري الحنفى 27 فى كتابه 
الكبير في الفقه المُسمى «شرح الكرخي» في باب الكراهيّة» وصورة 


(۱) هو شيخ الحنفية أحمد بن محمد بن حمدان البغدادي» المشهور بالقدوري 
( ۳۲۲ ۰4۲۸ اشتغل بالفقه ولم يحدث إلا باليسير حيث روى عن 
الحوشبي» ومحمد بن علي المودب. وأخذ عنه الفقه: جماعة أشهرهم 
القاضي أبو عبد الله محمد الدامغاني» والحديتٌ: الخطيبٌ البغدادي قال: 
«کتبت عنه» وكان صدوقاًء انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية» وعظم 
وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة جريء اللسان» مديما للتلاوة» اه. 
أشهر تصانيفه «المختصر فى الفقه الحنفى»» المنسوب إليه» واشتهر عند 
الحنفية باسم الکتاب . وله: (شرح ین الكرخي» المشار إليه» وله 
التجرید في مسائل الخلاف مع الشافعية. والتقریب في الخلاف. 

ترجمه في: تاريخ بغداد (۰)۳۸۷/4 والأنساب للسمعاني (۱۰/ 
۰۲ والسیر (۰)۵۷/۱۷ وتذكرة الحفاظ (۰)۱۰۸۱/۳ ووفیات الأعیان 
(۰)۷۸/۱ والوافی بالوفیات (۰)۳۲۰/۷ والجواهر المضيئة (۰)۲۷/۱ 
ومفتاح السعادة (۲۸۰/۷۲) والطبقات السنية (۰)۹4 والفوائد البهية 
(۳۰). 


نص 
سوال 
القاعدة: 


۱۹۰ قاعدة في الوسيلة 


الاقظ قال كد الولید ‏ دنا او پوسته فان قال انز 
حنيفة رضی الله عنه: «لا ینبغی لأحد أن يدعو الله الا به» وآکره أن 
یقول: بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك؟ وهر قول ۳۳ 


قال أبو یوسف : «بمعقد العز من عرشك» هو الله فلا آکره 
هذا. 
وأكره آن یقول: بحق فلان » أو يضق "انباتك ورسلك» وبحق 


(۱) هو ابن خالد الكندي أبو الولید. قاضي العراق ( ١65١‏ ۰)۲۳۸ أخذ عن 
الامام مالك وحماد بن زید» وأبي 5-7 وعنه: موسى بن هارون» 
والبغوي أبو القاسم. وأبو يعلى الموصلي» وجماعات. وهو المتخصص 
بأبي یوسف فقد روی عنه کتبه وفقهه . وثقه الدارقطني وغیره. 

ترجمه في: تاريخ بغداد (۷/ ۰۸۰ والسیر (۰)1۷۳/۱۰ والمیزان 
(۳۲/۱) وأخبار القضاة لوكيع (۰)۲۷۲/۳ والفوائد البهية »)٥٤(‏ 
والمغني في الضعفاء (۰)۱۰۸/۱ والعبر (۰)4۲۷/۱ والنجوم الزاهرة (۲/ 
۹۲ 

(۲) وتوثيقاً لهذا. فانه نقله شارح الطحاوية فیها فقال (۲۹۷): «... ولهذا 
قال آبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: یکره أن یقول الداعي: أسألك 
بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر 
الحرام» ونحو ذلك. 

حتی کره آبو حنيفة ومحمد (هو ابن الحسن الشيباني صاحبه) 
رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني سالك بمعقد العز من 
عرشك» ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه» اه. وانظر: 
رد المحتار على الدر المختار (5/ ۳۹۲ ۳۹۷) بنحوه. والفتاوى الهندية 
(۰/ ۲۸۰). والأثر المشار إليه رواه البيهقي في الدعوات الكبير (۱۵۷/۲) 


® هه و وا و هه هاه هاه فاع هاه .هاه و وا وا ها عه هاعد قاع عا هده وها وه هاو و SG‏ وا .669 6ه 


(۳۹۲) بسنده من طريق عامر بن خداش» آخبرنا عمر بن هارون» سمعت 
ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه 
قال: «تصلي اثنتي عشرة ركعة من ليل أو نهار» تشهد بين كل ركعتين» 
فإذا جلست في آخر صلاتك فأئن على الله عز وجل» وصلّ على النبي 
کت دواد واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي 
سبع مرات» وقل : لا له الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» عشر مرات. ثم قل : اللهم إني أسألك بمعاقد 
العز من عرشك. ومنتهی الرحمة من كتابك» واسمك الاعظم وجدك 
الاعلی وکلماتك التامة» ثم تسأل بعض حاجتك. ثم ارفع رأسك فسلم 
عن يمينك وعن شمالك. واتق السفهاء إن تعلموها فیدعون ربهم 
فیستجاب لهم». ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طریق عامر به 
وقال عقبه : هذا حديث موضوع بلا شك» واسناده كما تری» وفي إسناده 
عمر بن هارون» قال یحیی : کذاب. ..» اه. وتوسط فيه الحافظ في 
التقریب فقال : متروك» وکان حافظاً. 

ورواه الزيلعي في نصب الراية بسنده من طریق کتاب الدعوات (4/ 
۲ وهو ديك يي وفيه نکارة بقراءة القرآن في السجود! 

وانظر اللالىء المصنوعة (1۸/۲) وتنزيه الشريعة لابن عراق (۲/ 
OY‏ 

ومن قوله: أبو الحسين القدوري في كتاب شرح الكرخي» إلى قوله: 
المشعر الحرام» هذه العبارة نقلها شيخ الإسلام في فتيا عن الزيارة في 
الفتاوى (5؟757/5”) وفى أولها قال: «وقد نص غير واحد من العلماء على 
آئه لا تق علی الله بمخلوق» لا نبي ولا غیره. فمن ذلك ما ذکره آبو 
الحسین القدوري في کتاب - فذکره - قال القدوري شارح الکتاب : المسألة 
بخلقه لا تجوز؛ لانه لا حق للمخلوق على الخالق» فلا بجوز» يعني : 
وفاقاً» اه. ۱ 


1۹۲ قاعدة فى الوسيلة 


قال القدوریْ : المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على 
الخالق» فلا یجوز. 

وثانيهما: ما ذکره الشیخ آبو القاسم القشيري۳* في کتابه 
فالخ :في عم لیر 1۱ الق ,ی متیر 
معاني آسماء الله عر وجلً» وصورة الثفظ أنّه قال: «علم 
الى سجاه أنه لیس لک اسائ مضه قال تفای وه 


سس 


E ولف :وام‎ al القع انلو ات و لان کون‎ E 


وكذا هو بنصه فى قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ( ۸۲ ۸۳ 
و۰۲۸۲ وانظر: کتاب ٍتحاف السادة المتقین للزبيدي على احیاء علوم 
الدین (۲۸۵/۲). 

(۱) هو عبد الکریم بن هوزان القشيري النيسابوري ( ۳۷۵ 71۵ ه). تتلمذ 
على ابن فورك وأبي عبد الرحمن السلمي والاسفراييني» وأبي علي 
الصوفي وصاهره. وأخذ عنه جم من الأشاعرة والمتصوفة ومنهم: 
أبناؤه» والوزير نظام الملك. والقشريٰ وزير نظام الملك» وردؤه في بث 
المذهب الأشعري ونشره فى الآفاق» وهو أول من خلط التصوف 
لخر ل شنت «اللطائف» وشرح الأسماء الحسنى» والرسالة 
القشيرية» وهي آشهر مؤلفاته» وفيها ما لا يحمد عليه. 

ترجمه فى: طبقات ابن السبكى الكبرى الشافعية (۳۹۹/۳) و(۵/ 
۳ وتبيين كذب المفتري 2)771١(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي (؟/ 
1۳(« وتاريخ بغداد (۰)۸۳/۱۱ وطبقات المفسرين (۰)۳۳۸/۱ والسير 
(۲۲۷/۱۸) الامام القشيري: سيرته وآثاره» وابن الحنبلي وكتابه الرسالة 
الواضحة (۳۹/۱) وما بعدها. 

(۲) وهو المطبوع باسم: «شرح أسماء الله الحسنى» كما تدل عليه مقدمته 
ومحتواه والنقول منه. 


(۳) في التحبير المطبوع ص (۲۳): «الخالق». 


قاعدة في الوسيلة ۱۹۳ 


لك من أن و ا نفسك مذعیاً فإنك إن كنت بك» 
۲ 
كنت بمن لم ۳ 


وإذا كنت به كنت بمن لم يزل» فشتان بين وصف وبين 
۳( 


وصف) . وقال: «من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه؛ بل من 


صحب اسم ربه تحقق بروح آنسه قبل وصوله إلى دار قدسه؛ بل من 


عرف اسم ربه سمت رتبه» وعلت في الدارین منزلته:(*. 


وثالثها: ما ذكره الشيخ عرٌ الذین بنْ عبد السلام(* في فتاويه 


(۱) في التحبير المطبوع ص (۲۳): «تکون» بالفوقية. 
0( في التحبير المطبوع ص (۲۳): «کنت بمن لم يبق». 
(۳) في المطبوع ص (77): «بين وصف ووصف». 
(4) وهذه أيضاً بنصها في المطبوع ص (۰)۲۲ وكلاهما تحت فصل . 
)٥(‏ واسمه: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» 
الملقب بسلطان العلماء ( لالاه ۱۱۰ ه). 
أخذ عن: السيف الآدمى والبهاء بن عساكر وغيرهما. وعنه: خلق 
كثير» منهم أبو شامة» وابن 0 العيد والحافظ الدمياطي والقفطي هبة الله 
وغيرهم . 
كان شجاعاً مجاهداً صداعاً بالحق» أشعرياً بلغ رتبة الاجتهاد له 
مؤلفات كثيرة منها: «التفسير الکبیر» و«قواعد الأحكام» وامختصر صحيح 
مسلم» واالفتاوی» و«مقاصد الرعایة» مخطوطة بجامعة الامام (۳۱۸۵/ 
ف)» و«مبهمات القرآن» مخطوط عندي. 
ترجمه فى : طبقات الشافعية لابن السبکی (۸۰/۵) وفوات الوفیات 
«(AV /1)‏ زد الزاهرة (۷/ ۰۲۰۸ فيل الوق لتلميذه آبي شامة 
(0» ومقدمات مؤلفاته ومنها: الفتاوی» و«الإشارة إلى الإيجاز» 
وغيرها. 


4 قاعدة في الوسيلة 


المشهور:۰ وصور اللفظ أله قال: «لا يجوز التوسل في الدعاء 
بأحد من الأنبياء والصالحين إلا برسول الله و إن صح حديث 
الاغين 00 . 

وزعم العايبُ لهذه الأقوال» والطاعن على معانيها أن فيها تنقصاً 
بعباد الله الصالحين واستخفافاً بحرمة البيت والمشعر الحرام. 

فهل هذه الأقوال المذكورة تفص واستخفاف والحالة0© هذه؟ 


01 


أو لا؟ 
وهل يجوز رَدُهَا بمجرد رأي الانسان وما جرت به عوائذ بعض 
أهل الزمان أم لا؟ 
وهل اشتهر عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلاف لهذه الأقوال؟ 
وهل صم حديثٌ الأعمى الذي أورده الترمذي في جامعه؟ 
وهل في صريح لفظه ما يبطل الأقوال المذكورة ويوجب اعتقاد 
خلافها؟ 
وهل يجوز الحلف بغير الله تعالى؟ 


(۱) والمطبوعة منها غلاف في (۱۵7) صفحة. ولا شك أنه بعضها! 

(۲) الموجود فى فتاويه ص (۸۳) كذا: «الجواب: أما مسألة الدعاءء فقد جاء 
في يعض الأساقيف أن رسول الله ی علّم بعض الناس الدعاء» فقال في 
أقواله: «قل: اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة»؛ وهذا 
الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله يك لأنه سيد 
ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء؛ لأنه 
ليس في درجته» وأن يكون هذا مما خص به تنبيهاً على علو درجته 
ورتا اه. والحدیث المشار الیه هو حدیث الاعمی! 

(۳) انظر: الملحق الأول بهذه القاعدة» في دفع هذه الشبهة ونحوها. 


قاعدة فى الوسيلة ۱۹۰ 


وإذا لم یجز: هل يجوز التحلیف والاقسام بغیر الله؟ والراد 
لهذه الأقوال المُتقدم ذکرها والطاعات فيهاء إذا لم يكن عنده دلیل 
شرعيٌ قاطع يدفعها به» هل يردع عن ذلك ويزجر؟ 


الحمد لله تن خا الح فيج تان لأف ال اله ول 17 


استخفاف» لا بصالحی عباد الله» ولا بشعائر الله» وانما يكون متنقصاً 


من تَنقّصهم عن منزلتهم التي جعلهم الله بها کمن لا يَرى حجّ البيت 
قربةٌ وطاعةً لله» ولا يرى الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى شيئً'؟» كما 
كان بعض أهل الجاهلية لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله» وكان 
بعضهم یخاف؛ إذ كانوا يعظمونها في الجاهلية» أن لا يكون من 
شعاگر الله في الإسلام فأنزل الله قوله تعالى: و آلصّمًا وَالْمَرَوَةَ من 


سر رہ 


سَعا ار ال جواباً للطائفتين تين كما ثبت ذلك في الصحاح(". 


(۱) في الأصل: «شيء» بالرفع . 

(۲) يدل له ما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال: (سألت عائشة 
رضي الله عنها فقلت: أرأيت قول الله تعالى: لن ألصّمًا ولو بن سعاير 
7 كَمَنْ عم لبنت أو َعْتَمَرَ فلا جاح عليه أن وف بهما» فولله ما 
على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. 

قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كما أولتها عليه 
كانت: لا جناح عليه أن لا یتطرّف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار: 
كانوا قبل أن Se‏ ل لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند 
المُشْلْل > فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلمواء 
سألوا رسول الله ی عن ذلك. قالوا: يا رسول الم نا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله الآية. 

قالت عائشة: وقد سن رسول الله بي الطواف بينهماء فليس لأحد أن 
يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا 


۱۹۹ 


ون و 
یعظم شعکیر 


قاعدة في الوسيلة 


ولمن لا يرى تعظيمٌ الهدي والضحایا التي قال الله فیها: 


0 تت کن ل ل سر 


مس و 


ت ر خلسم 0 مر مم 


لعلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون: أن 
الناس ‏ إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة - کانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا 
والمروة فى القرآن» قالوا: يا رسول الّه» كنا نطوف بالصفا والمروة» وان 
الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 
بالصفا والمروةء فأنزل الله الآية. 

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء في الذين 
كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم 
تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف 

بالبیت» ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك» بعد ما ذكر الطواف 

بالبیت) . 

رواه البخاري في کتاب الحج - باب وجوب الصفا والمروة» وجل 
من شعائر الله (۱۵7۱) ومسلم فيه باب: بیان أن السعي بين الصفا 
والمروة ركن لا يصلح الحج إلا به (۱۲۷۷) ولهما أيضاً بنحوه عن أنس 
رضي الله عنه في ذات الموضع من الصحيحين. 
في الأصل المخطوط (تقوي) بإمالة الياء. 

والمشهور في قراءة أبى عمرو بن العلاء الامالة» وكذا حمزة في 
رواية أبي عع رای وكذا الكسائي في أشهر رواياته عنه. 

وقراءة أبي عمرو بن العلاء هي القراءة المشهورة والدارجة في البلاد 
الا مو بعد افر الاس الى 

انظر: غاية النهاية (۱/ ۲۹۲)ء والغاية فى القراءات العشر لابن مهران 
(0110)» والنشر في القراءات العشر (۰)۳۸/۲ والتيسير لابي عمرو الداني 
(51). 


قاعدة في الوسيلة ۱۹۷ 


فلا يحرم صيد الحرم ونباته وسائر ما حرم الله تعالی من المحرمات؛ 
فان الواجب على الخلق فعل ما آمر الله به من العبادات واجتناب ما 
حرمه من المحرمات» فان هذا وهذا من دين الله الذي بعث به رسله 
ولهذا قال الله تعالی: #ومن بطم حرمت الله هو حر 2 عند 
ری ومن تمام تعظيمه البيت أن يُعبد الله فيه كما شرعه 
رسول الله ية فيُطاف به ویستلم الركنان اليمانيان» ويُقَبلُ الحجر 
الأسودٌ. 

فلو قال قائل: من تعظيمه استلامٌ الركنين الشاميين ويُقبّلُ مِقَامُ سبنی 
ابراهیم» والتمسح به» أو تقبيل غير الحجر الأسود من 0 
الكعبة» ونحو ذلك» مما قد يظئّه بعض الناس تعظیما؛ كان هذا ب 
غلطأء وإذا نهاه ناو عن ذلك فقال: نهيك لي عن هذا تنقصض 
واستخفاف بحرمة البيت» كان قد علط غلطاً ثابتاً. 


الاستحسان 


ولهذا لها طاف ابن عباس ومعاوية بالبیت فکان ابن عباس لا 
يستلمُ إلا الركنين اليمانيين» واستلم معاوية الأركان الأربعة» فقال ابن 
عباس : إن رسول الله و لم يستلم إلا الركنين. فقال معاوية: ليس 
د اليك شيءٌ مهجورٌ. فقال له ابنْ عباس: #لقَڌ كن لک فی سس 
حَسَئةُ24 فسکت معاويةٌ ووافق ابن عبامر0©. 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الحج ‏ باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. 
والترمذي في جامعه في كتاب الحج - باب ما جاء في استلام الحجر - 
(۸۵۸) وقال: حديث حسن صحيح. 

والإمام أحمد في المسند (۲۱۷/۱ و7545 و۳۳۲ و۰۳۷۲ )4٤/٤(‏ 
من طرق» وعبد الرزاق في المصنف (4444)» والطبراني في الكبير 
)1١51(‏ و(۱۰۲۳۲) و(575١1), »)0١4(‏ والبيهقي في الکبری (5/ 


۱۹۸ قاعدة فى الوسيلة 


فمعاويةٌ احتجٌ بأن البیت كله معظّمٌ لا يُهجر منه شيءٌ» فأجابه 

ابن عباس: بأنَّ العباداتِ يجب فيها اتباع ما شرعه النبيُ بلا لأمته. 

ليس لأحدٍ أن يُسِوّغْ برأيه عبادةٌ» لما يراه في ذلك من تعظيم 

الشعائر. فوافقه معاوية» وعلم أن الصواب مع ابن عباس . 

الحجر الأسود قال: «والله ٍني أعلم آنك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع» 

ولولا أني رأيت رسول الله بيا يُقبلك لما قبلتك»(. 

بيّن عمر رضى الله عنه أن العباداتِ مبئاها على متابعة 
الرسول ع؛ إِذْ كان دينُ الإسلام مبنياً على أصلين: 

أحدهما: أن لا يعبد إلا الله لا يُشْرَكُ به شيئاً. 

والثاني : آن یعید الله بما شرع من الذي لا یعبد بشرع من 

شرع من الذین ما لم يأذن به الله» کالذین قال فیهم: ام ۳ 

فرسگوا سرغو هم ین ایب ما لم بان يه 4 .. 

۲ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۸۶/۲) كلهم من سیاقات 
متقاربت وطرق متعددة . وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
نحوه رواه مسلم في کتاب الحج » باب استحباب استلام الرکنین . . . وما 
بعده (۱۲۹۹) و(۱۲۷۰). 

(۱) رواه البخاري في الحج - باب ما ذکر في الحجر الاسود (۱۰۲۰). ومسلم 
فيه - باب استحباب تقبیل الحجر الاسود في الطواف (۱۲۷۰). 

(۲) وهذان الأصلان العظیمان هما مقتضی التوحید» وشهادتي الاسلام. فالأول 
مقتضی : «لا إله إلا الله» وهو الشهادة لله بالوحدانية في الربوبية والألوهية» 
والأسماء والصفات. والثانى: «أن ا رسول اللّه» وهو: الشهادة 
للرسول و بالرسالة» فلا ينفع أحدهما دون الآخر؛ بل لا بد من 
اجتماعها جميعاً في أي عبادة. 


قاعدة في الوسيلة ۱۹۹ 


نالعو عفن :أن لم ا رین رواک بر نایک 
كان المشرکون یفعلون بأوثانهم بل نعلم أنك حجرٌ لا تضرٌ ولا 
تنفعُ» ولولا أن الرسول بي قبلك - وقد آمرنا الله باتباعه۴۳» فصار 
ذلك عبادة مشروعة ‏ لما قبلتك . 

لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع" الذين يعبدون غير الله 


بغير إذن الله؟ بل لا نعبد إلا الله بإذن الله كما قال لنبیه: لا أرسلتك 


وسر 


کهدا و وَيَذِيا © واا إل آله لذبو وسا مي @4 
فبيّن أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع. لا بما لم يأذن به 
كالذين شرعوا من الدّين ما لم يأذن به الله. 

وكذلك قال عمر في الرّمل الآنء والإبداء عن المناكب» وقد 
أطل الله الإسلام» ونفى الشرك وأهلهء ثم قال: «لا ندع شيئ كتا 
نفعله على عهده رسول الله يكل إلا فعلناه»9؟2 وذلك أن النبي ية أمر 


شوه و ورام م2 


(۱) في نصوص متكائرة منها قوله تعالی في آل عمران: «فل إن کنر تیب اله 
وقوله في سورة النساء : ییا ال منوا ايوا الله وطیموا او ول 

ال منک . وقوله وبا تاکن اسول دو وما ہدک عن ماهوا . 

(۲) لفظ البدع والبدعة والابتداع... يتسع فيشمل كل آمر ديني ليس عليه 
آمر الله ولا رسوله بي فيدخل فيه أنواع الشرك والكفر والملل والنحل» 
والبدع بين أهل الإسلام أضيق من هذاء فتتناول العبادات التي باينت السنة 
في أصلهاء أو قدرهاء أو زمنهاء أو مكانهاء أو هيئتهاء أو صفتها. . . 
کا د ای ن ا ی ا ر ا 
مرفوعاً: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. ٠‏ 

(۳) في الأصل «شيء» بالرفع . 

(4) يدل عليه ما رواه البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


۲ + + 


قاعدة في الوسيلة 


آصحایه في عمرة القَضْيةٍ بالاضطباع وبالرَمَل ليري المشرکین قوتهم 
ولهذا لم يأمرهم بالرّمَلٍ بين الركنين اليمانين"؛ لأن المشرکین کانوا 
بشُعَيْقِعانَ: جبل المروة» ينظرون إليهم» ثم إنه لما حجّ اضطبع 


(۱) 


قال للرکن : (آما وا إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آني 
رأيت التبي ية استلمك ما استلمتك . فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرّمّل 
إنما كنا راءينا به المشرکین وقد آهلکهم الله» ثم قال: شيء صنعه 
النبي ی فلا نحب أن نترکه) رواه في الحج باب الرّمل في الحج 
والعمرة. 
مقاربة الخطی فيه اظهاراً للقوة» لا سیما وورد فيه فى الصحیحین آلفاظ 
عديدة هي: الرمل والخبٌ والسعي» ولص على المشي بين الرکنین 
اليمانين وبقية الأشواط الأربعة فقط . 
رسول الله ی فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم خمی يثرب 
- فأمرهم النبي یا أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» 
ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال ابن 
عباس كما عند مسلم -: «إنما سعى رسول الله یل ورمل بالبيت ليّري 
المشركين قوته». رواه البخاري في الحجء باب كيف كان بدء الرمل 
(۱۵۲۵) ومسلم في باب استحباب الرمل في الطواف (۱۲۹2) و(715١).‏ 
وهو الجبل العظيم في شمال الكعبة» وقد كسى الآن أكثره بالأبنية» وعند 
طرفه الشرقي جبل المروة المشعر المعروف؛ وسمي بهذا الاسم؛ لأن 
القبائل البائدة في الحرم كانت تقعقع فيه أسلحتها فسمي بذلك. 

وهو أحد الأخشبين اللذين أراد مَلَكُ الجبال أن يطبقهما على أهل 
قبل الهجرة» والجبل الآخر المقابل لهء هو جبل أبي قبیس . والله أعلم. 


قاعدة فى الوسيلة ۳۱ 


وزع من الج الأشوو الى ال الاسید فخ ديك شرعا 
لامته فبیّن عمر أنه لو لم يشرع ذلك لما فعلناه؛ لزوال السبب الذي 


ومعلوم أن مكة شرّفها الله فیها شعاثر(" الله وفیها بيته الذي 
آوجب الحج إليه» وأمر الناس باستقباله فى صلاتهم» وحرّم صیده 
ونباته» وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم یثبته لشيء من 
البقاع . 

وقال النبی يلل لمكة: «واله إنك لخیر أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله وفي رواية - وأحب أرض الله إلى ولولا أن قومي 


آخرجوني منك لما خرجت». قال الترمذي: حدیث صحیح(". 


(۱) يدل على دوام الرمل شرعیته في الحج والعمرة» وعدم اقتصاره على عمرة 
القضية فقط » ما خرّجاه فى الصحیحین من حديث ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال: (سعی رسول اه كله وة أشواط ومشی آربعة في 
الحج والعمرة). 

وقد عقد علیها البخاري ترجمة فقال: باب الرمل في الحج والعمرة 
في کتاب الحج (۰)۱۵۲۷ ورواها مسلم فيه» في باب استحباب الرمل 
(۱۲۲۱) مع قول عمر السالف» مما يدل على ما ذکره الشیخ آبو العباس 
- أعلاه - من أن الرمل مشروع» حتی مع زوال سببه» وهذا قول جمهور 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ولم یخالف فيه سوی ابن عباس 
رضي الله عنهما فقال: لیس هو بسنة» من شاء رمل» ومن شاء لم رمل . 

(۲) الناسخ في الأصل المخطوط سهل الهمزة ياء: «شعایر» وجری على هذا 
في كل مهموز مثلهاء کالفضائل» والخصائص بعدها. 

(۳) آخرج الترمذي كلا الروایتین : 

فالأولی: أخرجها من طریق أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن 


الحمراء رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله يك واقفاً على الحزورة» 
` 

وذلك في كتاب المناقب - باب في فضل مكة (۳۹۲۵). 

وأخرجه النسائي في الکبری؛ في كتاب المناسك - باب فضل مكة. 

وابن ماجه في المناسك ‏ باب فضل مكة (۳۱۰۸). والامام أحمد في 
مسنده (۰)۳۰۵/۶ والدارمي في سننه (۰)۲۳۹/۲ والطحاوي في شرح 
معاني الاثار (۳/ ۳۲۷)) والحاکم في المستدرك (۷/۳ و۶۳۱) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

وذکر له الترمذي شاهداً آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه» لکنه 
قال : الأول عنه أصح . 

والثانية: رواها من طريق سعيد بن جبير وأبي الطفيل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما يرفعه: أن رسول الله َة قال لمكة: «ما أطيبك من بلد» 
وأحبك إلى» ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك» وقال: 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. ٠‏ 

وانظر التمهيد لابن عبد البر (۲۸۸/۲ و۲۸۹) و(/۳۳) وشفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام للفاسي (۱/ ١١۹‏ ۱۲۵). 

فهذان الحدیثان حجة عند الجمهور فى تفضيل مكة على سائر البلاد 
حي الد ونم فى اة فى صر في ذلك 

أما ما رواه الحاكم في المستدرك (۷/۳) و(51) و(۲۷۷) من طرق 
من حديث الحارث بن هشام وأبي هريرة أنه کل قال: «اللهم إنك 
أخرجتني من أحب البلاد إلى فأسكني أحب البلاد اليك»» فهو من جهة 
ی ام قال الذهبي ۳ جوت أبن هريرة: «لکنه موضوع فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة. . .» اه. 

وقال بوضعه ابن حزم في المحلى )٤٥۳/۷(‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار (۱۱۰/۲) وبواسطة الأحاديث الواردة في الفضائل» وابن تيمية 


قاعدة في الوسيلة ۱.۳ 


فإذا كان الله لم يشرع أن ب إلا بالركنين اليمانيء؛ لكونهما 
احبر اله mik‏ وار ين 


على قواعد ابراهیم» ويقبل الحجر الاسود لكونه بمنزلة يمين الله في 
الأرض. فلا يُقبّل سائژ جدران الكعبة» ولا یب مقامُ إبراهي الذي 


(۱) 


في الفتاوی (۰)۳۹/۲۷ وهو من جهة متنه معارض لما هو صحیح. في 
حديث عبد الله بن عدي وابن عباس وآبي هريرة رضي الله عنهم . 

وعلى كل حال لا يضير المدينة كون مكة أفضل منها فهي البلد 
الحرام الأشد تحريماً وتعظيماً؛ بل ذلك على مما يدل على شرف المدينة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية أن أفضل البقاع ما زاد فيه 
إيمان الفرد وتقواه وصلاحه وصدق رحمه الله؛ لأن البقاع لا تزكي أحدأء 
وكم من العلماء والعباد في غير مكة والمدينة أصلح وأتقى وأعلم من كثير 
ممن سكنهاء بل اعتبر بحال جماهير الصحابة الذين عاشوا في غير مكة 
والمدينة وماتوا في أماكن شتى من أرض الله . 

كل هذا وغيره مما يزكي هذه القاعدة المحررة منه رحمه الله . 
إشارة إلى ما ورد موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن تيمية 
في التدمرية (۷۱): (أما الحديث الواحد فقوله: «الحجر الأسود یمین الله 
في الأرض. فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل یمینه» صريح في أن 
الحجر الأسود ليس هو صفة لله» ولا هو نفس يمينه؛ لأنه قال: «يمين الله 
في الأرض»» وقال: «فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبّل یمینه»؛ 
ومعلوم أن المشبّه غير المشبّه به» ففي نص الحديث بیان أن مستلمه ليس 
مصافحاً لله وأنه ليس هو نفس يمينه. فكيف يجعل ظاهره كفراً وأنه 
محتاج إلى التأويل؟! مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس) اه. 

وقال الشيخ تقي الدين في الفتاوى (917/5”) لما سئل عن هذا 
الحديث قال: (آما الحديث الأول (یعنیه) - فقد روي عن النبی مَل 
پاسناد لا یثبت» والمشهور تما هو عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل یمینه»؛ 
ومن تدبر اللفظ المنقول تبیّن له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم یتدبره؛ 


تقبیله وما 
لا يشرع: 


و ها اه هاه و ها ي هده اه اه هادع هع هاه هاو د واه وهاو وا ها وا وا فاو واو هاه وا وا .اوه عا قا ع .قد ع .ى 


فإنه قال: «یمین الله في الأرض» فقيده بقوله: افي الأرض» ولم یطلق» 
فيقول: يمين الله» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه» ومعلوم أن 
المُسْبّه غير المُشْبّه به» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح یمین الله 
أصلاًء ولكن شه بمن یصافح الله . 

فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله» كما هو 
معلوم عند كل عاقل» ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتاً 
يطوفون به» جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل ید 
العظماء. . .) اه وانظر القواعد المثلى (59) وما بعدها. 

والحديث بنحوه رواه الطبرانى فى الأوسط (۳۳۷/۱)» من طريق 
عبد الله بن المؤمل» مها بحاص وي رز ری الل 
عنهما مرفوعاً: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبیس له لسان 
وشفتان» یتکلم عمن استلمه بالنية» وهو یمین الله التي یصافح بها خلقه» . 

وقال عَمَبه: (لم يرو هذا الحدیث عن عطاء عن عبد الله بن عمرو إلا 
عبد الله بن المؤمل) اه. 

ورواه كذلك ابن خزيمة فى صحيحه (۲۲۱/4) (۲۷۳۷) في كتاب 
المناسك باب ذكر الدليل على أن النبي. . . 

والحاكم في المستدرك (۰)45۷/۱ وسكت عليه» وتعقبه الذهبي 
فقال: فيه عبد الله بن المؤمل وهو واو؛ اه. 

ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات (۱۱۲/۲) (۷۲۹) وقال: وفي 
ای توت E‏ انو ترش ال مطاف ۱۱ 
6 في کتاب الحج . ١‏ 

والهيثمي في المجمع (7/ 557)» وقال: (فيه عبد الله بن المؤمل 
وثقه ابن حبان» وقال: يخطىء وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح) 


اه. 


هاه هه هه 4 4 هده هاه GG O‏ و وه ده وا وا قاو قاع عاو واف واوا وها وا وا وا HRH GG‏ ماه .هد ع ٠ ٠.‏ 


۱ فقد وثقه ابن نميرء وقال ابن معين: صالح الحديث» وفي رواية 
أخرى: ليس به بأس. 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: یخطی*. 

۲- وجرحه بعض الأئمةء فقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال أبو 
داود: منكر الحدیث. 

۳ وتوسط فيه الأكثرون: فقال ابن معين فى رواية ثالثة: ضعیف. وكذا 
ضعفه النسائي والدارقطني وابن عدي» وقال : أحادیثه علیها الضعف بين . 

وقال آبو حاتم : ليس بقوي» وقال العقيلي: لا یتابع على کثیر من 
حدیثه . 

حتی حکم عليه الحافظ في التقریب بقوله: ضعیف الحدیث. 

فالحدیث فيه ضعف. وقد رواه الامام آحمد في المسند من دون 
آخره. . . يتكلم عمن...2 (۰)۲۱۱/۲ وانظر: تهذیب الکمال (۲/ 
۲ وتهذیبه (55/5). والثقات (۰)۲۸/۷ والجرح والتعدیل (9/ 
»© والکاشف (۰)۱۳۰/۲ والخلاصة (۰)۲۱۲ والتقریب والضعفاء 
(۰)۲۷/۲ والکامل لابن عدي (۱۷/۲). 

والحدیث بلفظه روي عن جابر مرفوعاً وعن آنس وابن عباس 
رضي الله عنهم لکن بأسانید واهية» فانظرها في: فيض القدیر للمناوي 
0 ) وما بعدهاء وتاریخ بغداد (۰)۳۲۸/۲ والعلل المتناهية (۲/ 
۵ واتحاف السادة المتقین (۰۱۰۸/۲ ۰0۳4 (4۵۱/4) والأسرار 
المرفوعة (۰)۱۱۳ وکشف الخفاء (۱/ ۰8۱۷ وتمیز الطیب من الخبیث 
(۲) واللالیء المصنوعة للسيوطي. والسلسلة الضعيفة (۰)۲۲۳ وعزاه. 
فیها إلى ابن خلاد في فوائده وابن بشران في الأمالي» وابن عساکر في 
التاریخ» وابن قتيبة في غريب الحدیث . ۱ ۱ ۱ 


۳۰۹ قاعدة ٩‏ في الوسيلة 


هناك ولا يُتمسّح به» ولا يُقبّل مقام النبي بيا الذي كان يُصلَّي فيه 
ولا يُتمسّح به» ولا يُقبّل قبرُ النبي ياء ولا يتمسّح به؛ فمعلوم أن 
قبورٌ سار الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد مثلما بالشام وغيرها من 
الأمكنة التي يُقال: إنها مقامُ إبراهيم أو المسيح أو غيرهاء كمقام 
ا لدم وكالربوة التي يُقال: إنه كان بها 
ال :ر ودر و ف ا 
والمغارات؛ وکساثر قبور الصالحین من الصحابة والقرابة وغیرهما؛ 
وکصخرة بیت المقدس» وغیرها آولی؛ لا لقتل شیء من ذلك» ولا 
مه ولا ا تيت قن يكوه کی من ذلك بر ار کب یمان 
ولا بمنزلة الحجر الاسود. ولهذا قال عمرٌ: «والله اني لاعلم آنك 
حجرٌ لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله و يُقبّلك لما 
قبلتك». يدل على أنه لیس من الاحجار ما يُقبّل؛ اد كان رسول الله ككل 
لم یشرع تقبيل شيء من ذلك . 

والحديثٌ الذي يرويه بعض الکذّابین: «لو أحسن أحدكم ظنّه 
بحجر لنفعه الله به" كَذْبٌ مُفترى باتفاق أهل العلم» وإنّما هذا من 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتها ورسمها: «ببززه). مع أن الشيخ رحمه الله يقرر أنه 
لا يُعرف يقيناً قبر نبي غير محمد يَك. 

(۲) كذبه شيخ الإسلام أيضاً في الفتاوى /۲١(‏ 07705 فقال: «والحديث الذي 
يرويه بعض الناس: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» هو من المكذوبات 
التي لم يروها أحد من علماء المسلمین» ولا هو في شيء من كتب 
الحديث بمنزلة ما يروونه من قوله: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله 
به»» فان هذا أيضاً من المكذوبات» اه. 

وقال تلميذه ابن القيم في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» 


قاعدة في الوسيلة ۰۷ 


قول عُبَّادٍ الذين يُحسّنون ظنّهم بالحجارة» وقال تعالی لهم: 


2 پر سد e‏ برع حم و و رص همم م 0 
ا وما تعبدون من دون اللو حصب جهنم انتم لها 


ورذرت © 4 . 

وقال تعالى: فا نفس 0 2 رده آلتاش وَلطْجَارَة 4 . 

وقال الخليل: يتأت لم تمبْدُ ما لا سمح ولا یس ولا یفنی عنك 
شیا 09 * . 

وقال تعالى عن غبّاد العجل : ال يرا اَم لا يَكلْمُهُمْ ولا یبد 
میلا4. 

کر تملی من ال هلر (2 کر ات 
ا ععند الأ وج با ا عبرت قد کنر ار 
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| 
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(۱۳۹): «هو من وضع المشركين» عباد الأوثان». 

ونقل ابن عراق فى تنزيه الشريعة (۰)4۰۲/۲ والفتني في تذكرة 
الموضوعات (۰)۲۸ انق الدّبيع في تمييز الطيب )11( 00 
والعجلوني في كشف الخفاء (۰)۱۵۲/۲ والكرمي في الفوائد (۱۰۷) 
36 والسخاوي فى المقاصد الحسنة (۳۶۱) (۸۸4): عن ابن تيمية 
آنه موضوع» وعن الحافظ ابن حجر: أنه لا أصل له وکذا نقله في 
الأسرار المرفوعة (۲۸۲) (۳۸۲) ونقل عن ابن القیم قوله: هو من کلام 
عباد الأصنام الذين يُحسنون ظنهم بالاحجار. اه. ونص عليه ابن تيمية 
في كلامه أعلاه فتأمله . 


ر سر ص عر ول سو روص ی هه و "۳ روه مره 
ی ایت © كا میت کی يذكيخ بل ل ركيم © فا نز 

رصم م هر سر ود 79 ل اسه رچ ممعي ساس را ی 
بو علج این الناس شبدوت 69 قالوا ءت فعلت هذا اهتنا 
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بتانزهيم 69 قالوا فاتوا ہو علج امن الاس لعلهم بشهدوت 9© قالوا 
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ر سے ۳ 5 2 سر ر ر 3 
حم سر و زر ب ۳ 7 A.‏ یوش 7 fS KE‏ 1 
2 قال ۱ فتعبدون من دويق الله ما لا بنفعکم ا و کہ 9© ف 


۹ وَلِمَا تعبذوت من دون أله أفلا تنتلرت @4. 

وفي الموضع الاخر: اندو ما تجوت واه کر وما تم 
9 فهولاء المشرکون کانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة» فکان 
عاقبتهم آنهم في النار خالدون» وإنما یحسن العبد ظنه بربه» كما ثبت 
في الصحیح عن النبي ی أنه قال: يقول الله: «آنا عند ظن عبدي 
بي» وآنا معه إذا دعاني فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان 
ذكرني في ملأء ذکرته في ملأ خير منه». وفي صحیح مسلم عن جابر 
عن النبي بلا أنه قال : «لا یموتن أَحذکم إلا وهو حسن الظن باش . 


(۱) هو في الصحیحین من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وقامه: «ذکرته في 
ملأ خير منهم. وان تقرب ال شبراً تقربت إليه ذراعاً» وان تقرب إل ذراعاً 
تقربت إليه باعاً. وان آتاني يمشي أتيته هرولة». 

آخرجه البخاري في آربعة مواضع من صحیحه كلها في کتاب 
التوحید. وآولها في باب قوله تعالی: وركم أله ننک (1۹۷۰). 

ومسلم في کتاب الذکر والدعاء والتوبة - باب الحث على ذکر الله 
تعالی (۲۲۷۵). 


(۲) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب الأمر بحسن الظن بالله عند 


قاعدة في الوسيلة ۲۰۹ 


وبالجملة فهذا أصل متفقٌ عليه بين أئمة الدین: أن العبادات 
مبتّاها على توقيف الرسول وطاعة آمره والاقتداء به» فلا یکون شيءٌ 
عند :)لأ إن قوع الوسول فكو وها أن شيع وهنا ادن 
بواجب ولا مستحب فليس بعبادةٍ باتفاق المسلمين» ومن اعتقد مثل 
ذلك عبادة كان جاهلاًء وان ظَنّ أن ذلك تعظيمٌ لمن يجب تعظيمه؛ 
فان التعظيم المشروعَ لا يكون إلا واجباً أو مستحباً. 

ومن هي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم» وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً» وعن الغلو 
في الأنبياء والصالحين» فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأنبياء 


والصالحين والملائكة فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشرکین 


وأهل البدع قال تعالى : يتاه الكتب لا تنلوا فى ویزم 1 
تقولا عل ا لا الح إنَمَا اليح عِسى إن عم رسوگ أله 


ل سمو عع سس ا سوم ور يعر يبرم 1 ر ام ۳ 

وكلمته: آلقلها إل مرح وروح ينه فاصوأ باه ورسله. ولا تفولوا ثللثه 
ke 3‏ م۳ 
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الموت (۲۸۷۷). 
(۱) مراد الشيخ من المأمورات إما واجب كالبر بالوالدين وإكرام الضيف ونصر 
المظلوم. . . ويدخل فيه الفروض: كالأركان الخمسة للإسلام. .. إلخ. 
وإما مستحب: كنوافل الصلوات والصيام والصدقات... إلخ. 
وضدها كذلك ترك المنهيات يكون عبادة إما واجبا كترك الزنى وشرب 
الخمر والسرقة... أو مستحباً كترك فضول الكلام ومشتبه المباحات. . 


إلخ . 


رسڪ سیم ل جیا 5063م آلیبت امنا ويلا کت 
هم أُجورهم دهم ين ْله واا الت استكفوا واستکا 
وب دابا یت ولا یدود لهم ین درد اه وا ولا تسيا 469 
[النساء] . 

وقد قال: 7 كد لسر آن يُوْتَيَهُ أله الكتب والعكم 0 
ت ره يكس ها يكنا لى بد و کر تلك كوا ری 


کر شون الكتب وَيمَا کشم تذرشون © ولا مارم أن ی 
3 50 اب یم پالکثر بَعَدَ إذ ام مُسْيمُونَ 49 [المائدة]. 
وقال تعالی: ##وَقَالَيِ آلبهود عو 5 أله وال التَصَرَى 
سح نت الله تالک ول امهم 1 0 رت 
مرا ين بل يړ لله اک بتڪ ان 
رھم يكبا من دوب ان وَالْمَسِيمَ أت مریم 
شتا تما وة 3 
©4 [التربة]. 
فهذه الأمور التي ذم له بها النصارى إذ نُهوا عنها قالوا: هذا 
تقص بالمسيح والأحبار والرهبان» وكانوا کارا بجعلهم هذا النهي تَنقّصاً 
مذموماً إذ كانوا عظموا الأنبياء والصالحين تعظيماً لم يُشْرّع لهم . 
وكذلك من اتخذ قبورهم مساجد تعظيماً لهی أو يسجد لهم 
ا هم أو دعاهم وسألهم - كما يدعو الله ويسأله ‏ بعد E‏ 


1 2 


حارم 


خسم ۶ 


1 بو إل 
که إلا هر شتک كما مشي 


١ 


م © 
م 


وفي تغیبهم أو رجاهم وخافهم كما ير جو الله ویخافه » فان مشرله 


مُبتدِعٌ . 


)۱( هکذا قراءة السبعة» خلا قراءة عاصم فهي مهموزة (يضاهئون). 


قاعدة في الوسيلة ۳۹ 


وإذا هي عن ذلك» فقال: (هذا تنقصض) زاد ضلالة» قال 
تغجالض : چوس د بطع 1 ا ون 2 ته یک هم م الْفَايرْونَ 
© * [النور]. 


ع رم 


وقال تعالی: #ولو أنَيَكْرَ رضوا ما اتهم أله ورسولم وقالوا 
حَسَْيْنَا اله میوییتا اله من قصلو وَرَسُولك إا إلى لو وغوت 
08 [التوبة] فجعل الله الخشيةً والتقوى والتوكل والرّغبةً لله وحده 
وجعل للرسول أن يُطاع ف «ئن يط أل سول كمد أا آل وأن 
يرضوا بما آناه وهو ما حلّلهء فلا يُطلب ما حرّمه الله» بل الحلال ما 

حلّله والحرام ما حرّمه» والدّين ما شرعه۲. ويجب أن يكونَ أحبٌ 
إلى المؤمنين من أنفسهم وآهليهم إلى غير ذلك من حقوقهم(. 

ولا بعبد الا اش ولا یتوکل الا علی الله ولا برغت إلا 
الی ا ولا پخشی ویتقی الا ال(" 


)۱( ولهذا يقرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في معنى شهادة أن محمداً 
رسول الله آنها: طاعته فیما أمر» وتصدیقه فیما آخبر» واجتناب ما نهی 
عنه وزجرء وآن لا يُعبد الله إلا بما شرعه رسوله ا . 
(۲) کذا في الأصل بالاضافة إلى ضمير الجمع. والمناسب للسیاق إفراد 
الضمير» وعوده على النبى َة «حقوقه) . 
وانظر طرفاً من حقوقه ية في كلام الشيخ في الجواب الباهر ضمن 
الفتاوى (۳۲۰/۲۷) وما بعدهاء وما سيذكره الشيخ في آخر القاعدة من 
التوسل المشروع . 
(۳) كما دلت علیها آیات كثيرة فى القرآن من نحو 
فرك لی هي أو ال ج لت له هر 
© 4 وقوله عز وجل بعدها: قل اه عبد سا ۹3 
نم ين ذوزية 4 . 


۳۲ قاعدة فى الوسيلة 


تفت تفقت أئمة المسلمین على أن مَنْ قصد الصلاةً في 
الساحة ال عن ترون الا میاه الاج وققيك ترا مک 
مُعتقداً أن الصلاة فيها والدعاء عندها أفضل من الصلاة والدعاء في 
لها ESA EEO‏ یا ار 
من الجهال یری TS‏ 


وفي التوكل قال سبحانه: ول آلو ولوأ إن كر مُؤْمِنِينَ4. 

وفي الرغبة والخشية ال ا ومن تبعهم من الصالحين: 
انهم ڪاو مرغت ف اليرت ويڌو ربا وربا وڪاو نا 
خشوت 4€ . 

وفي التقوى ‏ مع ما ذكره الشيخ -: آيات خطبة الحاجة في أول 
النساء وفي آل عمران وآخر الأحزاب» وغيرها. 

(۱) لم آورد من التحذير الشديد والوعيد والتهديد فيمن اتخذ القبور - ولو قبور 

الاثبیاء - مساجد. 

كما ثبت في الصحیحین من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما 
تُزل برسول الله بي طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتمٌّ بها 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». تقول رضي الله عنها: يُحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز 
قبره» غير أنه خشي أن بنذ مسجداً. 

وفي الصحيحين أيضاً أن أم سلمة ة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله کیاد 

كنيسة رأتها بأرض الحبشة. وما فيها من الصور فقال ككئِِ: «أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنو اعلى قبره مسجداً وصوروا فيه 
تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله» . 

قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة 
القبور» وفتنة التماثيل. 


قاعدة فى الوسيلة ۳۳ 


یستلم ویقبْل غير الرکنین الیمانین» لا قبورٌ الأنبياء» ولا صخرة بيت 
المقدس» ولا غير ذلك ولا مقاماتِ الانبیاء: کمقام إبراهيم الذي 
بمکت والمشاهد المبنيّة على قبور الأنبياء والصالحین وغیر ذلك مما 
یستلمه ویقبله كثيرٌ من الجهّال» ویرون ذلك من تعظیمها» ودلك لیس 
بواجب ولا مُستحبٌ باتفاق المسلمین . 

ومن فعل ذلك مُعتقدا آنه بر وقربة ؛ قزر :قيال مبتدغ مشابه 
للنصارى . 

واتفق أيضاً أئمةٌ المسلمين على أنه لا يُشرع لأحدٍ أن يدعو میت 
ولا غائباًء فلا يدعوه ولا يسأله حاجةً» ولا يقول: اغفر ذنبي» وانصر 
ديني» وانصرني على عدوي. أو غير ذلك من المسائل» ولا يَشتكي 
إليه» ولا يستجير به كما يفعله النصارى بمن یْصورون التماثيل على 
صورته» ويقولون: مقصودنا دعاء أصحاب التماثيل والاستشفاع بهم 
فمثل هذا ليس مشروعاً: لا واجباً ولا مستحبأ في دين المسلمين 
باتفاق المسلمین» ومَنْ فعل ذلك تفي ا نها فو ان 
ا 

بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من النبي ية والصالحين» كما 


كان أصحابه يطلبون منه الدعاء ویستشفعون به» ويتوسلون بدعائه فى ' 


حیاته» كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: 


)١(‏ بل قد يؤول الأمر إلى ردته وکفره؛ لأن هذا هو الشرك الواقع في توحيد 
العبادة عند المتقدمين والمتأخرين» والذين بعث فيهم الرسول لنقلهم هب 
إلى التوحيد» كما قال سبحانه في أول سورة الزمر: أل ِل لين الخاليض 

وی 6 من ٠‏ دوه رب ام ما لبد 1 یقرب ِلَ الله زلف إن آله 


لاو روط و 


۲۱ قاعدة في الوسيلة 


«للهم نا إذا أجدبنا نتوسل إليك بعم نبینا. . . فاسقنا. فیسقون»(. 

وقد ثبت في الصحیحین حدیث آنس لما توسلوا بالنبي يلل 
واستشفعوا به فطلبوا منه أن يدعو لهم حين قال له الأعرابيُ: جهدت 
الانفن وجاع العیال» وهلك المال فادع الله لناء فدعا الله له 
فأمطروا سبتاً. ثم شکوا إليه بهدم الأبنية وانقطاع الطرق وسألوه أن 
يدعو الله بکشفها عنهم فدعاه فکشفها عنهم(". 


التوسل وكذلك يوم القيامة يتوسل به أهل الموقف ويستشفعون به 
بالنبي ی 
في الموقع 


وانواع )۱( كذا في الأصل» وفيه نقص ملحق بعضه بالحاشية. والحديث في صحيح 
الشفاعات: البخاري في كتاب الاستسقاء ‏ باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا 
قحطوا (454) عن أنس» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما كان إذا 
قحطوا استسقئ بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيُسقون». 
قال ذلك بمحضر الصحابة من غير نکیر» وفي خطبة معلنة مسموعة؛ 
ولذا قال شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة» (۲۱۰): «وهذا دعاء أقره عليه 
جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته» وهو من أظهر الإجماعات 
الإقرارية» ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقئ 
بالناس» فلو كان توسلهم بالنبي ی بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: 
كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهماء ونعدل عن التوسل 
بالنبي ية الذي هو أفضل الخلائق» وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟ 
فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا 
بدعائه وشفاعته» وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غیره» علم أن 
المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته». اه. 
(۲) رواه البخاري في أكثر من عشرة مواضع. منها: في كتاب الاستسقاء» باب 
الاستسقاء في المسجد الجامع (9151)» ومسلم في صلاة الاستسقاء باب 
الدعاء في الاستسقاء (۸۹۷). 


قاعدة في الوسيلة ۳۱۰ 


فيشفع لهم إلى ربه أن يَقضيّ بينهمء ثم يشفع شفاعةً آخری لأمل 
الكبائر من أمته» ويشفع في أن يُخرج الله من النار مَنْ في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان»:.. كما استفاضت بذلك الأحادیث الم , 


ولما مات ية توسلوا بدعاء العباس عم ولم یتوسلوا به بعد 


(۱) 


(۳0 


وهي الشفاعة العظمی وحديثها مشهور ثابت في الصحیحین من حديثي 
ا وأبي هريرة رضي الله عنهما. وهذه الشفاعة آهم الشفاعات وآولها 
يوم القيامة» وهي خاصة به يي . 
وهذا نوع ثان من الشفاعات له ية في إخراج أهل الإيمان من النار إذا 
دخلوها بذنوبهم» وتتكرر هذه الشفاعة منه ية أربع مرات. 

دل عليه وعلى عددها: حديث اش رضى الله عنه الطويل فى 
الصحيحين وفيه: ثم أ الرانية تاه بلك نانز فال ٠‏ با 
رب ائذن لي فيمن قال: لا له إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي» وكبريائي 
وعظمتي. لأخرجن منها من قال لا إلله إلا الله» رواه البخاري في مواضع 
عديدة» منها: في كتاب التوحيد »)0/5٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
(۱۹۳ و"۳۲). وهذه الشفاعة ليست خاصة به بء بل يشفع كذلك 
الأنبياء والملائكة والصالحون. 

وشفاعة الثة خاصة. وهی شفاعته ية فى تخفيف العذاب عن عمه 
آبي طالب. ۱ ۱ 
وشفاعة رابعة خاصة في الاذن لدخول المژمنین الجنة . 
وشفاعة خامسة في الذین یدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 
وشفاعة سادسة في رفع درجات المژمنین في الجنة. 
وشفاعة سابعة في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. 
وشفاعة ثامنة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. 


۳۱۹ 


قاعدة في الوسيلة 


الأسود الجُرش ی( وقال: «اللهم نا نتوسل إليك بخيارناء يا يزيد 
ارفع يديك» فرفع يديه فدعاء ودعا الناسٌ حتى نزل المطره". 


(۱) 


ولهذا قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والذین 


نسبة إلى بني جرش بطن من حمير» وهو من سادات التابعين وصلحائهم» 
قیل له: کم أني عليك؟ قال: أدركت العُزى تُعبد في قومي. وقد أسلم 
في حياة النبي وی ولم یلقه» ثم سکن الشام بقرية زبدین» وکانت له 
کرامات ظاهرة» وقد حضره عند الموت وائلة بن الأسقع رضي الله عنه» 
وذکره الذهبي في الطبقة السابعة من تاريخ الاسلام» وهم وفیات ( 1۱- 
۰ وترجمته فيه (۵۳۸) والسیر (۱۳۰/۶) وطبقات ابن سعد (۷/ ۰411 
والتاریخ الکبیر (۰)۳۱۸/۸ والجرح والتعدیل (۰)۲۵۰/۹ والاستیعاب 
(171۰/۳) ومشاهیر علماء الأمصار )٩۱۵(‏ والأنساب »)٤٤/۲(‏ واللباب 
(۱ ۲۷۷۱ والاصابة (1۷۳/۳). 
وهذه القصة مروية بعدة آسانید وفي آخرها: «فرفع يديه ورفع الناس» فما 
كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالثرس» وهبت ریح» فسقینا حتی كاد 
الناس أن لا يبلغوا منازلهم». 

آسندها ابن سعد في الطبقات (7/ ۰4861 والفسوي في المعرفة في 
التاريخ (۰)۳۸۰/۲ وأبو زرعة الرازي في تاريخه »)507/١(‏ والذهبي في 
تاريخ الإسلام (۰)۵۳۸ من الطبقة الثامنة. وفي السير )۱۳١۷ /٤(‏ بإسناد 
آخرء وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۲۰/۱۸) في ترجمته . 

وروی أيضاً الفسوي وأبو زرعة وابن عساکر والذهبي في التاریخ 
بأسانيدهم أن الضحاك بن قيس استسقی بيزيد بن الأسود» فما برحوا حتی 
سُقوا. ووقع في المخطوطة: يا زید. .. وهو خطأ. وانظر الخبرین بنص 
شيخ الاسلام لهما في قاعدة جليلة (۰)۲47 وضمن الفتاوی (۱/ ۳۱۳ 
۳۹ 


قاعدة في الوسيلة ۳۱۷ 


والأولی أن یکونوا من أهل بيت رسول الله يهو اقتداء بعمر لما 
50 0( 


ولو كان توسّلهم في حياته هو (قساما" به على الله وتوسّلٌ7" انواع من 
التوسل: 


(۱) وفي قاعدة جليلة )۲٤۷(‏ قال الشيخ مؤكداً هذا: «ولهذا قال العلماء: 
يُستحب أن یستسقی بأهل الدین والصلاح» وذا کانوا من أهل بيت 
رسول الله ي فهو أحسن». 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه» فإنه كان يدعو 
للمتوسل به المستشفع به» والناس يدعون معه» اه. 

(۲) كذا في المخطوطة والأصوب: إقسامٌ بالرفع . 

(۳) وهذا أحد معاني التوسل» لكنه معئّى مذموم بدعي» لا يجوز في حق الله 
سبحانه أن يقسم عليه بشيء من مخلوقاته. كيف والإقسام على المخلوق 
بمخلوق مثله لا یجوز. فالخالق أولى وأكمل تنزيها . 

والشيخ ابن تيمية قسم معاني التوسل إلى ثلاثة» فاليك نصه من 
القاعدة الجليلة (۸۲): «فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معانٍ: 

أحدها: التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا كان في حیاته» ويكون يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعته . 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته» والسوال بذاته» 
فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في حياته 
ولا بعد مماتهء لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا فى شىء من 
الأدعية المشهورة بينهم . 00 

وإنما يُنقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة: مرفوعة وموقوفة» أو 
ل اولس ۷ ۱ 

وانظر نحوه في الفتاوى ,.)١57 ١4٠ /١(‏ والاستغاثة ( ١١5‏ 
6 ). 


۳۱۸ قاعدة في الوسيلة 


بذاته من غير أن يدعو لهم» لأمكن ذلك بعد مماته. ولکان توسْلْهم 

به أولى من توسلهم بالعباس» ولكن إنما كانوا يتوسلون بدعائه» كما 

ثبت ذلك في الصحاح أنهم توسلوا في الاستسقاء بدعائه. 

الشاعر : 

وابیفن یی العام رج انان یعاس ممت ری 00 

(۱) والبیت من لامية آبي طالب العصماء المشهورة في مدح خير البرية وحمايته 
من کفار قريش ومنها قوله : 


ولما رأيت القوم لاود فيهمْ وقد قطعوا کل العُرى والوسائل 
إلى قوله: 

ونسلمه حتى تُصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
إلى أن قال : 


وماترك قوم لا أبالك سيداً 


يحوط الذمار غير ذرب مواكل 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل 
إلى قوله في النبي مي : 

حليم رشيد عادل غير طائش يوالىإلاهاًليس عنه بغافل 
فوالله لولا أن أجيء بسبة2 تجرعلی أشياخنافي المحافل 
لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جذا غیر قول التهازل 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب 2 لديناولايُعنى بقولالأباطل 


إلى آخرهاء ولولا التطويل لسقتها بطولهاء وحديث ابن عمر رواه 
البخاري في كتاب الاستسقاء ‏ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 


قحطوا (47۳). 


قاعدة فى الوسيلة ۳۹ 


ولم يقل أحذ من المسلمین: انهم کانوا في حياته يُقسمون به 
ویتوسلون بذاته» بل حدیث الأعمئ (الذي رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه والترمذي وغیرهم) آلفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل 
بدعاء النبي كَل كما قد بسطت آلفاظه في موضع آخر(. 

وفي أول الحدیث: أن الأعمى سأل النبي و أن يدعو الله أن 
يرد إليه بصره» فهو طلب من النبي الدعاء» فأمره النبي بي أن يتوضاً 
ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني أسألك. وأتوجه إليه بنبيك محمد 
نبي الرحمة. يا محمد يا رسول اله إني أتوسل بك إلى ربي في 
حاجتي تقضيهاء اللهم فشفعه فی». ۱ 0 

وفي رواية ثانية رَواها أحمدُ والبيهقي وغيرهما: «اللهم شفعه 


فی» وشفعني فيه . 


)١(‏ كأنه يشير رحمه الله إلى ذلك البسط الشافى فى: قاعدة فى التوسل 
والوسیلت» ضمن الفتاوی (۱/ ۷۵ 6۲۷۹ ۱ 
وانظر المحققة (1۱) و( ۱۸۰ ۱۹۰) و( ۲۵۷ ۰)۲۰ والاستخائة 
والرد على البكري ( ۱۳۲۸ ۱۳۲) والفتاوی (۱/ 2۱۰۵ ۱۰۷). 
ومضامین هذه القاعدة التي بين آیدینا تجدها مبسوطة في المواضع 
السالفة وما قبلها وبعدها» ولکن شأن هذه القاعدة الاختصار. 
)۲( وفي المواضع السابقة ولا سيما من الاستغاثة ( ۱۲۸ ۰۱۳۲ والقاعدة في 
التوسل في الفتاوی (۱/ ۲۵ ۲۷۹). 
تكلم الشیخ على تخريج حدیث الأعمی» وطرقه وألفاظه والخلاف 
بينهاء من سنن النسائي والترمذي - وصححه - والبيهقي في السنن ودلائل 
النبوة والدعوات الکبیر» وابن ماجه والامام آحمد في المسند. والحاکم 
في المستدرك» وفي الکامل لابن عدي» والطبراني في المعجم الصغیر . 
وجملة القول في الروایات الصحيحة والحستة منه. دون ما حصل فیها 


۳۲۰ قاعدة في الوسيلة 


فلما سأل النبي یا أن يدعو آمره أن يدعو هو أيضاًء كما قال 
له ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: «أعني 
على نفسك بكثرة السجود»۲. فإن شفاعة النبي بيا وسؤاله الإنسان 
قد يكون مشروطاً بشروط( وقد يكون هناك مانم كاستغفاره 
للمنافقین !۳ فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصول المطلوب» ولكن 
السبب قد يكون له شروط وموانع» فإذا كان إبراهيمٌ قد استغفر لأبيه 
فلم يُغفر له» وقيل للنبي 4 في المنافقين: لسَوَآء عليه تفت 
هم آم لم تفر هم ن بَعْفِرَ أله ه4؛ وقيل له: لوا سل ع 
حل ینم كات هکم کی سوت لم يمنع ذلك أن يكون 
دعاء إبراهيم ومحمد عند الله اعظم الدعاء إجابةً» وجاههما عند الله 


2 0 ارد 


اختلاف على رواتها يُعلّهاء أن هذا التوسل الوارد فى حديث الأعمى أنه 
من التوسل الثاني: بدعاء النبي كلق والذي لا یکون الا في حیاته. 
کسواله الاستسقاء من الأعرابي» وغیر ذلك. 

(۱) كما آخرجه مسلم من حدیث ربيعة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع 
رسول الله یلار فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لی: «سل»» فقلت : أسألك 
مرافقتك فى الجنة! قال: «أو غير ذلك». قلت : هو ذاك قال: «فأعنى 
على نفسك بكثرة السجود». رواه فى كتاب العا - با فل سره 
والحث علیه (48) ولیس تربيعة في مسلم غير هذا الحدیث. 

(۲) كما في حدیث ربيعة» والشرط : كثرة الصلاة. 

(۳) فانه و لو استغفر لهم مرات كثيرة لن يُغفر لهم؛ لنص أية براءة: 

تنیز کم از لا کنتنیز کر إن ککقیز کم سین مت بر لله کم 
دك ب کمروا 8 واد وال لا نیک موم لْمََسِقِينَ ©6 4 وعدد 
السبعين في الآية المراد منه التكثير لا حقيقة المعدود!ء وإلا فلو زاد في 
الاستغفار على السبعين فلن يغفر الله لهم! 


قاعدة فى الوسبلة ۳۳۱ 


أعظعٌ جاه للمخلوقین» وهما الخلیلان» وهما أفضل البرية» لكنّ 
الدعاء - وان كان سبباً قویّا - فالكفرٌ مانعٌ مُعارض» ف رن لا 
عفر أن شَرْكَ بو وقد حرّم الجنة على الکافرین والمنافقین وان 
استغفر لهم محمد وإبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام؛ لوجود المانع» لا 
لتنقّص جاو الشفيع العظيم القدير. 

وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «استأذنت ربي في أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي؛ واستأذنته في أن أزور قبرّها فأذن لي( . 

وقد قال تعالی: ۷ گت ی والب منوا أن متفر 


21 رم ميس مر وہ 1 ی 2 ر س مسر ا اضر 
شیک کہ ڪا a‏ ل 
2ں و 


ا 8۹ el‏ 529 1 7 یی له اَم ع 3 


ر 


۳۳ من هی لأر لیم © € [التوبة]» فهو بي قال لربيعة: 
«سل» قال نان مرافقتك فى الجنة فقال : «آو غير ذلك؟» فقال: بل 
هو ذاك قال : «آعني على نفسك بكثرة السجود». فان المطلوب عال 
لا ينال بمجرد الدعاء؛ بل لا بد من عمل صالح یکون من صاحبه 
یکون عوناً للداعي» فقال : «أعني على نفسك بكثرة السجود). 

کذلك آمر الاعمی - لما طلب منه الدعاء له - آن يه هو ایضا 
بصلاته ودعائه وقال: «صل رکعتین» ثم قل: اللهم إني أسألك 
وأتوسل إليك بنبيك محمد نبی الرحمة» أي : بدعاء نبيك وشفاعته 
EES‏ انش زیت مها قود لت سم تا 


)۱( رواه مسلم في صحیحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في کتاب 
الجنائز - باب استئذان النبی هة ربه عز وجل فى زيارة قبر آمه (4۷7). 


توسل 
الصحاية 
بالنبي كَلِل: 


قف قاعدة في الوسيلة 


ومعلوم أنهم إنما توسلوا بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء 
النبي ی وهذا فعله عمر بين المهاجرين والأنصار عام الرمادة۳؟ 
ولم يُنكره أحدّء ولم يقل له: بل التوسل بذات النبي والاقسام به 
مشروع» فلم يعدل عن التوسل بالرسول إلى العباس؟ فلما أقروا عمر 
على ذلك» ولم يُنكره آحد. عُلِمَ أن ما فعله عمر وأصحابه معه هو 
المشروع دون ما یخالفه(". 

وكذلك آمر الأعمى أن يتوسل بدعائه وشفاعته» ويدل على 
ذلك قوله في آخر الحديث: «اللهم فشفعه فيّ» عم أنه كان يدعو 
ويشفع له» وأن الأعمى إنما يتوسل بدعائه وشفاعته» وإلا فكان 
يقول: «اللهم وهذا شفاعة النبي مي . 

والتوسل بدعائه وشفاعته هو التوسل الذي كان الصحابة يعرفونه 
ويفعلونه» وهو معنى التوسل به عندهم» كما قد بیّن ذلك حديثٌ 
عمرّ وحدیث الأعمى» ولكن من الناس من ظنَّ أن المراد باللفظ 
التوسل به هو التوسل بذاته أو الإقسام بذاته» وهذا غلط على 
الصحابة . 

وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروع أو لا؟ 

فقد ذكر السائل النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أن 
ذلك منهیْ عنه» وما ذكره عن آبي محمد بن عبد السلام یوافق ذلك» 
وأما استثناؤه الرسول - إن صح حديثٌ الأعمى ‏ فهو رحمه الله لم 


(۱) فى سنة (۱۸ه) فى خلافة عمر» وهی سنة أجدبت الأرض واسودت» 
فصار لونها شبه الرماد من قلة المطر. 
(۲) ومضى أن هذا من أقوى الإجماعات الإقرارية. 


قاعدة في الوسيلة ۳ 


يستحضر الحديث بسياقه حتى يتبيّنَ له أنه لا يُناقض ما أفتى به» بل 
ظن أنة يذل على محل السؤال؟ فاستثناه بتقدیر صحته(. 

والحدیث صحيح لکن لا يدل على هذه المسألة كما تقدم. 

وأما ما فعله!" السائل عن القشيري» فأجبت عن هذه المسألت 
لا يدل عليها نفي ولا إثبات» وقد ذكر المذوذي في منسكة" عن 
الإمام أحمد بن حنبل أن الداعي المسَلْم على النبي ی يتوسل به في 
دعائه» فهذا النقل يُجعل معارضاً لما نقل عن أبي حنيفة وغيره» ونقل 
أيضاً عن عثمان بن حنيف أنه أمر رجلاً بعد موت النبي بيه أن يدعو 
بهذا الذعاء» لكن لم يقل فيه: «اللهم فشفعه فيّ». 


)۲۶۷ /۱( هذا معنى ما في قاعدة في التوسل والوسيلة؛ ضمن الفتاوی‎ )١( 
فقارنه! وتأمل  أخيّ - اعتذار الشيخ للعرً!‎ 
كذاء والمناسب : ما نقله».‎ )۲( 
وانظر قاعدة في التوسل والوسيلة (۳۳۷/۱) وما بعدها.‎ )۳( 
۲۰۰ والمروذيٌ هو: آبو بكر آحمد بن محمد بن الحجاج (نحو‎ 
۵ه) من آخص أصحاب الامام أحمد به» وکان یحبه ويأنس به‎ 
ویتبسط إليه» وهو الذي غمض عيني الامام لما توفي وغسله. وهو من‎ 
السبعة الکبار الذین رووا المسائل الکثيرة عن آحمد الذین يعبر عنهم‎ 
بالجماعة وهم: عبد الله وصالح ابنا الامای وحنبل ابن عم وإبراهيم‎ 
الحربي» والمروذي» والميموني وأبو طالب حميدء هذا ولما مات‎ 
۱ . المروذي دفن بجوار امامه‎ 
۰)050/۱( انظر: الانصاف للمرداوي (۰)۸7/۱ وطبقات الحنابلة‎ 
والمقصد الأرشد (۰)۱۵7/۱ والمنهج الأحمد (۰)۳۱۱/۱ وتاریخ بغداد‎ 
وتذكرة الحفاظ (۰)۱۳۱/۲ والوافى‎ »)١7/١( والسير‎ »)57/5( 
۱ .)۳۹۳/۷( بالوفیات‎ 


4 قاعدة في الوسيلة 


وقد تكلمت على إسناد ذلك وهل هو ثابت أم لا؟ وبسطت 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وبِيّنتُ أنه بتقدير ثبوته 
يكون مُعارضاً لما فعله عمرٌ بمحتضر من المهاجرين والأنصار» وإذا 
كانت مسألة نزاع رُدّت إلى الله والرسول. 

وا عن اكد رفي اللا عه ن تيه ما لقن هد این را 
الإقسام برسول الله ية وأنه يجب بذلك الكفارة» فان الإقسام به في 
اليمين كالإقسام به على الله وكالتوسل بذاته. وهذه الرواية عن أحمد 
لم يوافقها من الأئمة؛ بل جمهور الأئمة على الرواية الأخرى عنه. 


)۱( كما في قاعدة في التوسل والوسيلة (۱/ 77177 775). والرواية المشار 
إليها في ما رواه البيهقي في دلائل النبوة (۱۲۷/۲) وما بعدها وعند 
الطبراني في الصغير (۱۸۳/۱). 

ومع هذا فقد روى البيهقي نفسه قبل تلك الرواية رواية أصح منها 
سنداء وفيها «فشفعه فيّ» كما رواه بعض أهل السنن وأحمد وغيرهم. 

والشيخ ابن تيمية أعلّ تلك الرواية المعارضة أعلاه بالاختلاف في 
سندها. 

وكذلك الاضطراب الواقع في لفظهاء ووقوع المناكير في رواية 
راويها؛ ولذا قال عقب ذلك :)۲۷۸/١(‏ «ومثل: هذا يقتضى حصول 
الریب والشك فى کونها ثابتة فلا حجة قيهاء اذ الاعتبار بما روی 
الصحایی لا بفهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على 
خلافه» .. 

(۲) سقطت كلمة: «آحد» من الأصل . 

وهذه الرواية من مفردات مذهب الحنابلة وهي رواية عن الإمام 
آحمد ذكرها المرداوي فى الإنصاف وقال: «وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب». ۱ 

قال في المقنع : «وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف بالرسول يهاز 


قاعدة في الوسيلة 6" 


وهو أنه لا يُشرع الحلف بمخلوق ولا النبي ولا غیره؛ ولا يجب 
بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها طائفةٌ من أصحابه» ونصروها فى 
الخلاف کالقاضی() RS‏ 


خاصة) . 

انظر : المقنم والشرح الکبیر والانصاف (411/۲۷) (طبعة الملك). 
والمغني (۱۳/ ۰1۷۲ والفروع لابن مفلح (/ ۰۳۰ والمبدع للبرهان بن 
مفلح (۰)۲۹۶/۹ والفتح الرباني في المفردات (4۳۱/۲). 

ولذا قال شيخ الاسلام في قاعدة في التوسل (۳۳۷/۱) وما بعدها: 
اوقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سوال بالنبي هه وهذا 
قد یخرَح على إحدى الروایتین عنه في جواز القسم به. وآکثر العلماء على 
النهي في الأمرين» ولا ریب أن لهم عند الله الجاه العظيم» كما قال تعالی 
في حق موسى وعيسى عليهما السلام - وقد تقدم ذكر ذلك لكن ما لهم 
عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» ونحن ننتفع من ذلك 
باتباعنا لهم ومحبتنا لهم إذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته 
وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. 

وإما أن يقسم عليه» كما يقول بحياة ولدك فلان» وبتربة أبيك فلان» 
وبحرمة شيخك فلان» ونحو ذلك» والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا 
یجوز» ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق» اه. 

وعلى كل حال لا أحد معصوم إلا أنبياء الله ورسله» والا فكل يؤخذ 
من قوله ویرک فكيف إذا خالف الدليل؟ 
هو قاضي الحنابلة: أبو يعلى محمد بن الحسن بن الفراء البغدادي ( 78٠١‏ 
0۸(« إمام المذهب في زمنه بلا منازع» صحب الشيخ ابن حامد إلى 
وفاته (۳٠٤ه)‏ والحسين بن البغدادي وغيرهما» وتخرج عليه الخلق 
الكثير. من تصانيفه: «العدة فى أصول الفقه"؛ و«إبطال التأويلات» 
واالایمان» و«العقيدة» واکتاب الروایشین والوجهين» و«التعليقة الكبرى في 
الفقه» . 


۳۳۹ قاعدة في الوسيلة 


والشریف آبي جعفر ۲ وابن عقیل() وغیرهم . 


انظر ترجمة ابنه له في طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲) والمناقب للامام 
أحمد (۷) والمقصد الأرشد (۲/ ۰۳۹۰ والمنهج الأحمد (۰)۱۲۸/۲ 
والسير (۰)۱۹/۱۸ والأنساب (5575/4)» والكامل (۵۲/۱۰). 

(۱) هو شيخ الحنابلة في العراق: عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الهاشمي 
(۰ ۷۰ تلميذ أبي يعلى بل أجلهم» وتتلمذ على ابن بشران 
وأبي محمد الخلال وغيرهم» وتتلمذ عليه ابنا القاضي أبي يعلى في 
آخرین» كان قوياً فى السنة صارماً على المبتدعة» له مواقف ضد الأشاعرة 
محمودة ايان فتتة ابن القشيري علی السنابلة. 

له: «رژوس المسائل» عمدة في الفقه خقق ولم يطبع! انظر: ابن 
الحنبلی (۰)۵۱/۱ وما بعدها» وذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۱/ 
۵ طبقات الحنابلة (۲/ ۰6۲۳۷ والمقصد الارشد (۰)۱44/۲ والمتهج 
الأحمد (۰)۱6۱/۲ والسیر (۰)۵170/۱۸ والعبر (۰)۲۷۳/۳ والبداية 
والنهاية (۰)۱۱۹/۱۲ والمنتظم (۳۱۵/۸). 

(۲) هو المتفنن آبو الوفاء على بن عقيل البخدادي الحنبلی ( 4۳۱- ۵۱5) تتلمذ 
على القاضي أبي با والخطیب البغدادي» (سحاق الشيرازي . 
وأخذ عنه خلق كثير» من أشهرهم ابن الزاغوني (0717). حصل له 
انحراف في العقيدة ثم رجع عنه. 

كان من أذكياء الدنياء مملوءاً عقلا وزهداً وحجة» متبحراً في فنون 
كثيرة» أف الفنون» وهو من أكبر الكتب» فأقل ما قيل فيه (۲۰۰) مجلدء 
وأكثر ما قيل (۸۰۰) مجلدء لم يبق منه سوى مجلدين في باريس» وله 
الفصول في الفقه عشر مجلدات وغيرها. ترجمه في: طبقات الحنابلة (۲/ 
9۹ وذيلها لابن رجب (۰)۱4۲/۱ والمنهج الأحمد (؟/؟5067), 
والمقصد الأرشد (۲/ ۰۲4 والسير /١9(‏ 44۳ والميزان للذهبي (۲/ 
۲) ولسانه للحافظ ابن حجر (775/5)»: وطبقات المفسرين (۱/ 
/١١ة).‏ 


قاعدة في الوسيلة يفف 


ثم أكثرُ هؤلاء يقولون: هذا الحكم مُختّص به؛ لكون الإيمان 
به - بخصوصه - ركنا في الإيمان» لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين. 


وذكر ابنُ عقيل: أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين 
. (۱) . ۶ 5 5 ا 
فعلى أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق: لا الأنبياء ولا غيرهم» كالرواية 
الثانية عن آحمد» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة» واختيار 


طائفة من أصحاب ا 


رها الول هن ارات كاله قلقي فل اا هه 
النبی ار أنه قال : «لا تحلفوا الا باله»(۳ وقال: «من كان حالفاً 


)۱( نقله عنه ابن مفلح في الفروع (/۰)۳۰ والمرداوي في الانصاف (۲۷/ 

5 (طبعة الملك) وقواه. 

آما صحیح المذهب وما عليه أكثر الأصحاب فمخصوص بالحلف 
بالنبي ی والصحیح خلافه كما عليه الجمهور مما سیبینه الشیخ ابن تيمية 
بعد قلیل . 

(۲) قال فى المغنی مؤيداً ذلك (4۷۲/۲۷): «فصل : ولا تنعقد اليمين بالحلف 
ا کالکعة والانبیاء وسائر المخلوقات» ولا تجب الکفارة بالحنث 
فيها هذا ظاهر كلام الخرقي» وقول أكثر الفقهاء. 

وانظر: الإنصاف والشرح الكبير (۲۷/ 479 ۳۰) و( 477 
1 والفروع (7/ ۰0۳4۰ وسیذکر الشیخ طرفاً من الأدلة المصححة 
لقول الجماهیر هذا. 

(۳) رواه بهذا اللفظ آبو داود في سننه (4۳4۸) في کتاب الأيمان والنذور من 
طریق عوف عن بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأندادء ولا تحلفوا إلا باله» ولا تحلفوا بالل إلا وأنتم 
صادقون» . 


۲۸ قاعدة في الوسيلة 


فليحلف بالله أو لیصمت» . 


وفى السشنن عنه ييل أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
آشر ك»(۳. 


وأخرجه النسائي کذلك (۵/۷) في الأیمان باب الحلف بالامهات» 
وابن حبان فی صحیحه (۰)۱۹۹/۱۰ والبیهقی فی السنن الکبری (۱۰/ 
۹ كليم من هذا الطریق. 5 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (۱۵۹۲۱) و( ۱۰۳) کلاهما بمثله 
لکن عن ابن سیرین مرسلا. 

ورواه البخاري في صحیحه بلفظ آخر من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما یرفعه . 

«ألا من كان حالفاً فلا بحلف إلا بالله» فکانت قريش تحلف بآبائها 
فقال: «لا تحلفوا بآبائكم». 

رواه في كتاب فضائل الصحابة والشهادات وغيرها ‏ باب أيام الجاهلية 
(575”)؛ بل ورواه مسلم أيضاً في الأيمان ‏ باب النهي عن الحلف 
تخیر اش تغالی E‏ 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ متفق عليه. 

رواه البخاري فى كتاب الشهادات ‏ باب كيف يستحلف (۲۵۳۳) عن 
ابن عمی ومسلم في الایمان - باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر ال 
(55") ولفظه عنه: أن النبی به آدرك عمر بن الخطاب فى رکب وعمر 
ا ا فناداهم ر الله لا : «ألا إن الله وا ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائکم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

(۲) آخرجه أبو داود فى كتاب الأيمان والنذور ‏ باب فى كراهية الحلف بالآباء 
e ee‏ اكع عبار رعسل الب ري تاقيم فقال 
ابن عمر: ويحك! لا تفعل فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك». 

رواه الترمذي وصححه في كتاب النذور والأيمان ‏ باب ما جاء في 


قاعدة فى الوسيلة ۳۲۹ 


وقال ابن مسعود وابن عباس : «لأن آحلف بالله كاذباً أحبٌ إلى 
نن أن اعلت ين ماد ولك لأن الف تفي الله فاد 
والشرك أعظمُ إثماً من الکذب ومذا یوافق آظهر قولي العلماء: أن 
النهي عن الحلف بالمخلوقات نهین تحریم لا نهيّ تنزيه» وهذا قول آکثر 
العلماء» وهو أحدُ القولین في مذهب الشافعی وأحمد. 

وإذا كان الحلف بغیر الله من باب الشرك؛ فمعلوم أنه لا يجوز 
أن يُشرك به» ولا يُعدل به» ولا یُسوّی به الانبیاء وغیرهم قال 


دى مر 4 من مرس ص ر و ب مه مرا مرج مره مره 
تعالی : «ولا یامعم أن تكخدوا اليك این آزبابا آیامرکم بالكفر بعد 


14 4 


2 4 ھک 5 و مه 1 ود میم مر پیز 
إذ تم ا © 4 وقال تعالى : قل أدعوأ الزين زت من دونهء فلا 
رہ صد م2 م 72 ۳ ر صو مر 0-14 کے رص ر عر ا ر مرو روم 
دلوت كنف سر نکم ولا توبلا وليك لذبن يدغوت ینور 


و ا 


إل رهم الوسيلة ام 
كان ذونا 69 6 قال طائفة من السلف: (كان قوم یدعون الملائكة 
والأنبیاء فأنزل الله هذه الاية بين فيها أن الملائكة والأنبياء یتقربون إلى 


ار لس و سا ساس ساسع ل 


و صو ره سس سه معط 
قرب ورجون رحمتم وخافوت عذابده رن عذاب ريك 


كراهية الحلف بغیر الله (۱۵۳۵). والامام أحمد في المسند (۰۱۲۹/۲ 
۰1٩ 4‏ ۰۵۸ ۰۷۰ ۰۸ من طرق عنه. وابن حبان وصححه (۱۰/ 
۰ والحاکم (۱۸/۱) وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في الکبری (۲۹/۱۰) كلهم عن سعد به. 

(۱) الخبر مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد رواه عبد الرزاق في 
مصنفه (559/8) (۱۵۹۲۹) بسند صحیح؛ ورواه من وجه آخر عن وبرة 
عن ابن مسعود: والطبراني في المعجم الکبیر (۹/ ۰۱۸۳ وقال في 
المجمع (/۱۷۷): «رجاله رجال الصحیح». 

والاثر عن ابن مسعود من موارد الشیخ محمد بن عبد الوهاب في 
کتاب التوحید - باب قوله تعالی: فلا لوا بر آنداها وم لنوت 
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۲۳۰ قاعدة في الوسيلة 


ویخافونه» فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبیاء). 


وي ل 
لله ندا؟ قل : ما شاء الله وخزه6! "أ وقال فلن رلا 0 تقولوا: ما شاء الله 


(۱) كذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم واختاره ابن جریر 
الطبري في تفسیره (۱۳۰/۱۵) وما بعدها وانظر: زاد المسير ۰)۳٩/۵(‏ 
والدر المشور (۳۶۳/4). 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند من طرق (۲۱:/۱ و؛ ۲۲ و۲۸۳ و0۳۶۷ 
وابن ¿ آبي شيبة في مصنفه ( 22۳۹/۰ والبخاري في الأدب المفرد 
(۷۸۳ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۵10) (2)988 وابن ن¿ ماجه في 
سننه في كتاب الكفارات ‏ باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان - 
(۲۱۱۷)» والطحاوي في مشكل الآثار (70(:)518/1), والطبراني في 
المعجم الكبير (۰)۱۳۰۰ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۰)1۷۲ 
وأبو نعيم في الحلية (۰)۱۹۹/۶ والخطيب البغدادي في تاريخه (۸/ 

۵۰ والبيهقي في السنن الکبری (۲۱۷/۳)) وابن عدي في 00 
(۰:۱۹/۱ > كلهم من طرق عديدة عن الأجلح عن يزيد ب بن الأصم عن 
عباس رضي الله عنهما به . 

وفي بعض الالفاظ : «آجعلتنی والله عذلا؟ بل ما شاء الله وحده» . 
قال البوصيري: فى زوائد ابن ماجه ‏ بحاشیته -: هذا اسناد فيه 

الأجلح» مختلف فيه و أحمد وأبو حاتم وأبو داود وابن سعد. 

ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفیان» وباقي رجال الإسناد 

ثقات . ۱ ۱ 

وقد اختار الذهبي كما فى دیوان الضعفاء (۲۸۷) والحافظ في 
التقریب : أنه صدوق. انظر: التهذیب (۱۸۹/۱). وما بعده. 

وللحدیث شواهد عن جابر بن سمرة» وحذيفة» وقتيلة الجهنية. 
والطفيل بن سخبرة» رضي الله عنهم» تعضده وتؤهله للاحتجاج؛ وتأتي 


قاعدة فى الوسيلة ۲۳۱ 


وشاء محمد؛ بل قولوا: ما شاء الله ثم كام ن فنهاهم آن 


في الحدیث الاتي بعده. 
رواه الامام أحمد بسنده (۳۹۳/۰) عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأى 
إنكم قوم لولا آنکم تقولون: عزير ابن الله» قال: وأنتم قوم لولا آنکم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد . 

ثم إنه رأی قوماً من النصاری فأعجبته هيئتهم فقال: إنكم قوم لولا 
آنکم تقولون: المسیح ابن الله قال: وانکم قوم لولا آنکم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما آصبح قص ذلك على رسول الله و فقال : 
«قد كنت آسمعها منکم فتذيني فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد » 
ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» رواه ابن عيينة عن عبد الملك بن 

وكذا رواه ابن ماجه فى سننه (۲۱۱۸) وقال البوصيري في زوائده 
عليه : «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخاري» لكنه منقطع بين سفيان 

ورواه الإمام أحمد في مسنده (5/ ۷۲) من طريق حماد بن سلمة عن 
عبد الملك بن عمير عن ربعي بن جراش عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة 
لأمهاء رضی الله عنهم بمثله . 

ورواه الدارمى فى سننه (۰)۲۹۵/۲ عن شعبة عن عبد الملك عن 
ربعي بن حراش به. 

ورواه ابن ماجه فى سننه (۲۱۱۸) عن أبى عوانة عن عبد الملك عن 
ربعي E‏ وقال البوصيري في زوائده: (هذا اسناده صحیح رجاله تقات 
على شرط مسلم» اه. 

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۱۹/۱) (۲۳۷) من طريق 
معمر عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه به. وهو 
كما ترى مختلف فيه على عبد الملك بن عمیر والأشبه أنه عنه عن 


شق قاعدة فى الوسيلة 


® ها و هه ههه ههه # و و هاه هاه هادع« و و عه د وا هد هد فى هاه هماه وا ها ها هاه .قافا ةد .د .د ف اه 


ربعى بن حراش عن الطفيل؛ لوروده كذلك فى أسانيد مختلفة» مدارها 

ويشهد له ما رواه أحمد في المسند ۰۳۸٤ /٥(‏ ۰۳۹6 ۳۹۸) من 
طريق شعيب عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن يسار عن حذيفة 
رضى md‏ دلا ر تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء فلان» وكذا رواه اث داود في سننه (۰ 4۸°(« والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (485)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١(‏ 
(YT) «(1۸‏ والبيهقي ذ في الکبری (۰)۲۱۲/۳ كلهم من طرق عديدة 

70 
موسى عن مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت 
صيفي الجهنية أن حبراً أتى رسول الله عة فقال : يا محمد» نعم القوم أنتم 
لولا أنكم تشرکون. قال: «سبحان الله! وما ذاك؟» قال: تقولون إذا 
حلفتم: والكعبة. فأمهل رسول الله بي ثم قال: «إنه یقال فمن حلف 
منكم فليحلف برب الكعبة». 
قال النبى ية : «سبحان الله!» قال تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. فأمهل 
رسول الله كل ثم قال: «إنه قد قال من قال فمن قال: ما شاء الله فليقل 
معها: ثم شئت» . 

ورواه كذلك في عمل اليوم والليلة (A7)‏ وقال الحافظ في الإصابة 
(۰)۳۷۸/6 على هذا الاسناد: اسناده صحیح. 

ورواه الامام آحمد في المسند 6۳۷۱/۲ وابن سعد في الطبقات 
۳۰۹/۸ والطبرانى فى الكبين (۲۵/ ۱۳ ۰۱۶ )0« 1< ۰6۷ 
والطحاوي في شرح مشکل الگثار (۲۲۰/۱) (۰۲۳۸ ۰)۲۳۹ والحاکم في 
مستدركه (۶/ ۰۲۹۷ و صحححه ووافقه الذهبي » والبيهقي في الکبری (۳/ 


قاعدة فى الوسيلة ۲۳۳ 


ی الأقوال» وقد أمر الله أن يقول: 56 
الككب تلا إل کلمت سم بیتتا وين ألا َب إل اه الآية. 


- 


ولما قال الاأعرابی : EE a‏ قال ؛ (بکس الخطيب 
أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله(۱) 
«من يعصمهما»؛ وذلك لاد هذا إذا قاله من جعل طاعة الرسول تابعة 
لطاعة الله ؛ ويجعله عبداً لله ورسولا» لم نکر عليه الجمعٌ بينهما في 
الضمير» بخلاف مَنْ قد لا يفهم ذلك؛ بل يجعل الرسول نِدَاء كقول 
القائل : ما شاء الله وشاء محمد. وأيضاً فقد تهی KY‏ وغیره عن 
السجود له وقال: «أرأيت لو مررت بقبری أکنت ساجداً لقبري؟» 
قال: لاء قال : «فانه لا يصلح السحود الا ۵( 


مع أنه قد روي عنه أنه قال : 


۲ من طرق عن المسعودي عن معبد بن خالد عن ابن يسار به. 

(۱) رواه مسلم في صحيحه كذلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في الرجل 
الذي خطب بذلك عند النبی كله في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة 
والخطية (۸۷۰). ۱ 

)۲( رواه آبو داود في سننه في کتاب النکاح - باب في حق الزوج على المرأة 
(۲۱4۰) من طریق شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد 
رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فقلت: 
رسول الله أحق أن يُسجد له قال: فأتيت النبي و فقلت: إني أتيت 
الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد 
لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» قلت: لاء قال: «لا 
تفعلواء لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن 
لأزواجهن» لما جعل الله لهم عليهن من الحق». 

وکذا رواه الحاکم في مستدرکه (۱۸۷/۲) وصححه ووافقه الذهبي 


ورواه البيهقي في الکبری (۲۹۱/۷). 


۲۳ قاعدة فى الوسيلة 


وأيضاً فقد ثبت في الصحیح: آنهم لما صلوا خلفه قياماًء وهو 
قاعد لمرضه قال: «لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا» 
فنهاهم أن يقوموا مع أن قيامهم كان لله؛ لئلا يُشبهوا مَنْ يقومٌ له. 

وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد». وفي الصحيحين 
عنه أنه قال فى مرضه موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم ساج بخ نا فعلواء قالت عائشةٌ: (ولولا ذلك لأبرز 
فر ولکن کره آن ا مسجدا). 

وفي السُنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا بيت عيداًء وصلوا علي 


حیثما کنتم فإن صلاتكم ا 


(۱) آخرجه الامام آحمد في المسند (۲8۲/۲) باسناد جيدء ثنا سفیان - هو ابن 
عيينة - عن حمزة بن المغيرة - هو المخزومي - عن سهیل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ی أنه قال : «اللهم لا 
تجعل قبري وثناًء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ورواه أبو 
بكر الحميدي في مسنده (55015) (۰)۱۰۲۵ وابن سعد في طبقاته (۲/ 
۱ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۰0۳۱۷ وابن عبد البر في التمهيد (5/ 
۳- 55)» من طرق عن سفيان بن عيينة به. 

وروي الحديث عن «زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً من 
وجوه عديدة عنه» رواه الإمام مالك في الموطأ »)١77/١(‏ ومن طريق 
ابن سعد في طبقاته (۰)۲4۰/۲ وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 750). 
ووصل هذا الإرسال البزار ‏ كما في كشف الأستار ‏ (۲۲۰/۱) )٤٤١(‏ 
بسنده عن عمر بن صُبهان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه به. وكذا رواه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (5/ »)٤١‏ 
وذكر له طريقاً أخرى يصحح بها الحديث مرفوعاً عن أبي هريرة. 
(۲) رواه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب زيارة القبور (۲۰۶۱) من 


قاعدة فى الوسيلة ۳۳۵ 


وفي الصحيح عنه أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عیسی ابن مریم. فانما آنا عبد تاو عبد الله ورسوله»(. 
فهذه النصوص وغیزها تبيّن أنه نهاهم عن الشرك به» والغلو 
فیه» وسد هذه الذريعة بنهيهم أن i‏ قبرّه مسجدا وآن یقولوا: 
ما شاء وشاء محمد وآنه دُفن في بيته» ولم یظهر قبژه خوف 
الاشراك وذ كان کذلك - والفسم بالمخلوق شرك بالمخلوق؛ 
والشرك لا يجوز به ولا بخیره - فلا يجوز القسم به كما قال 
اهر ولا تعقد انیم ولا بجي بل کار 
وقد تنازع العلماء في صلاة عليه عند الذبيحة» فکره ذلك مالك سکم 
وأحمد وغیرزهما؛ لثلا يُذكر على الذبيحة غير الله خوفاً من الإهلال السصلاة 
بها لغير اف( من أن ذلك صلا عليه» ورخص في ذلك الشافعيٌ ودر بيه 
عند 
الذبيحة: 
طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «لا 
تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فان صلاتکم 
تبلغني حيث كتتم». 
ورواه الإمام أحمد في المسند (۰)۳۱۷/۲ متابعت ثنا سريح ثنا 
عبد الله بن نافع به» ولفظه اللفظ الذي ذكره الشيخ ابن تيمية. 
ورواه كذلك الطبراني في الأوسط (۸۰۲) متابعة قاصرةً عن عبد الله 
به» قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (۲/ )٤٤١‏ على أول الحدیث: 
«نهي لهم أن يجعلوه مجمعاً كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها 
للصلاة. . .». 
(۱) رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه في كتاب الأنبياء - باب قوله تعالى : 
وا في آلکتب ˆ مرج إذ انتْدت. .6.۰ الایف (۳۲۲۱). 
(۲) راجع المغني (۰)۳۹۰/۱۳ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامت 


طرف قاعدة في الوسيلة 


وأبو إسحاق ابنُ شاقلا من أصحاب أحمدَ قالوا: لأن الصلاة عليه من 
باب الإيمان» وهذا بخلاف الإقسام به فان الاقسام بسائر المخلوقات 
شرك بهء والشرك به لا يجوز بحالٍ. 
وكل ما كان من خصائص الرّب كالعبادة لله» والنذر لله 
والصدقة لله. والتوكل على الله والخوفٍ من اللَّهِه والخشية لله 
والرغبة إلى اللَّهه والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص 
الرب؛ فإنه لا يجوز أن يُفعل بمخلوق: لا الأنبياء ولا غيرهم» ولا 
لوعن نت ذلك أحد.. 
وان كان الاقسام به مَنهياً عنه: لا ینعقذ به الیمینْ» ولا يجب به 
الكفارة» فالإقسامٌ به على الله أولى أن يكون مَنهيا عنه. وكذلك 
الإقسام بسائر المخلوقات على الله. وكذلك التوسّل بذوات الملائكة 
والأنبياء والصالحين آیضا. 
س كذلك» فان أعظم الوسائل للخلق إلى الله هو محمد كَل 
التوسك وأعظمْ وسائل الخلق إلى الله التوسل بالإيمان به: بتصديقه فيما 
یت أخبر» وطاعته فيما أوجب وأمرء وموالاة أوليائه ومعاداة آعدائه 
وتحلیل ما حلْل وتحریم ما خرَم» وارضائه ومحبته» وتقدیمه في 
ذلك على الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي آمرنا الله بها في قوله: 
توا أله وأَبَتَعُوَا یه وب فالوسيلةٌ ما يُتوسَّلٌ به: وهو ما 
يتوصل» والتوسّل والتوصّل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول 
وتصديقه وطاعته. لا وسيلة للخلق إلى الله إلا هذه الوسيلة» ثم من 
آمن بالرسول: إذا دعا له الرسول وشفع فيه؛ كان ذُعاءٌ الرسول 


والإنصاف للمرداوي (9/ ۳۰۷ ۳۵۸) (طبعة الملك). 


قاعدة فى الوسيلة ۲۳۷ 


وشفاعثه مما يُتوسل به» فهذا هو التوسّل بالرسول. 
فأما إذا قد كان الرجل لم یطعه وهو لم یدغ للانسان» فنفس 
ذاتِ الرسول لا تنفع الانسان شيئاً؛ بل هو أعظمُ الخلق عند الله قَذْراً 
وجاهاًء وذلك فضل الله عليه وإحسائه إليه» وإنما ينتفعٌ العبادُ من 
ذلك بما یقوم بهم من الإيمان به أو ما یوم به من الدعاء لهم. 
فأما إذا قام بهم دُعَاؤُه والإقسامُ به فهذا لا ينفغهی والدعاءً من 
أفضل العبادات» ولم ينقل أحدٌ عنه أنه شرع لأمته الإقسامٌ بأحدٍ 
من الأنبياء والصالحين على الله فمن جعل ذلك مشروعا:. واجبا أو 
مستحباً؛ فقد قفا ما لا عِلمَ له به» وقال قولاً بلا حَُبَّةِ وشرع دینً 
لم يأذن به الله . 
وإذا لم يكن ذلك واجباً ولا مستحباً؛ كان من فَعلّه مُعتقداً أنه 
واجبٌ أو مستحبٌ مخطناً في ذلك. وإذا كان مُجتهداً أو مقلداً فله 
خکم أمثاله من المُجتهدين والمقلدين يُعفى عن خطئه. فأما إذا أنكر 
على غيره بلا علم» ورد الأقوال بلا حُبّة؛ وذمَّ غيرّه ممن هو مُجتهد 
فان المجتهد المخطیء غفر الله له خطأه» فكيف إذا كان المُنازِعٌ له 
المصيبٌ» وهو المخطی۶؟ 
ولكنّ شأنَ أهل البدع أنهم ییتدعون بدعة» ويوالون عليهاء ويعادون منهج اهل 
الأهواء مع 
يجيد مخالفيهم: 
)۱( يدل عليه الحدیث الذي رواه الترمذي وصححه » ورواه غير أن النبي ييا 
قال : «الدعاء هو العبادة». وفی سورة الجن قال سبحانه وتعالی: #وَأنَّ 
امد له لا تعوا سم اه دا 69 أي لا تعبدواء فتأمل كيف بر عن 
العبادة بالدعاء؟! 


۲۳۸ قاعدة فى الوسيلة 


ویذمُون؛ بل يُفِسقُون؛ بل یُکفرون مَنْ خالفهم! كما يفعلُ الخوار 2() 


(۱) هذا أشهر آسمائهم وهم الذین خرجوا على آمیر المژمنین علي بن 
۳ طالب رضي الله عنه بالسیف. فقاتلهم حتی آفناهم یوم النهروان» إلا 
بضعة نفر تفرقوا في النواحي وبثوا المذهب. 

من أهم آصولهم: التکفیر بالذنب» فلذا کفثروا عثماٌ وعلياً ومعاوية 
رضي الله عنهم وساثر من تولاهم من المؤمنين» واستحلوا دماء المسلمین 
وآموالهم. كما قال ی فيهم: «یقتلون أهل الاسلام ویدعون آهل الأوثان» 
متفق عليه من حدیث آبي سعید رضي الله عنه. 

وأول أمرهم ما كان من عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي لما قال 
لرسول الله يل وهو يقسم قسماً: اعدل. فقال النبي كك: «ويلك! ومن 
يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه؟ فقال النبي ی: «دعه. فان له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرؤون 
القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية... ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. ثم إلى قذذه (ريش سهمه) 
فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه 
مثل ثدي المرأة. أو مثل البضعة تدردرء يخرجون على فرقة من الناس» 
قال أبو سعيد ‏ راوية -: (فأشهد أنى سمعته من رسول الله یلق وأشهد أن 
علياً قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فلكم فوُجدء فأتي به» حتى 
نظرت إليه على نعت رسول الله و الذي نعت) متفق عليه من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه وهذا لفظ مسلم. 

وقالوا بأن الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله. وهوقول عموم 
الوعیدیة! . 

وأنكر جمهورهم حد الرجم للزاني المُحصن؛ لعدم وروده في 
القرآن. 

ومن آشهر آسمائهم: الوعيدية» والحرورية» والشراة» والمحکمت 


قاعدة فى الوسيلة ۲۳۹ 


والمارقة» والنواصب. 

وقد افترقوا فرقاً عدیدة» نحو العشرين فرقة» أبرزها: الأزارقة 
والصفرية والنجدات» والإباضية وهم الموجودون في زمننا في أفريقيا 
وعيرهاء 

مصادر أخبارهم كثيرة ومنها: البداية والنهاية (۲۸۹/۷) وما بعدها 
(العلمية)» وجامع الرسائل لابن تيمية (۱/ 7١‏ ۲۳۲) (رسالة في 
التوبة)» ومقالات الإسلاميين )١177/١(‏ وجعلهم (۲۱) فرقة» والملل 
والنحل ص )١١5(‏ وجعلهم (۸) فرق کبار» وعن كل فرقة شعب» 
والفرق بين الفرق ص (۰)۲۹۱ وعذهم (۲۰) فرقة» ونحوه التبصير 
ص (255» والتبصير في معالم الدين لابن جرير ص (۰)۱۱۰ والفرق 
المفترقة ص (۱۱) وعذهم (۱6) فرقة» اعتقادات فرق المسلمين )٤۹(‏ 
وعدهم (۲۱) فرقة» والتنبيه للملطي ص (۰)۵۱ والخطط (۰)۳۹/۲ 
والبرهان للسكسكي ( ۱۷- ۳۲) وعدهم (۱۸) فرقة. 


والامامية آشهر فرق الرافضة. وأوسعها انتشارآ. سموا بذلك لقولهم 


بعصمة الأئمة الائني عشر» وأن لهم مكانة لم یبلغها نبي مرسل أو ملك 
مقرب» ومن أصولهم مع الامامة والعصمة: الوصية» والمهدية» والغيبة؛ 
والرجعة» والتقية» والبداءء وهي مما تفردوا به مع تكفيرهم لجماهير 
الصحابة إلا نحو خمسة: علي وعمار وسلمان والمقداد وأبو ذر» وقولهم 
بتحريف القران» ورد السنة» وهم قبورية في التوحيد» معتزلة جهمية في 
الصفات والقدر. 

رة «الجعفریة؛ نسبة إلى جعفر بن محمد الملقب بالضادق ار 
الصدوق وهو الامام المعصوم السادس عندهم و«الاثني عشرية» 
لاعتقادهم إمامة وعصمة الأثمة الائني عشر: علي والحسن والحسین 
وعلي بن الحسین زین العابدین» وابنه محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق؛ 
وابنه موسى الكاظم» وابنه الرضاء وابنه محمد الجواد» وابنه علي الهادي» 


وإذا أطلق اسم الرافضة انصرف إليهم» ويحبون أن يُلقبوا بالشيعة» 
وهو لقب كان لأوائلهم» قال في المنهاج /١(‏ 7"0): 

«ومن زمن خروج زيد ‏ (هو ابن علي بن الحسين بالکوفة» سنة 
٣ه‏ ) - افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سكل عن أبى بكر 
وعمرء فترحم عليهماء رفضه قوم فقال لهم: رفضتموني» فسموا رافضة 
لرفضهم إيّاه» وسمي من لم يرفضه من الشيعة «زيدياً» لانتسابهم إليه» اه. 
عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء فى حياة على رضي الله عنه. 

فضحهم شيخ الإسلام في منهاج السنة» وانظر منه آوله» والرافضة 
ثلاث طوائف كبار ترجع إليها بقية فرقهم: الزيدية ثم الإمامية ثم الغلاة. 

وانظر المقالات (170/۱) حيث جعلهم أصنافا ثلاثة: الغلاة )١6(‏ 
فرقة» والامامية - وسماهم الرافضة ‏ وعددهم (۲4) فرقة» والزيدية في 
(7) فرق . 

وانظر: البرهان للسكسكي ص (1۸)» والملل ص )١55(‏ وعدهم 
)۲١‏ فرقة ترجع إلى الكيسانية والزيدية والإمامية والغالية. 

وفي الفرق بين الفرق ص (۲۲) جعلهم (۲۰) فرقة» وبنحوه في 
التبصير للإسفرايينى ص (۰)۲۷ والاعتقادات (09)» وفرق الشيعة 
للنوبختى » وأصول الشيعة للقفاري» والشيعة والتشيع » والشيعة والقرآن» 
والشيعة والسنة لإحسان إلهى» والشيعة لموسى جار الله وغيرها. 

وكونهم جهمية في الصفات› قدرية معتزلة في القدرء انظر كلام ابن 
تيمية عنهم في المجموع (4۱۵/۳) والفتاوى الكبرى (۲۹/۲). 

(۱) نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الترمذي. الذي قتله سَلم بن أحوز 


هاه وه و قاع قاع اه و هد و و و هد و و هد و هد و فا وى وا ها ها وا و ا وا وا قاع ها وا GG‏ .اع قا مف ا عا عد ٠.‏ 


سنة (۱۲۸ه): حيث أخذ مقالته عن الجعد بن درهم الذي قتله خالد 
القسري بالعراق سنة (۱۲۳ه) كما وأخذ مقالته عن غيره. 

فقد ظهرت الجهمية بظهورهما فى أواسط القرن الثانی الهجري». وكان 
الجهم جاحداً للأسماء والصفات و الله في الآخرة انلا يتلق 
القرآن» وأن الله في كل مكانء وبالإرجاء المحض: بأن الإيمان هو 
المعرفة والکفر هو الجهل» وقائلاً بالجبر وفناء الجنة والنار» وأنهما لم 
تخلقا بعد» ونفي الحكمة عن أفعال الله» ونفي حقيقة الروح. 

وكان قد ناظر السْمنية - من فلاسفة الهند - فبقي أربعين يوماً لا يصلي 
ولا يعرف رباً ثم ظهر ببدعته. 

قال شيخ الاسلام (۱۸۲/۱۳): «المقصود هنا أن دولة بني أمية كان 
انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب» والتي أوجبت 
إدبارهاء وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان» وقد قيل: إن 
أصله من ترمذ» وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية... وحقيقة قول 
الجهمية هو قول فرعون» وهو جحد الخالق» وتعطيل كلام ودینه . . .» 
اه . 

وانظر آقوال جهم في: أوائل النونية لابن القیم» والتبصیر لابن جرير 
»)١59(‏ ومقالات الاسلامیین (۰)۲۱۶ والملل والنحل (۰)۸7 والتبصیر 
فى الدین للاسفرایینی (۰)۱۰۷ والفرق بين الفرق (۰)۱5۷ والتنبیه ٩۳(‏ - 
۱۳۹ والفصل (۳/ ۳۵ ۱ ومواضع بعدهاء والخطط (۳4۹/۲)) 
والمیزان (۰)4۲7/۱ ولسانه (۰)۱۲/۲ والاعتقادات للرازي (۰)۸۹ 
وتاریخ الجهمية ( ۱۰ ۵۵). 

والمقصود أن قول الجهمية هو عين قول المعتزلة في کلام الله . 

ولقد یقسم شيخ الاسلام الجهمية المعطلة إلى طوائف : 

۱- الجهمية المحضة وهم هولاء . 

۲ الجهمية المعتزلة . 


4۲ قاعدة في الوسيلة 
وآمثالهم(. 


۳ الجهمية الأشاعرة» وهم النفاة من کل منهما. 

(۱) وآشهرها المعتزلة والمرجئةء فالمعتزلة: آشهر الفرق المبتدعة» سموا 
کذلك - على الأشهر ‏ لما اعتزل واصل بن عطاء الغرّال ( ۰۸۰ ۱۳۱) 
الحسن البصري شیخه» بسبب سؤال عن مرتکب الکبیرة. فقال واصل : 
إنه لا مؤمن ولا کافر» بل بمنزلة بينهما. 

وهم فرق عديدة» ویطلق علیهم «الجهمیة» لموافقتهم لهم في نفي 
صفات الله» وهم مدرستان المتقدمة معتزلة البصرة وبعدها معتزلة بغداد 
حيث طرأ على المذهب التوسم والتجدید؛ ولهم أصول خمسة: 

۱- التوحيد: ويقوم على نفي صفات الله» ونفي معاني أسمائه . 

۲ العدل: بأن العباد خالقون لأفعالهم» ولا تعلق لها بقدر الله. 

۳ الوعد والوعید: للمؤمن بالجنة» وللعاصي والکافر بناره. 

- المنزلة بين المنزلتین : وسبقت. ویسمونه «فاسقاً» وهو اصطلاح 
خاص بمدلوله عندهم» یخالف اصطلاح أهل السنة والجماعة في فاعل 
الكبيرة» أن سعی بکبیرتین مؤمن بایمانه. 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : بالخروج على ولاة الجور 
إذا قدروا. 

ومن مقالاتهم : القول بأن القرآن مخلوق» ونفي رژية الله في الآخرة» 
وتقدیم العقل على الشرع وانکار عذاب القبر ونعیمه. 

وقد ورث مقالاتهم أو بعضها: الرافضة والامامية والزيديق والخوارج 
الإباضية» وبعض عقلانيي عصرنا 

وانظر مجموع الفتاوی (۹۷/۱۳ و1 ۱۳) من الفرقان بين الحق 
والباطل» والاصول الخمسة وشرحها لعبد الجبار المعتزلي» والمغني في 
آبواب العدل والتوحید له» وفرق وطبقات المعتزلة للنوبختي ص (4۰) وما 
بعد‌ها . 

والمقالات (۲۳9/۱) والتنبیه ص (۰)۳9 والملل ص (4۳) وعدهم 
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هاه ها هاه هه .هاه هه ها هه فاه اه GGG GOGE GG‏ هاه وفوا عه واو هاوق و هد enan‏ 


(۱۳) فرقة» والفرق بين الفرق ص (۷۸) وعدهم أكثر من (۲۰) فرقت 
ونحوه التبصير للاسفراييني» والاعتقادات. 

والمرجئة: وهي عقيدة وُجدت في آخر القرن الأول آخر زمن 
الصحابة -» ثم غلبت على طائفة الكرامية» أتباع محمد بن كرام 
السجستاني الزاهد المبتدع» جمع أردأ المذاهب» وأذاعه في خراسان» 
نسبوه إلى التجسيم والتشبيه . 

والإرجاء: مأخوذ من معنى التأخيرء وإعطاء الرجاء» وهو تأخير 
العمل عن مسمى الإيمان» وغلاتهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. 

جعلهم الشيخ ابن تيمية في الإيمان الكبير (۱۹۵/۷) ثلاثة أصناف : 

۱- القائلين بأن الإيمان مجرد ما في القلب» ومنهم من يقول: هو 
المعرفة وهؤلاء الجهمية > وهم المرجئة المحضة. د هو 
تصديق القلب» وهو قول جمهور الأشاعرة والماتريدية. 

۲ القائلين بأن الإيمان قول اللسان» وهو قول الكرامية. 

۳ القائلين بأن الإيمان قول اللسان وتصديق القلب» وهو قول 
مرجئة الفقهاء من أهل السنة. وعلى کل فالإرجاء والمرجئة عقيدة داخلت 
عدة فرق متنازعة الأصول. 

انظر: اللسان وشرح القاموس في مادة (رجا)» وميزان الاعتدال (۳/ 
۷) ولسانه (۵/ ۳۰۳ 505”),» وتذكرة الحفاظ ,)٠١5/5(‏ 
والمجروحين لابن حبان (۳۰۲/۲). 

وانظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء للملطى ص ٤۳(‏ و55١)2‏ 
والمقالات (۲۱۳/۱) وعدهم (۱۲) فرقة» والملل والتحل ص (۰)۱۳۹ 
(5) فرق من الخالصة» وجملتهم (۱۲) فرقة» وهکذا نحوه في الفرق بين 
الفرق ص (۰)۱۵۱ والتبصیر في الدین للاسفراييني ص (۰)۹۷ واعتقادات 
فرق المسلمین للرازي ص (۸۷) و(۳٩)۰‏ والتبصیر في معالم الدین لابن 
جریر ص (۱۷۹) مع التعلیق علیه. والفصل لابن حزم (۳/ ۲۲۸ 


144 قاعدة فى الوسيلة 


وأما هل العلم والسّنة فيتبعون الحقّ الذي جاء به الكتابُ 
والسنة ویعذژون من خالفهم إذا كان مُجتهداً مُحْطِبَاًء أو مقلداً له» فان 
الله سبحانه وتعالی تجاوژ لهذه الأمة عن الط والنسيان» وقد قال الله 
تعالی في دعاء المزمنین : ريا لا وتآ إن ييا ز ااا وقد 
ثبت في الصحیح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال : «قد فعلت». 

والکلام على هذه المسائل قد بُسط في مواضعٌ غير هذاء 
وصنفت فيه مُصنفات وللعلماء في ذلك وما يتعلقٌ به من الكلام ما 
لا یس له هذا الموضع . والله أعلم. 

ارف :والتحيل: ا رت الال مین الل على :شونا مد 
وآله وسلم ا 


۳ والخطط للمقريزي (۰)۳۹۹/۲ ولوامع الأنوار للسفاريني (۱/ 
۱ والبرهان في معرفة عقائد أهل الادیان للسكسكي ( ۳۳ .)٤١‏ 

(۱) اللهم صل وسلّم عليه وعلی آل وصحبه ومن اتبعهم آمين وافق الفراغ من 
تحقیق هذه القاعدة في الوسيلة والتعلیق علیها تسويداً ثم تحريراً سحر یوم 
الائنین (۱۱۸/4/۱ه) في الریاض. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


قاعدة في الوسيلة 4۷ 


ملحق فيه رد شبهة في التوسل 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاستغاثة والرد على البكري»: 
وي GENO‏ فزن قال 1ن ]نا E OSE‏ 
بعملي المتعلق به» وذلك أنه لحبي له وتعظيمي إياه توسلت به. وهذا 
مما یحبه الله تعالی مني . ۱ ۱ 

قیل: حبك له وتعظيمك له. الذي هو من الایمان به» هو 
یدعوك إلى زيادة الایمان به وطاعته» وهو الذي يحبه الله منك . وأما 
حبك له» وهو الذي لا تقصد به إلا قضاء حاجتك الدنيوية» فهذا لا 
يحبه الله منك» كما أن حب أبي طالب إنما كان قصده به تعظيم 
نسبه» واقامة حرمته ی قال قوم فرعون لموسى: 
ادع و نا رد هد ین كفت عتا الجر نیت لت 
فطلبوا من موسى عليه السلام يدعو لهم بكشف الضر؛ ولم ينفعهم 
ذلك» حيث لم يتوسلوا بذلك إلى الإيمان به وطاعته . 

وفي السنة أن أهل مكة طلبوا من النبي يي أن يستسقي لهم 
فاستسقى لهم» فالنبي كَل إذا دعا لمن يؤمن به بجلب منفعة كالمطرء 
أو دفع مضرة» کالرجز الذي أرسل على قوم فرعون» استجاب الله 
(۱) أثبت نصها من النسخة المطبوعة بالهند. محققاً لها على نسختيّ دار الکتب 

المصرية» وبرلین» ولما كان في الثانية (ضافات تفيد المعنی آضفتها 
اعلا الات ين کر هين هکذا []. 


4۸ قاعدة في الوسيلة 


دعاءه» لم يحب الله منهم طلب الدعاء إن لم يؤمنوا به ويطيعوه» 
ولكن أجاب الله دعاءه وإن لم يكن المدعو له هنا لم يفعل ما يحبه الله 
من الإيمان والطاعة؛ فإذا كان الداعي به لم يؤمن به ولم يطعه؛ بل 
سأل الله به وأحبّه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل به» لم يكن ذلك 
مما يحبّه الله بالضرورة» ولم يؤمر بذلك بل لم يأمر الله إلا بالإيمان 
به والطاعة» وهذا إذا حصل كان أعظم الوسائل للعبد عند الله» وان 
لم يحصل فلا وسيلة للعبد عند الله» وقد بُسط الكلام في غير هذا 
الموضع» في حقيقة الدعاء وما فيه من مشروع وغير مشروع» وأن من 
الدعاء ما يحصل به مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون 0 
علیه؛ لأن ضرر ذلك ال و کما قال تعالی : ۷ادغوا رکه 
ره رح کم ل یب اليب ۰146 وقد روي عن النبي كله 
قال: «سيكون في هذه الأمة قوم یعتدون في الدعاء والطهور» وکثیر 
من الناس دعا بدعاء فأجيب وحصل له به ضرر أعظم من نفع ذلك 
الدعاء . 

وأعرف من يستغيث برجال أحياء فيتصورون له ويدفعون عنه ما 
كان يحذر» ويحصل له ما كان يطلب» والأحياء الذين استغاث بهم لا 
يشعرون بشيء من ذلك» وانما هي شياطين تمثلت على صورهم؛ 
لتضل ذلك الذاعي المشرك. كما كانت الانس تستعيذ بالجن» فكانت 
رؤساء الجن 00 من سفهائهم لفرحهم باستعاذة الانس قال 
تعالى: لو تم کان رجال من آلانس عوذُوتَ رجال من امن فرادوهم رمق 
49» والذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب [ويعبدونها] تتنزل 
عليهم أرواح من الجن وتقضي لهم كثيراً من حوائجهم؛ ويسمونها: 
روحانية ذلك الکوکب» وهو شيطان. 


قاعدة في الوسيلة 4" 


ومن الشياطين من يطير بصاحبه من الإنس في الهواء [وينقله 
إلى بيت المقدس» ومن جبل الصالحية إلى مكان بعيد» ويرقى به في 
الهواء] ويضعه على رأس السنان» ويدخل به النار فیمنعه حرها. 

فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع 

والدعاء من أجل العبادات» فينبغي للانسان أن یلزم الادعية 
المشروعة» فانها معصومة. كما یتحری في ساثر عباداته الصورة 
المشروعة» فان هذا هو الصراط المستقيم. 0 تعالی یوفقنا وسائر 


إخوائنا المؤمنين» انتهى . 


.9 قاعدة في الوسيلة 


ملحق 
فيه مسرد بعض الواهيات 
مما يُستدل به على مشروعية التوسل بذات النبي 86 


وهي جملة من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي يعول 
عليها مجيزو التوسل بذاته که بعد موته في دعواهم» وقد نقدها 
الشيخ آبو العباس ابن تيمية في مواضع من کتبه» فالیکها: 

۱ «إذا سألتم الله فاسألوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظیم» . 

نص رحمه الله على أنه حديث كذب موضوع. 

في الفتاوى (۱۲۹/۲۷)» (۰)۳۱۹/۱ (۰)۳۳۰/۲ والفتاوى 
المصرية (4/ ۰)۳۱۷ والرد على البكري (۱۱) و(55) والاقتضاء (؟/ 
۴ وربما رُوي بلفظ: «توسلوا بجاهي. . .» وانظر السلسلة 
الضعيفة (۲۲). 

۲ أن آبا بكر رضى الله عنه شكا إلى رسول الله يل فقال: 
إني أتعلم القرآن ويتفلت 59 فقال يي له: «قل: اللهم إني أسألك 
بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك. وبموسى نجيك» وعيسى روحك 
وکلمتك» وبتوراة موسى. . .). 


وقد أَعلّه الشیخ في قاعدة في التوسل (۱/ ۲۵۲ ۲۵۳) براو 
متهم بالکذب وسوء الحفظ . 


قاعدة في الوسيلة ۲۱ 


۳ ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً 
وموقوفاً عليه : «آنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق 
محمد لما غفرت لى. قال: وكيف عرفت محمدأ؟. . .» الخبر وله 
اقا اف ۱ 

فقد نص شيخ الاسلام في قاعدة في التوسل (۱/ ۲۵۷) على أنه 
ليس له اسناد؛ بل هو من جنس الاسرائیلیات» وانظر: الاستغاثة 
والرد علی البكري ( ۵ ۰)۱۱ وفیه نص علی أنه کذب بصریح 
القرآن» وفي ص (1۰) نص على أنه من الاحادیث الموضوعة» وفي 
ص (۲۰) على أنه لا صل له . 

4- ما يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «من سره 
أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في 
إناء نظيف. أو في صحف قوارير» بعسل وزعفران وماء مطر؛ ليشربه 
على الريق» وليصم ثلاثة أيام» وليكن إفطاره علیه. ويدعو به في 
أدبار صلواته. اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا 
يُسأل» وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى 
نحيك . . .4 . 


وله آسانید بألفاظ عدة. 
قال فیها آبو العباس ابن تيمية في القاعدة (۲۹/۱): «وهذه 
آسانید مظلمة لا یثبت بها شيء» اه. وذکر فیها كذاباً. 

5 ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يهود خیبر 
حين كانت تقاتل غطفان» فكلما التقوا هزمت يهودء فعاذت بهذا 
الدعاء: «اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا علیهم»» فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء 


۲ قاعدة في الوسيلة 


هزموا غطفان . 

ذکره الشیخ في لقاع 9/109 ؟) :«واعله د الم اف بن 
هارون» وهو من آضعف الناس» وهو عند آهل العلم بالرجال: 
متزوك؛ ا کات 

5 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت فاطمة 
بنت أسد بن هاشم أم علي دخل عليها النبي و وجلس عند 
اسا ثم دخل لحدها فاضطجع فيه ودعا لها فقال: الله الذي 
يحيي ويميت وهو حي لا یموت. اغفر لأمي فاطمة بنت آسد ولقنها 
حجتهاء ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من 

فقد رواه الطبراني في الكبير )١٠/۲١(‏ وفي الأوسط (۱/ 
۲- 1517) (۱۹۱) من حديث روح بن صلاح ثنا سفيان الثوري 
عن عاصم الأحول عن أنس به» وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
عاصم الأحول إلا سفيان الثوري» تفرد به روح بن صلاح. 

و اغله الهيثمي في المجمع - على تساهله ‏ (5907/9) بروح 
هذاء ویْتال: روح بن شیبان آبو الحارث» المصري» وقد ضعفه ابن 
عدي في الکامل» وقال: له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة» 
والدارقطني كما في سوالات البرقاني وقال: «تفقنا على أن لا یکتب 


(۱) وان كان بعض الخبر ثابتاً بالقرآن. وهو استفتاح الیهود على الکافرین 
بمحمد یله ففي سورة البقرة یقول سبحانه وتعالی: #وقالوا فلا شا بل 
مم اه یکنرهم فقّیلا ما مین @ وا جاءهُم كب من عند اله 


قاعدة في الوسيلة o‏ 


بمصر حديث ثلاثة») فذكره منهم . 

وفاك انق ونس روت عته اكير وقال ابن شا کنو ل: 
ضعفوه» ومات روح سنة (۲۳۳ه). 

ترجمه في الميزان (۵۸/۲) ولسانه (۲/ »)٤٦٠٥‏ والضعفاء لابن 
الجوزي (۲۸۷/۱) (۱۲۳). ولم يوثقه سوى ابن حبان والحاکم؛ 
وانظر : السلسلة الضعيفة (۲۳). 

۷ حديث العتبي في الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي 35 
مستغفراً مستشفعاً وقال في قصيدته: 

يا خير من دفنت في القاع أعظمه. . . 

الحديث روي من طرق» نص ابن عبد الهادي في الصارم 
المنكي (۲۵۳): أن بعضها بلا ٍسناد» وإسناد البيهقي لها مظلم» وقد 
وضع لها بعض الكذابين إسناداً إلى علي رضي الله عنه» ثم قال: 
وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به 
حجة» وإسنادها مظلم مختلق» ولفظها مختلق أيضا. . . اه. وانظر 
نقدها في «التوصل إلى حقيقة التوسل» لنسيب الرفاعي ( ۲۷۳- ۲۹۰) 
وغيره. 

۸ ما يروى «إذا تحيرتم في الأمور فاستعینوا بأهل القبور» وفي 
آلفاظ آخری: «ذا آعیتکم الأمور» وفي بعضها: «فاستغيثوا بأهل 
القبور» . 

نص شيخ الاسلام ابن تيمية على أنه کلام موضوع مکذوب 
باتفاق العلماء في مواضع بعبارات متشابهة. 


فانظره فى «قاعدة جليلة فى التوسل والوسیلة» ص (۰)۲۹۷ 


o4‏ قاعدة في الوسيلة 


وضمن الفتاوری (۰)۳۰۲/۱ وفى «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء 
الشیطان» فى الفتاوی (۰)۲۹۳/۱۱ وفی «الاقتضاء» (۱۷۷/۲). 


وکذلك قال ابن القیم: إنه من وضع المشرکین حيث راجت 
علی آشباههم من الجهال والضلال. في إغاثة اللهفان (۱/ ۲۶۳). 

تلك أصول ما يُعوّل عليه المتوسلون بذات النبي إلا 
والصالحين بعده وهي كما ترى من الوهن والتهافت ما لا يصلح 
عليها تعويل وبها احتجاج . 

وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سبر هذا الباب وأدلته» فقال 
كلمة جامعة» وقاعدة مسددة» فى مثل هذه الاستدلاللات» كما في 
الفتاوی» «قاعدة في التوسل والوسیلة؛ 0 

«والمقصود هنا: أنه لیس في هذا الباب حدیث واحد مرفوع 
عن النبي ييه یعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة 
ره بن وی تا یعرف آهل المعرفة بالحدیث أنه من 
الموضوعات : إما مت واما غلطأ منه . 

وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة» اه. ثم ذكر طرفاً 
منها . 

وقال أيضاً في القاعدة ذاتها (۲4۸/۱): «وليس في الأحاديث 
المرفوعة في ذلك حديث في شيءٍ من دواوين المسلمين التي یعتمد 
عليها في الأحاديث: لا في الصحیحین» ولا كتب السنن والمسانيد 
المعتمدة کمسند الامام مد وغيره» وإنما يوجد في الكتب التي غرف 
أن فیها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المکذوبة التي یختلقها الکذابون 
بخلاف من قد یغلط في الحدیث ولا يتعمد الکذب. . . اه. 


قاعدة في الوسيلة هه" 


والملاحظ في كتب المجيزين التوسل بالأموات من النبيين 
وغيرهم» كالنبهاني البيروتي وغيره» أنهم يستدلون بنوعين من الادلة 
ويكررونهما في مواضع شتی : 

-١‏ نوع صحيح الثبوت» لكنه لا يدل على مرادهم بحال» 
كاستدلالهم بأحاديث توسل فيها المتوسل بالنبي یل في حياته بدعائه» 
كخبر الأعمى في صحيح طرقه» وخبر سواد بن قارب في شعره 
وغيرهم» أو استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء في خبر الشفاعة 
العظمى المتفق عليه . 

۲- ونوع من جنس ما سقت طرفاً منهاء وهي أحاديث واهية 
الثبوت» يغلب عليها الوضع أو شدة الضعف والنكارة» لا تقوم بها 
حجة» ولا ينهض بمثلها الاستدلال. 

والله أعلم» وصلی الله على نبینا ورسولنا محمد وآله وسلم. 


قاعدة في الوسيلة 
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فاعدة 
في الرد على الغزالي 


رمسأئة في الرزق» 
لشيخ الاسلام 


أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ررحمه اللم (8-551١1لاه)‏ 


تحقيق وتعليق ‏ . 
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل 


عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه واسلمین 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ۹ 


المقدمة 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
أنفستا ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله ؛ فلا مضل له» ومن یضلل ؛ 
فلا هادي له» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» واش آن 
محمداً غیده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه . 

وا النن ءامنوا انوا الله ی تقو ولا عورف الا وات او 


.4© 


> م مه اس 0 مه و9 مر مر و در ر صل .الى مرو 
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عم ١‏ وبغفر تک دو ومن الله ورسولم فقد فاز فوزا عظيما 


49 
آما بعد: فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» فهدانا إلى الاسلام» وإلى 
التوحید والایمان» وهدانا |( سلوك طریق العلم والانتساب ا 
طلابه . 
وإن من العلم الاشتغال بتصانيف العلماء الموثوقين فين في علمهم 
ودینهم وفهمهم؛ دراسةً وفهماًء وضبطاً وتحقیقا ۳ إذ هذه 


۲۹۰ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


المؤلفات هي آوعية العلم واناژه الذي یصل إلى الناس به . 

ومن هؤلاء العلماء شيخ الاسلام تقي الدين آبو العباس آحمد بن 
تيمية الحرّاني؛ فالاشتغال بکتبه ورسائله وخدمتها قربة» ومنفعة یجنیها 
طالب العلم. خصوصاً مباحث العقيدة الاسلامية؛ لمکانة الشیخ في 
العلم» ورسوخ قدمه. وتأصیل بيانه وعبارته . . 

وان موضوع التوکل لموضوع مهم في عقيدة المسلمین؛ لأن 
التوکیل عبادة قلبية تتعلق بعمل القلب وتناط به» وآثارها في آعمال 
السلوك واضحة ومتشعبة؛ كما یظهر من الأسئلة والاشکالات التي 
تعرض في الموضوع» ومنها هذه القاعدة. 

حیث ألف الشیخ هذه القاعدة - «قاعدة في الرد على الغزالي في 
التوکل» - إجابة لسژال حول الموضوع مبهم ومنقول من کتاب 
آبي حامد الغزالي «منهاج العابدین»» تناوله الشیخ بالتفصیل مع التقعید 
للموضوع وتأصیل بعض مسائله بالادلت» حتی إني آظن زوال الاشکال 
من مورد السؤال وغیره ممن قد ترد على خاطره تلك الشبه . 

ومذا الموضوع يتكلم فيه الشيخ في مواضع من کتبه» والفتوی 
موجودة ضمن «مجموع الفتاوی» من دون هذا العنوان الذي لم آظفر 
عليه إلا من النسخ المخطوطة. 

وأظن أن العنوان بهذه الصورة له ميزته في الدلالة على المسألة 
وأهميتها؛ فقد سألت جماعة من المشايخ المهتمين بفتاوى الشيخ 
وتآليفه عن هذه الرسالة» فلم أجد عندهم عنها علماء وإنما يتلهفون 
للاطلاع عليهاء وهذا من الدوافع لتحقيقها وطباعتها. 


وهناك جانب آخر في عنوان المخطوطة - وهي بقلم أحد تلاميذ 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۲۹۱ 


الشیخ ۰ وهو الرد على الغزالي؛ إذ ربما یتبادر إلى الذهن تعنیف 
الشیخ على الغزالي وسبّه وشتمه أو الحط من شأنه. ولکن هذا 
الأسلوب لم يكن في حق شيخ الاسلام مع الکفرة المعلنین 
الخصومة» فضلاً عن مثل الغزالي رحمهما الله بل الرد على الغزالي 
هاهنا یتناول هذه القضية ‏ قضية التوکل - من الکتاب الذي نقل منه 
کلامه - «منهاج العابدین» -۰ ویظهر ذلك واضحاً إذا عرفت أن الشیخ 
لم یتناول شخص الغزالي؛ بل ولم یذکر حتی اسمه فیها. 

ولما لأبي حامد الغزالي من مكانة عند کثیر من الناس؛ فقد 
جمعت في التمهید جملا من آقوال الشیخ فيه وفي عقیدته ومنهجه وفي 
کتبه» والمراحل التي مر بهاء والاعتذار عما وقع فيه مما شنع علیه؛ 
حيث رأيت هذا مناسباً لموضوع القاعدة ولثلا آحشو القاعدة بالتعریف 
المُطول أو المجمل الجامع لابي حامد» ولان الموضوع هو القاعدة 
للشیخ ؛ صار مناسبا بقاء الکلام في مجمله للشیخ» وحسبك به . 

ولا بد من التنبیه إلى أن العلماء لا یزالون يردون ويرد عليهم» 
وما من شرط العالم أن لا یخطی» والعبرة في هذا الزمان وغیره 
بطريقة الرد وقوته والمقصد منه. واتباع السبل الشرعية في بیان الخطأ 
بعیدا عن التعییر والغلو» والبعد عن الموضوعية والحق والإنصاف»› 
وتجلية الخطأ وعلاجه بالدلیل والبرهان» لا بالهوی والنفس 
والشیطان» وهذا ميزة ردود شيخ الاسلام رحمه الله؛ لأنه وأمثاله من 
العلماء يتعبدون لله بذلك. 
وعِبَادَةُ الرخمن غايَّةٌ نح به مع دل عَابِدِهِهُمَا قُطَبانٍ 
وَعَلَِهِمَافَلَكالعِبَائَوَدَائِرٌ مَادارَ غشی قامّت المطبّان 


وَمَدَارُهُ بالامر أمر رَسُولِهِ لا بالهوی وَالنَّفْس والشیطان 


روش قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


وبالمناسبة؛ آدعو القراء الکرام إلى فهم کلام شيخ الاسلام حق 
الفهم. والاستعانة على ما يغلق منه بمفهوم المشایخ والأساتذة بل 
وقراءة کلامه علیهم؛ لیر الحکم من الشیخ منزله؛ فکم من ناقل 
عنه أو فاهم لکلامه على غير واقعه!! 

ولعدم الاطالة في التقدمت» ضم إلى نظم هذه القاعدة تمهید فيه 
تعریف موجز جدا للغزالي» مع نقد شيخ الاسلام ابن تيمية له في 
عقیدته ومنهجه» ومصادره التي آثرت فيه جلیّا. ومراحله التي مر بها 
حتی توفي» وکتبه» وخصوصاً آمثلها وأجلها «إحياء علوم الدین». 

وقبله ترجمة للشیخ تقي الدين بن تيمية» حققتها من کتاب «ذيل 
تاريخ الاسلام» 9 آبي عبد الله الذهبي» حوت معلومات مميزة 
من تلمیذ من أجل تلامذة الشیخ» وهو غني عن التزكية والاشادة. 

وهذه الترجمة ینقل منها جماعة من مترجمي الشیخ من 
معاصري الذهبي ومن جاء بعده من عمدة من جاء بعده من 
المترجمین الحافظ ابن رجب وابن حجر والصفدي ولم یسبق أن 
طبعت» فرغبت في نشرها بدل الانشاء بترجمة للشیخ آجمعها من 
الکتب» فاستللتها من «الذیل» لهذه المناسبة ولذاك الغرض. 

وقبلها ا تجمعت عندي من مطالعة فهارس عديدة لخزائن 
المخطوطات العامة والأهلية» داخل المملكة وخارجهاء فعزلت منها 
ما یتعلق بمؤلفات ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام» بدل التوسع بتعداد 
مؤلفاته» لأنه لا طائل تحته بالنسبة لشهرة وانتشار تصانيفه رحمه الله 


(۱) جرى حذف هذه القائمة عن هذه الطبعت» حيث آفردت بکتاب مستقل 
مطبوع منشور بعنوان «الأثبات في مخطوطات الأئمة». 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۳ 


وافادة لطلب بعض من الاخوة والمشایخ عن هذا الفهرس» عسی الله 
أن ینفع الجمیع به . 

آما بعد : 

هذا ما حرصت عليه» وهو جهد الضعیف. ومظنته الخطأ 
والسهو؛ فما كان فيه من ذلك؛ فهو من عند نفسي وبسبب الشیطان» 
وأعوذ بالله منه وأستغفر الله من کل خطأ وزلل» وما كان فيه من حق 
وصواب؛ فمن توفیق ربي وهدایته؛ فله وحده الحمد والشکر المتزاید 
بتعاقب الليل والنهار وباعزاز دینه وأهله» واذلال آعدائه الفجار . 

آعوذ بالل من الشیطان الرجیم؛ إن أرید الا امک ما 


ورت ر 


انیت رما وفيت إلا يأ عب كوك وه يب . 
وكتبه العبد الفقير إلى ربه الأجل 
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل 


فى 7/۵/۱۲ ۱۱۵ه- 


الياب الأول 


ويشتمل على : 

- ترجمة شيخ الاسلام من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي. 
- ترجمة الشيخ أبي حامد الغزالي. 

- كلام شيخ الإسلام في آبي حامد الغزالي. 
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قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۷۱ 


ترجمة شيخ الاسلام من ذیل تاريخ الاسلام للذهبي( 


قال رحمه الله تعالی : امه 


ابن تيمية» الشیخ الإمام» العالی المُفسرء المجتهد» الحافظ ٠‏ 
المحدث» شيخ الا سلام نادرة العصر » ذو التصانیف الباهرة والذکاء 


(۱) الإمام الذهبي غني عن تطويل التعريف؛ فهو الإمام العلامة مرخ الاسلام 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله 
التركماني الفارقي الدمشقي الشهير بالذهبي المولود سنة (51/7ه) 
والمتوفى (۷۸ه). 

صاحب التصانيف الذائعة الصيت» ومن أكبرها: «تاريخ الاسلام 
الكبير؛ة» واسیر أعلام النبلاء»» و«ميزان الاعتدال»» وغيرها من المعاجم 
والدواوين والتصانيف التي تبين عن علمه وحفظه وإمامته وعلو شأنه. 

تتلمذ على: الحافظ أبي الحجاج المزي ( 754 47لاه)ء وعلى 
أبي محمد القاسم البرزالي ( 5760 ۰۸۷۳۹ وعلى الشيخ تقي الدين 
أحمد بن تيمية الحراني ( 571١‏ ۷۲۸ه). 

وذيله هذا وصلنا مخطوطاً مضمناً تراجم جماعة من العلماء والفضلاء 
وغيرهم من بداية القرن الثامن إلى قرب منتصفه تقريبا. 

فجاء في أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل على أشرف 
خلقك سيدنا محمد واله وسلم» أخبرني غير واحد مشافهة وكتابة» عن 
الإمام الحافظ الكبير شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز رحمة الله تعالى عليه؛ قال: هذا مجلد ملحق «تاريخ 
الإسلام»» شبه الذيل عليه» فيه نحو من أربعين سنة» أولها سنة إحدى 


۳۷ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


المفرط ۰ تقي الدین» آبو العباس» آحمد؛ ابن العالم المفتي شهاب 
الدين عبد الحلیم. ابن الامام شيخ الاسلام مجد الدین آبي البرکات 
عبد السلام مؤلف «الأحكام»» ابن عبد الله بن ۳ القاسم الحراني» 
ابن تیمیه وهو لقب لجده الأعلی . 

ولادته مولده في عاشر ربيع الأولء سنه احدی وستین وست مئه 

وهجرته:. بحران» وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق فی نة عي وستين عند 
جور التتار ؛ منهزمين ؟ يجرون الذرية والكتب على عجلة ؛ فإن العدو 
ما ترکوا فى البلد دواب سوی بقر الحرث» وکلت من ثقل العجلت 
ووقف ارا وخافوا من أن يدركهم العدو. ولجووا ال الله 


وسبع مئة. ۰ .». 

وفي اخره: «... تم ذيل کتاب «تاریخ الاسلام وطبقات المشاهیر 
والأعلام . . .22. 

وکاتبه كما في آخره هو عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن 
اا 


a ۲ N a Ss 
.)۳۲۰( وهي محفوظة بجامعة ليدن بهولندا تحت رقم‎ .)ه۸۷٤(‎ 
ورقة» في كل ورقة‎ )١١7( والنسخة خطها حسن منقوط غالباً في‎ 
صفحتان» وفي كل صفحة (۲۷) سطراً» ومتوسط ما في كل سطر عشر‎ 
كلمات» رها مات وحواش قليلة. وللكتاب نسخة خطية أخرى في‎ 
ورقة» مكتوبة‎ )١57( عن الأصل ببرلين في‎ )5٠٠١( جامعة الإمام برقم‎ 
في حياة المولف سنة (۳٤۷ه) ومقروءة عليه» ولكنها مخرومة من آولها‎ 
وترجمة الشيخ فيها من ( ۸۵ ۸۷) ولا فرق يذكر بين النسختين.‎ 
الكلمة في الأصل غير واضحة» ويمكن أن تقرأ: «الفران»؛ بفاء ونون»‎ )۱( 
أو: «الغران»؛ بغين ونون.‎ 


قاعدة في الرد علی الغزالي في التوکل ۷۳ 


فسارت البقر بالعجلة. ولطف الله تعالی» حتی انحازوا إلى حد 
الاسلام. 

فسمع من : ابن عبد الات وان آبي الیْسر("؟ والکمال ان 
ید این آي الخ ,زاین الضیرفن وال شمن الذي 


(۱) هو الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي ( هاه 


۸ ه) سمخ عليه الشیخ (جرء ابن عرفة» كله وغيره. 
(5750ه) فى «الفتاوی» (۷۷/۱۸). 

(۲) هو الشیخ تقي الدین إسماعيل بن إبراهيم اليُسر التنوخي المسند ( ۵۸۹ 
۲ ه) صرح الشیخ بالسماع منه سنة (559ه) فى «الفتاوی» (۷۹/۱۸) 
في «الأحاديث الأربعین» له . 

)۳( هو الشیخ كمال الدین عبد الرحیم بن عبد الملك بن یوسف بن قدامة 
المقدسي المسند ( 598 7۲۸۰ ه) سمع منه الشيخ كما في (الفتاوی» 
(۱۸) سنة (1۸۰ه). 
المسند ) #۹ ه)» سمع منه 0 سنة e A)‏ 
كما فى «الفتاوى») a‏ 

69 هو الشيخ المسند زين الدين أحمد بن آبي الخير سلامة بن إبراهيم بن 
الحداد الدمشقي ( 5094 ۱۷۸ه) قرأ الشيخ عليه سنة (510ه)؛ كما في 
«الفتاوی» (۱۸/ .)٩۲ 6١‏ 

(5) هو الشیخ المسید آبو زکریا یحیی بن آبي منصور ابن الصيرفي الحراني 
المتوفی سنة (714ه)» قرأ الشیخ عليه سنة (774ه)؛ كما في «الفتاوی» 
(۱۸/ ۸۵). 

(5) هو الشیخ القاضي المسند شمس الدین عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن 
آحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ( 5571 ۸۲ه)؛ سمع منه 


شیوخه: 


۷4 قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


والقاسم الى وابن غاد وخلق کثیر(۳ وأکثر وبالغ. 


الشیخ سنة (10۷ه) بجبل قاسیون؛ كما في الفتاوی» (۱۸/ 946 45). 
(۱) هو الشیخ العدل المسند آبو محمد القاسم بن آبي بكر بن قاسم بن غنيمة 
الأربلي ( ۵4۵ ١٠مكه)ء‏ سمع منه الشيخ سنة (7۲۷۷ه)؛ كما في 
(الفتاوی» (۱۸/ 17 .)٩۳‏ 
(۲) هو الشیخ المسند أبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن علان القيسي 
0ه ١٠ثم5كاه)ء‏ سمع منه الشيخ في سنة (١۸٦ه)؛‏ كما في (الفتاوی» 
/١6(‏ ۹۷ 4۸). 
)۳( قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» ص :)٤(‏ «... وخلق کثیر 
وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مثتي شیخ» وسمع مسند الامام 
أحمد بن حنبل» مرات» وسمع الكتب.الستة الكبار والأجزاء» ومن 
مسموعاته «معجم الطبراني الكبير»... وهذا كله وهو ابن بضع عشرة 
سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذکائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته 
وسرعة |دراکه» اه. 
وبالمناسبة؛ فإن «الأربعين حديثاً) لشيخ الإسلام ابن تيمية رواها عن 
واحد وأربعين شتا وشيخة» وقد رواها عنه تلميذه صاحب ترجمتنا هذه 
الامام الذهبي» وهي في «مجموع الفتاوی» كاملة (۱۸/ 2۷۲ ۱۲۱). 
وقد وقع لي رواية (صحیح البخاري» من طریق شيخ الاسلام ابن 
تيمية وأئمة الدعوة السلفية من بعده: 
فقد آخبرني الشیخ آبو محمد بدیع الدین الراشدي السندي بها اجازت 
آخبرني آبو محمد عبد الحق الهاشمي المكي» آخبرنا أحمد بن عبد الله بن 
سالم البخدادي عن عبد الرحمن بن حسن؛ عن جده شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب» عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي المدني؛ 
عن عبد القادر التغلبي» عن عبد الباقي» عن أحمد الوفائي» عن موسى 
اهاري عب مر خرن ای کم من انافك 
عبد الرحملن بن رجب الحنبلي» عن الحافظ شمس الدين بن القيم» عن 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۷۵ 


وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب. ونسخ عدة آجزاء» واسنن 
آبي داود»» ونظر في الرجال والعلل . 

وصار من أئمة النقد» ومن علماء الأثرء مع التدین والنبالة» مع 
الذكر والصيانة . 

ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع 
والاختلاف» حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل 
الخلاف» ثم يستدل ويرجح ويجتهد» وحق له ذلك؛ فان شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه؛ فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً 


للآيات:ب الذالة على المسالة التی یوردها ‏ منه» ولا آشد استحضارا 


لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحیح أو إلى المسند» أو إلى السنن 
منه؛ كآن الکتاب والسنة نصب عبنیه» وعلی طرف لسانه۳*» بعبارة 
رشيقة» وعین مفتوحة» وافحام للمخالف . 

وكان آية من آیات الله تعالی ذ في التفسیر» > والتوسع فيه» 


الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني» عن الحافظ الفخر ابن 
البخاري» عن أبي ذر الهروي المالكي» عن شیوخه الثلائة: المستملي 
والسرخسي والكشميهني» عن محمد بن يوسف الفربري» عن الإمام 
صاحب «الصحیح» أب عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» رحم الله 
الجمیع » ورفع درجتهم. 

(۱) بل ذکروا أنه یستظهر «مسند الامام أحمد بن حنبل» الذي يحوي قريباً من 
ثلاثين ألف حديث» وهذا لیس كثيراً علیه؛ فقد قال ابن سيد الناس في 
وصف علمه: «... وكاد يستوعب السنن والاثار حفظا. . .» اه من 
«العقود الدریة ص (4). . 

ومن طالع تراجمه المنثورة في كتب أصحابه وتلاميذه؛ رأى ما قلت 
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ومكانته: 


۲۷۹ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


يبقى في تفسیر الاية المجلس والمجلسین . 

وآما آصول الدیانة» ومعرفتهاء ومعرفة آحوال الخوارج 
والروافض والمعتزلة وآنواع المبتدعة؛ فکان لا يشق فيه غباره» ولا 
يلحق شاه . 

هذا مع ما كان عليه من الکرم الذي لم آشاهد مثله قط 


: والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملادٌ النفس من 


اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان» لعل 
تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد والتفسير والتوكل 
والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مجلد لا بل آکثر(. 


وکان قوالاً بالحق. نهاءٌ عن المنک ل تأخذه فی الله لومة 
لائم» ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الاغیار. 


)١(‏ مولفات شيخ الإسلام هي من الكثرة والانتشارء حتى قال تلميذه الملازم 
له الامام ابن القيم: «إني عجزت عن حصرها وتعدادها. . .». من «رسالة 
في أسماء مؤلفات ابن تيمية؛ ص (۹). 

وكل من حاول جمع ما يجد لا يستطيع الاستيعاب؛ فهذا ابن القيم 
وابن عبد الهادي والصلاح الصفدي وابن رجب وكل من جمع شيئاً منها؛ 
فإنه قد فاته أشياء ذكرها غيره. والسبب ذلك أمور عدة: 

۱- كثرة فتاوى الشيخ» فكل من جاء باستفتاء أفتى له» وذهب بهذه 
الفتاوى فلم نحصر. 

۲ تفرق طلاب الشيخ بما معهم من رسائله وفتاویه . 

۳ إن الشيخ لا يحتفظ بأصول فتاويه؛ بل يكتب لكل أحد طلب منه 
ذلك. 

4 مصادرة تآليفه بالحرق والاتلاف والتتبع. 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۷۷ 


ومن خالطه وعرفه؛ قد ينسبني إلى التقصیر في وصفه. ومن 
نابذه وخالفه؛ ينسبني إلى التعالي فیه» ولیس الامر کذلك . 

مع آنني لا آعتقد فيه العصمة» كلا! فانه مع سعة علمه» وفرط 
شجاعته» وسیلان ذهنه» وتعظیمه لحرمات الدین» بشرٌ من البشر» 
تعتریه حدة في البحث» وغضب وشظف للخصم ؛ يزرع له عداوة في 
النفوس» فاقوا ره 

والا+؛ فلو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن 
المکالمة؛ لكان کلمه() إجماعاً؛ فان کبارهم وأئمتهم خاضعون 
لعلومه وفقهه» معترفون بشفوفه وذکائه» مقرون بندور خطائه . 

لست آعني بعض العلماء الذین شعارهم وهجیراهم الاستخفاف 
به» والازدراء بفضله والمقت له. حتى استجهلوه وکفروه ونالوا 
منه» من غير أن ینظروا إلى تصانیفه» ولا فهموا کلامه» ولا لهم حظ 
تام من التوسع في المعارف» والعالم منهم قد ینصفه ويرد عليه بعلم. 

وطریق العقل السکوت عما شجر بين الاقران - رحم الله 
الجمیع . 

وآنا آقل من أن ينبه على قدره كلميء أو أن یوضح نباه 
قلمي ؛ فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه» مقرون بسرعة فهمه وأنا 
بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي» وشجاعته 
خالدية . 


ولكن قد نقموا عليه أخلاقاً وأفعالاً؛ فمنصفهم فيها مأجورء 


(۱) الكلمة في الأصل غير واضحة» فتحتمل ما سطرت. أو كلمة أخرى: 
(کله) . 


۲۷۸ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


ومقتصدهم فیها معذور وظالمهم فیها مأزور وغالیهم) مغرور» 
وإلى الله ترجع الأمور. 

وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» والكمال للرسل» والحجة في 
الإجماع . 

فرحم الله امراً تكلم في العلماء ابعل أو صمت بحلم» اه 
في مضایق آقاویلهم بتؤدة وفهم» ثم استغفر لهم. ووسَّع نطاق 
المعذرت وإلا؛ فهو لا يدري ولا تدري أنه لا يدري . 


فى مفرداته؛ فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف. 
وإن قلت: لا أعذره؛ لأنه كافر» عدو لله تعالى ورسوله! 
قال لك خلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤمناً 


۱ محافظا على الصلات والوضوء وصوم رمضاأن» معظما للشريعة 


ولا هو بمتلاعب بالدین ؛ فلو كان كذلك؛ لكان أسرع شيء 
ال مداهنة خصوم وموافقتهم» ومنافقتهم . 

ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي بما اتفق؛ بل مسائله 
المفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس» ويبرهنها ويناظر 
علیها وینقل فيها الخلاف » ویطیل الیحت؛ أسوة من تقدمه من 


(۱) هكذا في الأصل» وربما قرأت: «غالبهم»» والأولی ما في المتن . 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۲۷۹ 


الأئمة» فان كان قد أخطأ فيها؛ فله آجر المجتهد من العلماء» وان 
كان قد آصاب؛ فله آجران. 

وإنما الذم والمقت لأحد رجلین: رجل آفتی في مسألة بالهوی 
ولم يبد حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع 
في نقل؛ فنعوذ بالله من الهوی والجهل . 

ولا ریب أنه لا اعتبار بذم آعداء العالم؛ فان الهوی والغضب 
بين الأعداء والمحبین یحملهم على عدم الانصاف والقیام علیه . 

ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه؛ فان الحب یحملهم على 
تغطية هناته» بل قد یعدونها محاسن. 

وإنما العبرة بأهل الورع والتقوی من الطرفین. الذین یتکلمون 
بالقسط» ویقومون لله ولو على آنفسهم وآبائهم . 

فهذا الرجل() لا آرجو على ما قلته فيه دنیا ولا مالا ولا جاهاً 
بوجه أصلاًء مع خبرتي التامة به» ولکن لا يسعني في ديني وعقلي أن 
آکتم محاسنه» وآدفن فضائله» وآبرز ذنوباً له مغفورة في سعة کرم الله 
تعالی وصفحه. مغمورة في بحر علمه وجوده؛ فان الله یغفر له 
ی مامتان ید 

مع آني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية» قد آبدیت آنفاً أن 
خطأه فيها مغفور» بل قد يثيبه الله تعالی فیها على حسن قصده وبذل 
وسعه» والله الموعد. 


ومع ان قد آوذٍیت لکلامی فيه من آصحابه وآضداده؛ 


(۱) يعني: شيخه المترجم له ابن تيمية. 


وفاته 
وجنازته: 


۳/۳۰ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


فحسبی الْه. " 
وکان الشیخ آبیض آسود الرأس واللحية. قلیل الشیب» شعره 


' إلى شحمة آذنیه كأن عینبه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال» بعید ما 


بين المنکبین» جهوري الصوت». فصيحاًء سريع القراءة . 

يعتريه حدة» ثم يقهرها بحلم وصفح» وإليه المنتهی في فرط 
الشجاعة والسماحة» :وقوة الذكاء. 

ولم أرَ مثله في ابتهاله واستغائته بالله تعالی» وكثرة توجهه. 

وقد تعبت بين الفريقين: فأنا عند محبه مُقصّرء وعند عدوه 
مسرف مكثرء كلا والله! ۱ 

توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعالى معتقلاً بقلعة دمشق بقاعة 
بها بعد مرض حدر(" أياماً» في ليلة الإثنين» العشرين من ذي القعدت 
سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. 

وصلي عليه بجامع دمشق عقيب الظهر وامتلاً الجامع 
بالمصلین كهيئة يوم الجمعة» حتی طلع الناس لتشییعه من أربعة آبواب 
البلدء وأقل ما قیل في عداد من شهده خمسون ألفاًء وقیل آکثر من 
ذلك» وحمل على الرژوس إلى مقابر الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه 


(۱) هکذا في الأصل مهملت ولعلها: «جذ آیاما»؛ أي: اشتد المرض علیه 
وکلاهما یصلح. 
وذکر ابن رجب في آخر ترجمته له في «الذیل» ص (4۰5): أنه 
مرض بضعة وعشرین يوماً. 
وذکر في «العقود الدریة» ص (۲۰): أنه بقي في سجن قلعة دمشق 
سنتین وثلائة آشهر وأياماء وهذا في سجنه الأخیر . 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


۳۸۱ 


الامام شرف الدین( رحمهما الله وإيانا والمسلمین. اه. 
قصيدة في راء شيخ الاسلام ابن تيمية للامام الذهبي(" قال 


فیها: 

یا مسوت خذ من آردت أو فدع 
آخذت شيخ الاسلام وانفصمت 
فان يحدث فمسلمثقة 
إن يخض نحو سيبويه يمُة 
وصار عالي الاسناد حافظة 
والفقه فیه فکان مسجتهدا 
وجوده الحاتمي مشتهر 
اسب کته الله في الجنان ولا 
مع مالك والامام آحمد والنعی 


مضی ابن تیمیه وموعده 


محوت رسم العلوم والسورع 
عری التقی واشتفی آولو البدع 
وان يناظر فصاحب اا 
بكل معنی في الفن مخترع 
كشعبة آو سعید ا 
وذا اجتهاد عار من الجزع 
وزهده القادري في هم 
زال علينافي أجمل الام 
مان والشافعي Co,‏ 
مع خصمه یوم نفختة الفزع 


(۱) هو أبو محمد عبد الله آخوه الأکب مات فى ۷۲۷/۵/۱۶ه. وکانت 


جنازته ا مشهودة. 


)۲( هذه القصيدة ذکرها في «العقود الدریة ص (۲۸۸) مع مرائي کثيرة قيلت 


في الشيخ . 


وبالمناسبة: تنسب للذهبي نصيحة ذهبية» وقد قرأتها؛ فإذا هي 
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تناقض ما هاهنا من ترجمته له والشك أصلاً فى نسبتها إليه» ولا سيما أن 
ناشريها هم خصوم الشیخ» وهم متهمون؛ فلا تجوز نسبتها إليه والحال 


هذه . والحمد لله على كل حال. 


YAY‏ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


ترجمة الشیخ آبي حامد الغزالی() 


حظي الشیخ آبو حامد الغزالي مع عدد قلیل من العلماء بالصیت 
الذائم» والشهرة الواسعت والعناية بتراجمهم وعلومهم ومژلفاتهم 
قدیما وحدیثا . 
وما هذه الکلمات بالتی تودي حقه أو بعضه» ولکن لا بد من 
الإشارة إلى ا حاف عاونالا 

- فهو الشيخ البحر المصنف المتوقد ذكاءً أبو حامد محمد بن 
محمد الطوسي الغژالي - بتشدید الزاي نسبة إلى صنعة الغزل» 
وبتخفيفها نسبة إلى قرية غزالة -» الملقب بحجة الإسلام. 

- ولد بمدينة طوس سنة (٠55ه)»‏ وتوفي بها سنة (۵۰۵ه)» 


وعمره خمس. وخمسون سنه . 


(۱) تناول ترجمة الغزالي جمع من المترجمین في کتبهم» ومن آجودها: «سير 
آعلام النبلاء» للذهبي (۱۹/ ۰۳۲۲ 20747 و«تاريخ الاسلام» له في الجزء 
المخطوط » و«طبقات الشافعیة» للحافظ ابن کثیر - مخطوط» واتبیین کذب 
المفتري» للحافظ ابن عساکر ( ۲۹۱ ۰)۳۰۲ واطبقات الشافعیة» للسبکي 
(5/ ۰6۲۸۹-۱۹۱ واطبقات الشافعیة» للاسنوي (۲/ ۲۲ ۰۲4۵ 
واإتحاف السادة المتقین» (۱/ 5 ۵۳) و«مقارنة بين الغزالي وابن تیمیةا 
وأولاها الذي هو بلسان نفسه کتابه «المنقذ من الضلال» ص (۷۲) وما 
بعدهاء واقانون التأویل» له فى ص (۱7). 


قاعدة في الرد علی الغزالي في التوکل ۳۸۳ 


- درس على جماعة» آشهرهم آبو المعالي الجويني امام 
الحرمین (ت ۰)1۷۸ ولازمه . 

- تولی التدریس في آشهر مدارس عصره ومراکز العلم فیه 
وهي المدرسة النظامية. التي آنشآها الوزیر نظام الملك . 

- ارتحل من بلده إلى نیسابور والعراق ومکة والمدینة» ثم الشام 
وبیت المقدس» ثم بغداد سنة (199ه)» ثم نیسابور فرجع بعدها 
إلى طوس ۰ وتوفي بها . 

- له التصانیف المشهورة في الفقه منها «الوجیزا وفي 
الأصول» وآهمها «المستصفی»» وفي عقيدة الأشاعرة «الاقتصاد في 
الاعتقاد» وغيره» وفى الرد على الباطنية «الفضائح»» وفی الزهد 
والسلوك أحفل كتبه مادة وأشهرها «إحياء علوم الدين»»› ا 
الكلام عليه إن شاء الله . 

- حصل لابي حامد اضطراب نفسي كبير آثر في مراحله 
المتعاقبة: فلسفته عقيدته» وتصوفه وسلوکه. حتی اعتزال ۱۰ 


مراحل تدقله: 

۱ - الفلسفة. 

هد 

۲ والتصوف. 

5 - الرجوع إلى الحدیث» حيث مات وصحیح البخاري على 
لز 


- أبو حامد الغزالى ركن فى مذهب الأشاعرة» وعليه التعويل 


4 قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


عند المتأخرين منهم؛ كالفخر الرازي» وبسببه حصل تطور في 
مذهب الأشاعرة فى مواجهة الاتجاهات الفلسفية» مقابل التخفيف فى 
تون ال اة ۱ 
- وهو رحمه الله صرّح بأنه مزجي البضاعة في الحدیث(؟ 
ولهذا دخل عليه ما دخل. 
- رحم الله آبا حامد» وعامله بعفوه» وستر عليه عیوبه» وتجاوز 
عنه برحمته وآدخله جنته بعفوه وبصالح عمله» وجمعه بها مع 


(۱) ولأجل هذا كثيراً ما یذکرهما الشیخ ابن تيمية في باب الصفات خصوصاً 
والرازي معطوفاً على أبي حامد في مواضع عديدة من کتبه؛ فتأمله. 

(۲) في کتابه «قانون التأویل» ص (۰)۱۲ وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 
۲ فانه قعد بهذا قاعدة في آبي حامد وأمثاله إذا ردوا النصوص أو 
حرفوها . 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ۸٥‏ 


كلام شيخ الاسلام في أبي حامد الغزالي 


أبو حامد إمام مشهورء ومتوقد ذکاء» سهلت عليه كثير من 
العلوم لكنه مع هذا ليس معصوماًء وقد ذكر العلماء له أخطاءً 
عديدة» وما من شرط العالم أن لا یخطیء. فما كان منها باجتهاده؛ 
فهو مأجور فیه. معذور علیه والله يغفر له» ومن المهم بیان ما يُحذر 
منه . 

وأحسن ما يناسب هذه الحال تتبع ما یتیسر(" من كلام الشيخ 
العالم الناقد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وهو من هو في فهمه وعلمه 
وإنصافه وعدله ‏ في حال الشيخ أبي حامد رحمهما الله. 

ولذا سأورد قوله الدال على المقصود دون تطويل بجمع كل 
مقالته عن الغزالي» ولان المقام يكتفي بالنقل الواحد الجامع إن 
شاء الله . 
١‏ مذهبه في الاعتقاد ومنهجه: 

هو من أعمدة المذهب الأشعري ومنظريه» ولهذا كثيراً ما يذكره 


(۱) هذاء ون نخل تآليف الشيخ وإفراد ما فيها على الغزالي وغيره ممّن هو 
مثله أو أقل أو أكثر منه لعمل جليل كثير الفائدة» ولو في نقد الشيخ لهم 
وكيفيته ومنهجه ليكون نبراساً لطلاب العلم وأنموذجاً في نقد مخالفي 
أهل السنة على رسوم العدل والانصاف» وبسمت التحري. والتدقيق. 


۲۸۹ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


شيخ الاسلام في عداد منظریهم؛ كما يقول في «الاستقامة» (۱/ 4۷- 
۸ 

«فصل مهم عظیم القدر في هذا الباب : وذلك أن طوائف كبيرة 
من أهل الکلام من المعتزلة. . . ومن اتبعهم من الاشعرية - كالقاضي 
آبي بكر [هو الباقلاني] وأبي المعالي [هو الجويني] وآبي حامد 
الدین» فیجعلون مسائله قطعية» ویوهنون من آمر الفقه الذي هو معرفة 
أحكام الافعال» حتى يجعلوه من بان الظنون له العلوم» اه . 

وهؤلاء الأربعة هم أشهر رجالاات المذهب» وعلى تصانيفهم 
مع آبي الحسن الأشعري تقوم أصوله وقواعده» ومن ثم تطوره 
وتوسعه في أبواب الاعتقاد المختلفة . 

والشيخ كذلك يعده ضمن أعلام الصفاتية الكلامية مع ابن كلاب 
وأتباعه» فيقول فى «العقل والنقل» (۳۲۶/۱): 

«... قلت: هذا جواب جمهور الصفاتية الكلامية ‏ كابن كلاب 
والأشعري وأصحابهما -» وبه يجيب القاضي ات بکر واو المعالي 
الزاغوني وأمثالهم» وبه أجاب الغزالي في «تهافت الفلاسفةا وزيّفه 
عليه ابن رشد الحفید. وبه أجاب الآمدي» وبه أجاب الرازي في 
بعض المواضع. . .» اه. 

وجمهور الصفاتية مصطلح على أهل التأويل لبعض الصفات من 
الكلامية وآتباعهم» ولهذا جاء في ثلاث نسخ من مخطوطة «الدرء» 
هكذا: «... جمهور الصفاتية الكلابية»؛ فهم من سار على طريقة 
عبد الله بن سعيد بن كلاب في تأويل الصفات الاختيارية خصوصاً؛ 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل AV‏ 


كأبي الحسن الأشعري وأتباعه من الشافعية ومن تأثر بهم من الحنابلة 
ممن عددهم الشيخ . 

بل نص الشيخ في «الفتوى الحموية الکبری» ص (4) على أن 
تأويلاته مع غيره من الأشاعرة هي عين تأويلات بشر المريسي 
المعتزلي . 

وآبو حامد في الأصل آشعري. أخذ المذهب الأشعري عن 
شيخ المذهب آبي المعالي» لكن زاد عليه بإدخاله الفلسفة فيه» ونقله 
من مواجهة المذهب الأشعري للمعتزلة إلى مواجهة الفلاسفة. 

قال الشيخ في «الدرء» (۲۹/۵): «... وأبو حامد تارة يثبت 
الصفات العقلية متابعة للأشعري وآصحابه» وتارة ينفيها أو يردها إلى 
العلم موافقة للمتفلسفة» وتارة يقف» وهو آخر آحواله ثم يعتصم 
بالسنة» ويشتغل بالحدیث» وعلى ذلك مات» اه. 

والصفات العقلية عند الأشاعرة هي الصفات التي تثبت بطريق 
العقل؛ حيث أثبتها العقل عندهم؛ كالصفات السبع المشهورة عندهم 
وهي صفات السمع والبصر والإرادة والعلم والحياة والكلام والقدرة. 

والصفات التي لا يثبتها العقل الصریح - بزعمهم - ینفونها؛ 
كالاستواء والنزول. 

والمقصود من هذا النقل بیان أصل مذهبه الذي عليه نشاً. 

أما مراحله وأطواره؛ فسيأتي الكلام عليها عند الكلام على 
المراحل التي مرّ بها أبو حامد الغزالي. 

والشيخ رحمه الله يصفه بأنه من أئمة الجهمية النفاة؛ أي: 
جهمية الأشاعرة» وربما وصفه بأنه من فروع الجهمية ‏ من فروع 


۲۸۸ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 
الجهمية المحضة المعطلین للاسماء والصفات . 

قال في «العقل والنقل» (۲۹/۷ و۳۱): «ومعلوم أن أئمة 
الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم من آبعد الناس عن العلم بمعاني 
القرآن والأخبار وأقوال السلف» وتجد آئمتهم من آبعد الناس عن 
الاستدلال بالكتاب والسنة» وإنما عمدتهم في الشرعيات على ما 
يظنونه إجماعاء مع كثرة خطئهم فيما یظنونه إجماعاء وليس باجماع 
وعمدتهم في أصول الدين على ما يظنونه عقليات» وهي جهليات» لا 
سيما مثل الرازي وأمثاله» الذين يمنعون أن يستدل في هذه المسائل 
بالكتاب والسنة» واعتبر ذلك بما تجده في كتب أئمة النفاة؛ مثل 
آبی الحسین البصري وأمثاله» ومثل آبی حامد والرازي 
وآمتالهما. . ۱ 

إلى قوله: «وکذلك الغزالي والرازي وآمثالهما من فروع الجهمية 
هم من آقل الناس علماً بالأحادیث النبوية وأقوال السلف في آصول 
الدین ومعاني القرآن» وفیما بلغوه من الحدیث» حتی إن کثیر منهم 
لا یظن أن السلف تکلموا في هذه الأبواب» اه. 

وانظر بقية البحث إلى ص (۳۷)؛ ففيه قاعدة نافعة في النفاة من 
آصحاب المذاهب الفقهية . 

وأبو حامد الغزالي هو آول من آدخل منطق الفلاسفة في آصول 
المسلمین وخلطه بهاء ولهذا تكلم عليه علماء المسلمین» نص عليه 
شيخ الاسلام في «نصيحة آهل الایمان في الرد على منطق الیونان»؛ 
في «المجموع» /٩(‏ ۲۳۱). 

والذي دخل على آبی حامد أيضاً مما تطرق بعد ذلك إلى 
عقيدته ومنهجه خلطه أقولة الفلاسفة ومناهجهم وحدودهم بالأحاديث 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۲۳۸۹ 


والمعانى الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة» حتى قال فيه شيخ 
الإسلام مشبهاً له؛ كما في «الدرء» /١(‏ ۱۳۱- ۱۳۲): 


او ری إن حوس بن یمو صاحب «دلالة الحائرین! 
وهو في يهود كأبي حامد الغزالي في المسلمين» يمزج الأقوال النبوية 
بالأقوال الفلسفت ویتأولها غا 

والغزالي في مجال البحث والمناظرة والجدل ليس له منهج 
محدد؛ حيث صرح فى كتابه «تهافت الفللاسفة» ص (58) بذلك 
فقال: 


2 فألزمهم تارة مذهب المعتزلة» وأخرى مذهب الكرامية» 
وطوراً مذهب الواقفة» ولا أنتهض ذابًا عن مذهب مخصوص». 

ولهذا قال شيخ الإسلام في «العقل والنقل» (۱۱۳/۱): «ولهذا 
تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة 
معينة» بل هو كما قال: نناظرهم ‏ يعني: مع كلام الاشعري ‏ تارة 
بكلام المعتزلة» وتارة بكلام الكرامية» وتارة بطريقة الواقفة. وهذه 
الطريقة هي الغالب عليه في منتهى كلامه» . 


(۱) أبو اسحاق» موسى بن ميمون» طبيب» فیلسوف. يهودي أسلم وحفظ 
القرآن ثم رجع إلى يهوديته» ولد سنة (۰)۵۲۹ وتوفي (١١5ه)»‏ وكتابه 
«دلالة الحائرين» بالعربية في ثلاثة أجزاء» وهو مطبوع» وحروفه بالعبرية؛ 
وهو كتاب فلسفته. «الأعلام» (۷/ ۳۲٩‏ ۰0۳۳۰ وانظر أيضا: «الدرء» 
0 4۶). 


فهو فيلسوف اليهودية» وربما دخل معه من ذلك إلى الإسلام. 


۳۹۰ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


کلام الله تبعاً لمذهب الفلاسفة» قال في رسالة الجواب عمن یقول في 
صفات الله نسب وإضافات من «جامع الرسائل» (۱/ ١57‏ ۱1): 
«وهذا القول - في کلام الله - هو قول المتفلسفة ووقع فيه 
طوائف من المنتسبین إلى الملل من البهود والتصاری» ومن المنتسبین 
إلى المسلمین» ممن خلط الفلسفة بالتعصوف. مثل أهل الکلام 
المسوول عنه وأمثاله» ومثل ما وقع لابي حامد في کتاب «المضنون 
به على غير آهله» الأول والثانی» ونحو ذلك من المصنفات؛ مثل 
«مشكاة الأنوار) وامسائل النفخ NG‏ و«كيمياء السعادة» و«جواهر 
القرآن»» وما يشير إليه آحیانا في «الاحیاء» وغيره؛ فإنه كثيرا ما يقع 
في كلامه ما هو مأخوذ من كلام الفلاسفة» ويخلطه بكلام الصوفية أو 
عباراتهم» فيقع فيه كثير من المتصوفة. الذين لا يميزون بين حقيقة 
دين الإسلام وبين ما يخالفه من الفلسفة الفاسدة وغيرهاء لا سيما إذا 
بُني على ذلك واتبعت لوازمه؛ فإنه يفضي إلى قول ابن سبعين وابن 
عربي صاحب «الفصوص» وأمثالهما ممن يقول بمثل هذا الکلام؛ 
وحقيقة مذهبهم يؤول إلى التعطيل المحض» وأنه ليس للعالم ربّ 
مباين له بل الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق» اه. 
وانظر أيضاً موافقته الفلاسفة في الأصول «الدرء» (۲۸۱/4) وما 


بعدها. 
۲ - المصادر التي أثرت جلنًا على أبي حامد الغزالي: 

سبق أن أبا حامد ‏ عفا الله عنه - خلط منطق الفلاسفة وأقاويلهم 
بالآثار النبوية والمعاني الشرعية وحاول المزج بينها 

والشيخ جمع تلك المصادر بعبارة جامعة سهلت فقال في (بغیة 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۹۱ 


المرتاد» ( 468۸ )50١‏ في جملة نفيسة : 

«وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في الإرشاد» 
و«الشامل» ‏ یقصد أبا المعالي الجويني ٩7‏ - ونحوهما مضموماً إلى ما 
تلقاه من القاضي آبي بكر الباقلاني» لکن في آصول الفقه سلك في 
الغالب مذهب ابن الباقلاني ومذهب الواقفة وتصویب المجتهدین 
ونحو ذلك» وضم إلى ذلك ما آخذه من کلام آبي زید الدبوسی() 
وغيره في القیاس ونحوه. 

وآما في الکلام؛ فطریقته طريقة شيخه دون القاضي آبي بکر . 

وشيخه في آصول الفقه یمیل إلى مذهب الشافعي» وطريقة 
الفقهاء» التي هي آصوب من طريقة الواقفة. 

ومادة أبي حامد في الفلسفة من کلام ابن سينا“ » ولهذا یقال : 
آبو حامد آمرضه «الشفاء!» ومن کلام أصحاب «رسائل إخوان 
الصفا». وارسائل آبي حیان التوحيدي»» ونحو ذلك. 


وأما فى التصوف» وهو أجل علومه وبه نبل ؛ فأکثر مادته من 


(۱) إمام الحرمین آبو المعالي عبد الملك الجويني الأشعري الجلد ( 419 
۷۸ ها . 

(؟) آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني الأشعري المشهور المتوفی 
سنة (۰۳ه). ۱ 

(۳) هو عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي الاصولي ( ۳۲۷ ۳۰ه) له 
«تأسيس النظر» و«الأسرار». انظر: « لا علام "۳ 

N 4‏ مدخل فلسفة الیونان 
آل ا يق د 


۳۹۲ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


کلام الشیخ آبي طالب ا الذي یذکره في المنجیات(" في 
الي والشكر والرجاء والخوف والمحبة والاخلاص ؛ فان عامته 
مأخوذ من كلام أبي طالب المكي» لكن كان أبو طالب أشد وأعلى . 

وما يذكره في ربع المهلكات؛ فأخذ غالبه من كلام الحارث 
المحاسبى" فى «الرعاية»؛ كالذي يذكره في ذم الحسد والعجب 
والفخر والرياء والكبر ونحو ذلك . 

وأما شيخه أبو المعالی؛ فمادته الكلامية أكثرها من كلام القاضي 
آبي بكر ونحوه» واستمد من كلام أبي هاشم الجبائي على مختارات 
له. وكان قد فسّر الكلام على أبي قاسم الإسكافي عن أبي إسحاق 
الإسفراييني» ولكن القاضي هو عندهم أولى. 

ولقد خرج عن طريقة القاضي وذويه في مواضع إلى طريقة 
المعتزلة . 

وأما كلام أبي الحسن نفسه؛ فلم يكن يستمد منه؛ وإنما ينقل 

والرازي مادته الكلامية من كلام أبي المعالي والشهرستاني؛ فان 
الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن آبي المعالي» وله 


(۱) هو محمد بن علي بن عطية المكي أبو طالب (ت 787ه)» صاحب كتاب 
اقوت القلوب»۰ مشهور بالزهدء وفي كتابه القوت انظر: «المجموع» 
O)‏ 

(۲) حيث قسم الغزالي كتابه «الإحياء» إلى أربعة أقسام: العبادات» والعادات» 
والمهلكات» والمنجيات. 

(۳) الحارث بن أسد المحاسبي» شيخ الصوفية» ومنظر فكرهمء كان كلابيًا في 
الصفات» هجره الامام أحمد لذلك مات سنة (۲۶۳ه). 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۱۹۳ 


مادة قوية من کلام آبي الحسین البصري» وسلك طريقته في أصول 
الفقه کثیرً؛ وهي آقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة وفي 
الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني اشا ونحوهماء وأما 
التصوف؛ فكان فيه ضعيفاً كما كان ضعيفاً فى الفقه. 

ولهذا يوجد في كلام هذا وأبي حامد ونحوهما من الفلسفة ما 
لا یوجد في کلام 7۹ المعالي وذويه. 

ويوجد في كلام هذا وأبي المعالي وأبي حامد من مذهب التفاة 
المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه. 

ويوجد في كلام أبي الحسن من النفي الذي أخذه من المعتزلة 
ما لا يوجد في كلام آبي محمد بن كلاب الذي أخذ أبو الحسن 
طريقته . 

ويوجد في كلام ابن كلاب من النفى الذي قارب فيه المعتزلة ما 
لا يوجد في كلام أهل الحديث والسنة والسلف والأئمة. 

وإذا كان الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل هذا 
المآل؛ فالسعيد من لزم السنة» . 

وانظر «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ”97 )٠١7‏ المخطوط. 

وقال أثناءه ص (۱۰۰): الوأبو حامد كانت مواده في العلوم 
الإلهية من المتكلمين والفلاسفة والصوفية الذين فهم كلامهم». 

قال هذا أثناء نقده لما جاء في (احیاء علوم الدين» من نقله 
لتأويل الإمام أحمد لأحاديث «الحجر الأسود يمين الله. . ٠.‏ و«إني 


لاجد نفس الرحملن من قبل اليمن...4» و«أنا ی من 


۳۹4 قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


ذکرنی . . .٠؛‏ فطالعها هناك . 


وقال في «المجموع» (۵4/64): «والغزالي في كلامه مادة فلسفية 
كثيرة بسبب كلام ابن سينا فى «الشفا» وغيره» و«رسائل إخوان 
الصفا»ء وكلام أبي حيان التوحيدي» وأما المادة المعتزلية في كلامه؛ 


فقليلة أو معدومة. ..». اه. 


۳ - المراحل التي مر بها أبو حامد الغزالي: 

من مجمل کلام مترجمیه وشیخ الاسلام في مواضع من کتبه 
آفهم أن آبا حامد تنقل من مرحلة الأشعرية - التأویل - إلى الفلسفة 
حیث بلعها ولم يستطع مجها حتی آمرضه «شفاء ابن سينا»» ثم إلى 
التصوف والعزلة وآخر آمره الاعتصام بالحدیث والعکوف علی 
(الصحیحین»۰ حتی مات واصحیح الامام البخاری» على صدره 
وقال بعض مترجميه : ولو مد له في عمره؛ لأبدع في حدیث الرسول 
ايما إبداع . 

وعليه فالمراحل أربع: آشعرية ففلسفية فصوفية ثم سلفية سنية» 

قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۲/ 5ه 0۷): (... 
بل مثل أبي حامد لما حصر الطريق في الكلام والفلسفة الذي هو 
النظر والقياس» أو فى التصوف والعبادة» الذي هو العمل والوجدء 
ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة. 

بل أبو حامد لما ذكر في «المنقذ من الضلال» و«المفصح 
بالأحوال» أحواله في طرق العلم وأحوال العالم» وذكر أن آول ما 
عرض له ما يعترض طريقهی وهو السفسطة بشبهها المعروفة» وذكر 
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أنه أعضل به هذا الداء قریباً من شهرین» هو فیهما على مذهب 
السفسطة. بحکم الحال» لا بحکم المنطق والمقال» حتی شفی الله 
عند ذلك المرض 2 : 

ثم قال: انحصرت طرق الطالبين عندي في أربع فرق : 

المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

والباطنية : وهم یدعون آنهم آصحاب التعلم» والمخصصون 
بالاقتباس من الامام المعصوم. 

والفلاسفة: وهم یدعون آنهم آصحاب المنطق والبرهان. 

والصوفیة: ویدعون آنهم خواص الحضرة. وأهل المکاشفة 
والمشاهدة. 

فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الاصناف الاربعة؛ فهژلاء 
هم السالکون سبل طریق الحق» فان سد الحق عنهم؛ فلا یبقی في 
درك الحق مطمع . 

ثم ذکر مقصود الکلام وفائدته: الذب عن السنة بالجدل. لا 
تحقیق الحقائق» وآن ما عليه الباطنية باطل» وأن الفلسفة بعضها حق 
وبعضها كفر» والحق فیها لا يفي بالمقصود. 

ثم ذکر أنه أقبل بهمته على طریق الصوفية» وعلم آنها لا 
تحصل الا بعلم وعمل» فابتداً بتحصیل علمهم من مطالعة کتبهی 
مثل «قوت القلوب" لأبي طالب المكي» وکتب الحارث المحاسبي, 
والمتفرقات المأثورة عن الجنید والشبلي وأبي زيد» حتی طلع عن کنه 


إلى أن قال: انکشف لى فى أثناء هذه الخلوات آمور لا یمکن 
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(حصاوها واستقصاژها والقدر الذي آذکره لينتفع به أنى علمت يقينا 
أن الصوفية هم السالکون لطریق الله خاصة. وآن سیرتهم آحسن 
السير» وطريقتهم آصوب الطرق. وأخلاقهم آزکی الأخلاق. . . 

قلت : یستفاد من کلامه أن أساس الطریق هي شهادة أن لا إلله 
الا او ان تخس سول اه كماو رة عي د نها اون 
الإسلام» الذي جعله هو النهاية. 


وبينت الفرق بين طريق الأنبياء» وطريق الفلاسفة والمتکلمین» 
لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين؛ فلهذا لم 
يذكرهاء وهي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع 
الطرق» . 

ذکر هذا أبو حامد قبل أن يؤوب آخیراً إلى الحدیث والعکوف 
على «الصحيحين» حتى مات على ذلك» حتى قال شيخ الإسلام في 
مواضع منها «بيان تلبيس الجهمیة» OETA‏ 

ل وأبو حامد من خیارهم - أي الفلاسفة والمتكلمين - 
ا وتارة يجعل ما کثرهم به من العلم المضنون به على غير أهله. 

ويضلل المتكلمين تارة» ويجعل طريقهم ليس فيها بيان للحق؛ 
وتارة يجعلها عمدته وأصله الذي یضلل من خالفه. 

وكذلك تارة يقول في الصوفية الأقوال المتناقضة؛ فتارة يجعلهم 
خاصة الأمة» ويفضلهم على الفقهاء وتارة يمنع إعطاءهم الزکات أو 
یوجب علیهم الاکتساب مع اباحته اعطاء الزكاة للمتفقهه . 


وان كان فى آخر عمره مال إلى طريقة آهل الحدیث. وکان 
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كثير المطالعة ل (صحيح البخاري»»› وبذلك ختم عمله» وعليه مات 
وهو أفضل أحواله» والله تعالى يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين سبقونا 
بالایمان» ولا تجغل فی فوا غا للذيق آمتوا» رینا انك رژوت 
رحیم. .۰.۴.۰ اه. 

فها هو رحمه الله بعد الحيرة والاضطراب في الکلام والفلسفة 

وأختم بهذه العبارة المختصرة للشیخ » وأحيل الی باقي المواضع 
في تأكيد المقصود» قال في «منهاج السنة» (579/0): 

« و کذلك ۳ حامد فى آخر عمره استقر أمره على الوقف 
والحيرة» بعد أن نظر فیما كان عنده من طریق النظار وأهل الکلام 
والفلسفة وسلك ما تبين له من طرق العبادة والرياضة والزهد وفی 
آخر عمره اشتغل بالحدیث ؛ بالبخاري ومسلم» اه. 

وانظر : (درء التعارض» (۱/ ۰۳۲۲ وامجموع الفتاوی» (/ 
۰)۱۸۹/٩ ۲‏ و«الرد على المنطقیین» ص (۱۹۸). 
؛ - تعریف شيخ الاسلام لبعض ما في کتب الغزالي: 

لیکن معلوماً بادی» ذي بدء أنه لا يخلو کتاب من کتب شيخ 
الاسلام المطولة إلا وفیها ذکر لابي حامد. ونقل عن كتبه» وهذا 
استقر لي بالتتبع من نقوله رحمه الله. 
المختلفت ومناقشة الشیخ لما ينقله منها؛ فمن منهجه أنه ینقل جملا 
طويلة من کتاب آبي حامد. ثم یناقشها تفصيلاء وربما آحال إلى 
مواضع آخر فصّل فیها القول آبسط وآشمل . 
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ومذا ان دلْ علی شي»؛ فانما يدل على آن کتب ی حامد 
الغزالي من موارد الشیخ المهمت خصوصاً في النقول عن الفلاسفة 
والمتکلمین والصوفية ونقدهم والباطنية . 

وأهم کتب الغزالي وأمثلها «إحياء علوم الدین»۰ والکلام عليه 
في آخر البحث إن شاء الله . 

ووضع الشيخ قاعدة لا بد من اعتبارها في كتب الغزالي 
مستصحبین لحاله حتی ما ختم له به فقال في «مجموع الفتاوی» - 
في «نقض المنطق»( - (4/ ۲۳ 15): 

«وتجد آبا حامد الغزالي - مع أن له من العلم الفقه والتصوف 
والکلام والأصول وغیر ذلك» مع الزهد والعبادة وحسن القصد 
وتبحره في العلوم الاسلامية آکثر من أولئك ‏ یذکر في کتاب 
الأربعین» ونحوه کتابه «المضنون به على غير آهله"» فاذا طلبت ذلك 
الکتاب واعتقدت فيه آسرار الحقائق وغاية المطالب؛ وجدته قول 
الصابئة المتفلسفة بعینه. قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم . 

ومن لم یعلم حقائق مقالات العباد» ومقالات أهل الملل» 
یعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي یا وأبي بکر وآنه هو 
الذي يطلع عليه المکاشفون الذین آدرکوا الحقائق بنور إلهي . 

فان آبا حامد کثیراً ما يحيل في کتبه على ذلك النور الالهي 
وعلی ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم من إدراك 
الحقائق وکشفها لهم حتی یزنوا بذلك ما ورد به الشرع . 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذکائه وصدق طلبه ما في طریق 


(۱) وفي طبعة «النقض» المستقلة ( ۵۳ ۵1). 
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المتکلمین والمتفلسفة من الاضطراب. وآتاه الله ایماناً مجملا د كما 
آخبر به عن نفسه -» وصار پتشوف إلى تفصیل الجملة» فیجد في 
کلام المشایخ والصوفية ما هو آقرب إلى الحق وآولی بالتحقیق من 
کلام الفلاسفة والمتکلمین» والامر كما وجده. لکن لم یبلغه من 
المیراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والاحوال» وما 
وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادت» حتی نالوا المکاشفات 
العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك . 

فصار یعتقد أن تفصیل تلك الجملة یحصل بمجرد تلك الطريقة» 
حيث لم يكن عنده طریق غیرها؛ لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية 
عنه بما كان عنده من قلة العلم بها ومن الشبهات التي تقلدها عن 
المتفلسفة والمتکلمین» حتی حالوا بها بینه وبين تلك الطريقة . 

ولهذا كان کثیر الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم» وانما ذلك 
لعلمه الذي سلکه والذي خجب به عن حقيقة المتابعة للرسالت 
ولیس هو بعلم» وانما هو عقائد فلسفية وكلامية؛ كما قال السلف: 
«العلم بالکلام هو الجهل»۰ وکما قال آبو یوسف : «من طلب العلم 
بالکلام تزندق) . 

ولهذا صار طائفة ممن یری فضیلته ودیانته یدفعون وجود هذه 
الکتب عنه. حتی كان الفقیه آبو محمد بن عبد السلام - فیما علقه 
عنه - ینکر أن یکون «بداية الهدایة» من تصنیفه» ویقول : انما هو تقول 
عليه . 


مع أن هذه الكت اى کی انين حامد المذمومة - مقبولها 
آضعاف مردودها والمردود منها أمور مجملة» ولیس فيها عقائد ولا 
أصول الدین . 
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وأما «المضنون به على غير أهله»؛ فقد كان طائفة آخری من 
العلماء یکذبون ثبوته عنه. وأما أهل الخبرة به وبحاله؛ فیعلمون أن 
هذا كله کلامه؛ لعلمهم بمواد کلامه» ومشابهة بعضه بعضاء ولکن 
كان هو وأمثاله - كما قدمت - مضطربین» لا یثبتون على قول ثابت؛ 
لأن عندهم من الذکاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة 
الخلق» ولم يُقدّر لهم سلوك طریق خاصة هذه الأمة الذین ورثوا عن 
الرسول با العلم والإيمان» وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن كما 
قدمناه» وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله كله 
واتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك؛ كما جاءت به 
الرسالة . 

ولهذا كان الشیخ آبو عمرو بن الصلاح یقول - فیما رأيته 
بخطه -: آبو حامد کثر القول فيه ومنهء فأما هذه الکتب - يعني : 
المخالفة للحق ؛ فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل؛ فیسکت عنه» 
ویفوض آمره إلى الله . 

ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو الله عن الناسي 
الخ وتو الغدتت:تای على كل دنت :وذلك "مين افر 
الأشياء إلى هذا وأمثالهء ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيرة 
وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب؛ فلا يقدم 
الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لا سيما مع كثرة 
الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن. 

وهو يميل إلى الفلسفة. لكنه أظهرها فى قالب التصوف 
والعبارات الاسلامية . ۱ 


ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين› حتى أخص أصحابه أبو 
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بكر بن العربى؛ فإنه قال: «شیخنا آبو حامد دخل فى بطن الفلاسفت 
ثم آراد أن یخرج منهم فما قدر». 

وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما یوجب تصدیق 
ذلك فى کتبه» . 

وما هذا التطویل الا للقصد الذي آشرت الیه» ولانه ینبیء عن 
منهج الشیخ مع آمثال آبي حامد! 
وسأحيل إلى نقد بقية الکتب مصدراً لها باسم کتاب أبي حامد 
كالاتي : 

- کتاب «مشکا: الأنوار»: فى «العقل والنقل» (۲۸۲/۱۰) أنه 
موضوع على قواعد المتفلسفة وفي (۲۷۰/۱۰) فیه وقبلها 
ص (۰)۲۰۵ و«جامع الرسائل» (۱/ ۰۱۱۳ وامنهاج السنة» (۲/ 
۹ ۷۲ +2 واالمجموع» (۲۳۸/۱۳). 


- کتاب «جواهر القرآن»: توسع في تحلیله ومناقشة بعض ما فيه 
في «بغية المرتاد". وما فيه من نوع کلام القرامطت وانظر مثلا في 
ص (۲۷۲ و ۳۱۳ ۳۹۶) وغيرهاء و«العقل والنقل» (/۰)۲۲۳ 
واجامع الرسائل» (۱/ 2۱۱۳ ۱۰۶). 


- «إلجام العوام عن علم الکلام». و«التفرقة بين الإيمان 
والزندقة»: «في العقل والنقل» (۰)۲۷۰/۱۰ وفيه (770/5), والأول 
في ذم التأويل مما آلفه آخر عمره. وانظر «المجموع» (۱۷/ ۰۳۵۷ 
77/5 . 

- كتابي «معیار العالم» وامحك النظر»: في المنطق الفلسفي 
اليوناني في «مجموع الفتاوی» (۹/ ۱۸4 ۰۱۸۵ و«الرد على 
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المنطقیین» ص ٠١(‏ و۱۹). وکذا کتاب «القسطاس المستقیم» في 
( ۱۸۶ ۰۱۸۵ وانظرها في تلد على المتطقیین»: ( ۱۹۶ 
6065» وص (۰)۱۵ وذكر فيه أنه تعلمه من الأنبياء ‏ أ أ : المنطق ‏ 
وإنما تعلمه من ابن سيناء وهو تعلمه من أرسطو. 

- كتاب «المستصفی» في أصول الفقه: وفيه أدخل أبو حامد 
المنطق اليوناني الأرسطي في مقدمته» وهو أول من أدخله في أصول 
الفقه» وتبعه من تابعه بعد ذلك» ی رع ند رشن رخا 
ا SE‏ وهو العلم الذي قال فيه 
الشيخ: «لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به الخبي»» وانظر المصادر 
التي قبله . 

- وكتابي (مقاصد الفلاسفة» و«تهافت الفلاسفة»» وأنه بين 
فیها کفرهم - أي الفلاسفة - في مسائل قدم العالم» وانکار العلم 
بالجزئیات. وانکار المعاد. وانظرها فى : «الرد على المنطقیین» 
ص (۰)۱۹9 والمجموع» (۹/ ۰۲۳۰ و«العقل والنقل» (5/ ۲۲۳- 
*(. 

- وكتاب «المضنون به على غير أهله»» تكلم فيه فيما مضى› 
وأن هناك من شكك فيه والصواب أنه من كلامه في «المجموع» /٤(‏ 
51 2.54 ۰۳۵۷/۷ وانظر: الرد على المنطقيين» (۰)۱۹۵ و«العقل 


)١(‏ وهذا الكتاب ناقشه الشيخ من خلال كتاب ابن رشد الحفيد «تهانت 
التهافت» في نقض كتاب آبي حامد هذا في مواضع من «العقل والنقل» 
منها: (۳/ ۳۹۷ 58١‏ و ۱۳١ /۸ e٤۲٦ ٤۱1‏ ۱۳۸ و ١7١1١55‏ 
و ۱۸۸ ۱۹۸ و ۲۲۵ ۰۲۳۶ ۱۰ ۰۱8۹-۱6۱ 6/ ۲۸۱ ۰۲۸۹ /٠١‏ 
۳ و ۱۸۰ ۰۱۸۵ وغیرها). 
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والنقل» /٥(‏ ۱۷۲ ۰6۱۷۳ (۰)۲۲۳/۲ (۰)۳۹۸/۹ وامنهاج السنة» 
(۲۲۷/۱). 

8 وكتابي «مسائل النفح السوية» و«كيمياء السعادة» في «جامع 
الرسائل» »)١554 ١77 /١(‏ و«العقل والنقل» (575/5). 

- «شرح الأسفاء الحسنى» في «جامع الرسائل» (۲/ ۰۱۸۷ 
و«نقض التأسيس» (۳/ ورقة ۰)6۷ من نسخة جامعة الملك سعود» 
ویسمی ب «المقصد الاسنی؟. 

_ و«قانون ۳ في «العقل والنقل» (۵/۱). 

- وکتاب «المنقذ من الضلال» في «العقل والنقل» (۲۲۳/7). 

- وکتاب «الاقتصاد فى الاعتقاد» فى بیان تلبیس الجهمية نسخة 
الظاهرية ضمن «الکواکب الدراري» ورقة ۲۱۵ 

- وکتاب «منهاج العابدین» وهذه القاعدة في مسألة من مسائله. 

- کتاب «احیاء علوم الدین»(: 

هذا الکتاب آکبر کتب آبي حامد وأشهرهاء وآعرفها به وهو 
آکثر کتب آبي حامد التي تناولها شيخ الاسلام في مواضع من 
مصنفاته. بل ومصدر من آهم مصادره في آقوال الفرق» خصوصا 
الصوفية . 

والشیخ أحياناً صرح بکامل اسمه» وأحياناً یقتصر على قوله: 
«قال آبو حامد في کتاب «الاحیاء». وانظر «العقل والنقل» (۰/ ۳۷). 


(۱) سبق الکلام أن کتاب «إحياء علوم الدین» قسمه مژلفه إلى آربعة آقسام: 
العبادات » والعادات» والمنجیات» والمهلکات. 


۳4 قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


ووصفه فى «الاستقامة» (۸۰/۱) بأنه أجل كتب الغزالی. 
وانظر: «العقل والنقل» (۷/ .)٠٤١‏ 

وهو فى «الاستقامة» كثيراً ما ينقل عنه ويتعقبه» وربما أيده 
ووافقه فيما قرره» وانظر: «بيان التلبیس» فى نسخة جامعة الملك 
سعود (۳/ ۹۳ °۲(« وما معناه فئ «العقل والنقل» (0/ 1609 
۰ حیث آحال إلى «بیان التلبیس» بقوله: «وقد بسط فى غير هذا 
المولف؟ . 

ولما سئل عن كتابي «إحياء علوم الدین» واقوت القلوب»؛ قال 
في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 55١‏ ۰0۵۲ وفي «الفتاوى المصرية 
الکبری» (۲/ ۲۲۹ ۲۳۰) مجيباً على ذلك : 

(آما کتاب «قوت القلوب» وکتاب «الاحیاء» تبع له فیما یذکره 
من آعمال القلوب: مثل الصبر والشکر والحب والتوکل والتوحید 

وآبو طالب أعلم بالحدیث والاثر وکلام أهل علوم القلوب من 
الصوفية وغیرهم من أبي حامد الغزالي» وکلامه أسد وأجود تحقيقاً 
وآبعد عن البدعة» مع أن في «قوت القلوب» آحادیث ضعيفة 
وموضوعه وآشیاء كثيرة مردودة. 

وآما ما في کتاب «الاحیاء» من الکلام في المهلکات؛ مثل 
الکلام على الکبر والعجب والریاء والحسد ونحو ذلك؛ فغالبه منقول 
من کلام الحارث المحاسبي في «الرعایة»» ومنه ما هو مقبول» ومنه 
ما هو مردود» ومنه ما هو متنازع فيه . 


و«الإحياء» فيه فوائد كثيرة» لكن فيه مواد مذمومة؛ فانه فيه مواد 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳.۵ 


فاسدة من کلام الفلاسفة تتعلق بالتوحید والنبوة والمعاد؛ فإذا ذکر 
معارف الصوفية؛ كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمین آلبسه ثیاب 

وقد آنکر أئمة الدین على آبی حامد هذا فى کتبه» وقالوا: 
أمرضه «الشفاء»؛ يعني : «شفاء ابن سینا في ا 

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة. 

وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم. 

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين 
في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من 
العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة مما هو أكثر مما يرد 
منه . 

فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فیه» اه. 

وفي «المجموع» (5:/ ۵۵) قال: «... وکلامه في (الاحیاء» 
غالبه جید» لکن فيه مواد فاسدة: مادة منطقية» ومادة كلامية» ومادة 
من ترهات الصوفیة» ومادة من الاحادیث الموضوعة» اه. 

وفي هذا الصدد آشار الشیخ إلى من ذمه لأجله خصوصاً أو 
لغيره من کتبه كما قال في «العقل والنقل» (5/ 2۲۳۹ ۲4۰): 

«... لأن آبا حامد یخالف الفلاسفة تارة ویوافقهم آخری؛ 
فعلماء المسلمین يذمونه بما وافقهم فيه من الاقوال المخالفة للحق 
الذي بعث الله به محمدا ييه لموافقة لصحیح المنقول وصریح 
المعقول: 

كما وقع من الإنكار عليه أشياء في كلام رفيقه أبي الحسن 


م قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


المرغيداتي! > وابى تدر الى :وبي تكن الو 
وای بكو بق العربي* وآبي عبد اه المازري(۳» :وابى عبد الله 
الذکي» TET ۱ EE‏ ات البیان 
الدمشقي» ويوسف الدمشقي» وابن حمدون القرطبي القاضي 0ء 


57١ ( هو أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني الحنفي‎ )١( 
.)11/٤( «النبلاء» (۲۳۲/۲۱) و«الأعلام»‎ . ۳ 

(۲) عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن القشيري الصوفي الأشعري 
رت ۵۱ه) «النبلاء» (8۲/۲۰). 

(۳) محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشي الطرطوشي» من أئمة المالكية 
( 4۵۱ ۵۲۰ه). ومن علماء أهل السنة ره له قالخ ادرق والبدع» . 

41۸ ( هو القاضي محمد بن عبد الله بن العربی الأندلسي الاشبيلي‎ )٤( 
ه)» تلمیذ أبى حامد» من علماء الأشاعرة» تون التصانيف التي‎ ۳ 
منها «عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي».‎ 

(۵) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الصقلي ( ۰-4۵۳ ۵۳۲ه) 
محدث. فقیه مالکی» صاحب الرد على «الاحیاء» المسمی (الکشف 
والانباء في الرد علی الاحیاء»» وسيأتي له مزید بیان ان شاء ال 

)١(‏ أبو القاسم. جار اللهء محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي؛ صاحب 
تفسير «الکشاف». المعتزلی» ( 4۷۲ ۰۵۵۳۸ ومن علماء اللغة 
والبلاغة . ۱ 

( هی و عى تفا انف ادى ای ۵۳۱ اح 
الفنون» خالف الحنابلة في الصفات إلى مذهب الكلابية» لکنه تاب منه في 
آخر عمره. 

(۸) هو نبأ بن محمد بن محفوظ ابن الحوراني الصوفي» شيخ الطائفة البيانية» 
وهو سلفي العقیدة» وشافعي المذهب» توفي سنة (۵۱۱ه). 

)٩(‏ هو آبو عبد الله محمد بن حمدین القرطبي» قاضي المالكية بها. «الصفدیة» 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۰۷ 


وأبي الفرج بن الجوزي( وبي محمد الخدم وأبي عمرو بن 
الصلاح(" وغير واحد من علماء المسلمين وشیوخهم . 

والمتفلسفة الذین یوافقون ما ذکره من آقوالهم يذمونه لما 
اعتصم به من دين الاسلام ووافقه من الکتاب والسنة؛ كما یفعل ابن 
رشد الحفید هذا وابن الطفیل صاحب رسالة «حي بن یقظان» وابن 
سبعین وابن هود وأمثالهم . 

وهؤلاء وأمثالهم يعظمون ما وافق فيه الفلاسفة؛ كما يفعل ذلك 
صاحب «خلع النعلين» وابن عربي صاحب «الفصوص» 
وأمثالهم. . .». اه. 

وممن عدد شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 
فيم وقع منه الإنكار على أبي حامد في کتاب «الإحياء» خصوصا؛ 
حیت نقل عنة الذهبی فى ترجمعه [ (۱۹/ 4514 ۰0895 ومها قال: 
(في کتاب الاحیاء»؛ ۳ «لعمرو الله آشبه باماته علوم الدین .۰ .». 

وقال قبله : «أنبأنا ابن علآن» عن الخشوعي» عن الطرطوشي؛ 
أنه کتب هذه الرسالة جواباً عن سائل سأله من الأندلس عن حقيقة أمر 
مؤلف «الاحیام"؛ فکتب إلى عبد الله بن مظفر: سلام عليك؛ فاني 


(۷) ولالنبلاء» (۳۲/۱۹). 

(۱) هو العالم المشهور آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ( ۰۰۸ ۸۵۹۷ 
حنبلي» مشهور؛ نقم عليه التعطیل . 

(۲) هو الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی الجماعیلی الحنبلی» 
( ۱۰۰6۱ ه) اح (عمدة الحدیث» . ۱ ۱ ۱ 

(۲) هو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح. الشافعي» الشهرزوري؛ صاحب 
المقدمة الشهيرة في علم المصطلح ( ۵۷۷ 11۳ه). 


۳۸ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


رایت أا حامد وکلمته فو جدته امرعا وافر الفهم والعقل» وممارسه 
العلوم وکان ذلك معظم .زمانه ثم خالف طريقة العلماء ودخل فی 
غمار العمال» ثم تصوف. فهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم 
الخواطر وآرباب القلوب ووساوس الشیطان. ثم سابها وجعل يطعن 

فلما عمل کتابه «الاحیاء»؛ عمد فتکلم في علوم الأحوال» 
ومرامز الصوفیة» وکان غير آئیس بهاء ولا خبير بمعرفتها. فسقط على 
م راضهه فلا فى علماء المسلمین قر» ولا فى أحوال الزاهدين 
استقر . 

ثم شحن کتابه بالکذب على رسول الله + فلا آعلم كتابا 

ثم شبکه بمذاهب الفلاسفة ورموز الحلاج ومعاني ارسائل 
إخوان الصفا . 

فلگن كان الرجل يعتقد ما سطره؛ لم يبعد 3 تكفيره» وان كان لد 
یعتقده؛ فما آقرب تضلیله . 

وآما ما ذکرت من احراق الکتاب؛ فلعمري إذا انتشر بين من لا 
معرفة له بسمومه القاتلة؛ خیف علیهم أن یعتقدوا إذاً صحة ما فیه؛ 
فکان تحریقه في معنی ما حرّقته الصحابة من لصحف المصاحف التي 
تخالف المصحف العثمانی» اه. 


والإمام الطرطوشي إنما ذكر هذا وععّف ؛ لما فيه من السم 
المدهون بالعسل» والذي ينطلى ‏ بلا شك - على من لا معرفة عنده 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۹ 


بتلك الطرائق» فترکه أوجب علیهم من مطالعته7. بالفعل فقد أحرق 
الاحیاء سنة (9۰۳ه) في دولة المرابطین بسعاية الشیخ محمد بن 
علي بن حمدیه (۵۰۸) لدی الأمیر علي بن یوسف بن تاشفین . 

هذا. ومن العلماء الذین اشتهر عنهم تعقب (الاحیاء» ممن 
عددّهم الشیخ: آبو عبد الله محمد المازري الصقلي (۰۵۳1ه) 
صاحب شرح مسلم المسمی ب «المعلم»» وهو في الفروع من أئمة 
المالكية» ومشربه ليس بعيداً عنه. 

ألف أبو عبد الله نقده وسماه «الكشف والإنباء عن كتاب 
الاحیاء) . 

نقل الذهبي في (السیر» (۳۳۰/۱۹) عن الجبلي في «تاریخه» 
أنه قال: «وقد ریت کتاب «الکشف والانباء عن کتاب (الاحیاء» 
للمازري؛ وفيه: ولقد أعجب عن قوم من المالكية یرون مالکاً الامام 
يهرب من التحديد ويجانب أن يرسم رسماًء وإذ كان فيه أثرٌ ما أو 
قياس ما؛ تورعاً وتحفظأ من الفتوى فيما يحمل الناس علیه ثم 
يستحسنون من رجل فتاوى بناها على ما لا حقيقة له» وفيه كثير من 
الآثار عن النبي كَل لفق فيها الثابت بغير الثابت» وكذا ما آورده عن 
السلف لا یمکن ثبوته كله وآورد من ترنمات الأولباء ونفثات 
الأصفياء ما یجل موقعه لکن مزج فيه النافع بالضار. ۰ .. 

وذکر جملاً أخر يطول المقام بذکرها؛ فلا بد من مطالعتها في 


(۱) ونقل الونشریشی ٩۱4(‏ ه) فى «المعیار المعرب» جملا من تلك الرسالة. 
وانظره فیها (۱۸۲/۱۲ - ۰۱۸۷ وذکر قبله اختلاف بعض علماء المغرب 
والأندلس فى «الاحیاء» واحراقه (۱۸6 - ۱۸۵) من المجلد ذاته . 


۳۰ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 
«السير) ( 2۳۶۰ ۳۲). 


كما نقل عن القاضي آبي عبد الله بن حمدین القرطبي بعده 
( ۲۳۲- ۳۳۳) قولاً في ذمه وتخطنته . 

ونقل الذهبی فى «السیر أيضاً (۲۳۷/۱۹) نقداً لأبى بكر 
العربي في کتابه «شرح الاسماء الحسنی» في مسألة القدرة. . . وأثنى 
علي تقلم: 

كما ذكر رد ابن الجوزي على «الإحیاء»» فقال (۳۶۲/۱۹): 

قال آبو الفرج بن الجوزي: صنف آبو حامد (الاحیاء»» وملاه 
بالأحاديث الباطلة» ولم يعلم بطلانهاء وتكلم على الكشف» وخرج 
عن قانون الفقه» وقال: إن المراد بالكوكب والقمر والشمس اللواتي 
رآهن إبراهيم آنوار هي حجب الله عز وجل»› ولم ره هذه 

وقد رد ابن الجوزي على أبي حامد في کتاب «الاحیاء»۰ وبیّن 
اد ف مجلدات » سماه کتاب (الا حیاء» اه . هو بفتح الهمزة. 

الله أكبر» عجّل الله بظهور هذا الکتاب. 

وأشار الذهبي في «السیر» أيضاً إلى نقد قاضي الجماعة أبو 
عبد الله بن حمدين القرطبي (۱۹/ ۳۳۲ ۳۳۳). 

وفی هذا الصدد يوجد فى «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» 
(۳/ 174 14) رسالة للعلامة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
عبد الرحملن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
( ۱۲۲۵ ۱۲۹۳ه) هی الرسالة التاسعة عشرة إلى من بلغه من بعض 
من يشتغل بكتاب «الإحياء» ويقرؤه على العامة» جمع فيها أقوال شيخ 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۱ 


الإسلام والذهبي وابن العربي وسبط أبن الجوزي وابن الصلاح 
وبعد؛ فإن التنبيه على الخطأ ونقده ليس عيباً فى المخطىء ولا 
حطاً لقدره. 
ناذا نی تیاه فليا عقي اتدل ان نع عا 
ولولا النصح لدين الله ولعباده المسلمین» بل ولابی حامد 
نفسه؛ ما تعرض لهذا آولئك العلماء الربانيون» ولا معصوم من الخطأ 
أحد إلا الأنبياء في التبلیغ . 
وعليه؛ فما فى كتب أبى حامد الغزالى رحمه الله وغيره على 


ثلاثة أحوال: 
الأول: ما كان حمّا وصدقاً؛ فيقبل بلا نزاع» وهو كثير 
والحمد لله . 


الثانى : ما كان خط وباطلا؛ فهو مرفوضص مردود عليه» وهر 
غير قليل» وأحسن أحواله فيه أنه مأجور على اجتهاده» وان جانب 

الثالث: التفصيل فيما هو محتمل لذا أو ذاك» فيبقى على 
لأهل العلم ترجيح أحدهما بالقرائن والسياق ومعرفة الحال» فيرجع 
إلى الأوليين. 

ولا يظن ظان أن تتبع نقد العلماء للعالم وبيان خطئه خصوصاً 


۳۲ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


في مسائل الاعتقاد من الاساءة في العلماء أو تحقيرهم... إلخ» بل 
هذا هو ما يرتضيه آولئك العلمای بل ما فعلوه بمن قبلهم لکن عند 
التجرد لله ولابانة الحق یبقی المقصد محموداً شرعيًا. 

وان آنسی لا آنسی ما عمله الحافظ العراقی فى کتابه «المغنى 
عن حمل الاسفار» في تخریجه لأحاديث الاحیاء» والحمد لله أنه طبع 
بحاشيته» وکذا ما فعله الزبيدي» ورحم الله الجمیع» وأجزل لهم 
المثوبة . 

۷ - اعتذار شيخ الإسلام لأبي حامد وتحسين يعض أجويته: 

لما كان آبو حامد الغزالی كغيره من العلماء» له صواب وخطأ؛ 
فان لهما أسباباً» وها هنا آشار شيخ الاسلام إلى بعض الأسباب التي 

فمما اعتذر به عنه بذکر الأحاديث الموضوعة والواهية ما قاله 
فى «العقل والنقل» (۱4۹/۷): 

+ أبق حامد لیس له من الخبرة بالاثار النبوية والسلفية ما 
لأهل المعرفة بذلك» الذین یمیزون بين صحیحه وسقیمه ولهذا یذکر 
في کتبه من الأحاديث والاثار الموضوعة والمکذوبة ما لو علم آنها 
موضوعة لم یذکرها» اه. 

مع آن آبا حامد نفسه صرح في «قانون التأویل» آنه مزجي 
البضاعة من الحديث» وهو في آخر عمره عکف علی الحدیث . 

ويقول بعض العلماء: لو مد له فى عمره؛ لأظهر الله منه 
عجائب؛ لأن الرجل يتوقد ذکاء» وخصّلت له أسباب الفهم والمعرفة 
والاستعداد لها. 
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وکلام أبي حامد فيه حق وباطل في الجملة. قال الشیخ في 
(العقل والنقل» (5/ 55 ۵۷). 

«... وانما یجعل الفناء في هذا التوحید هو غاية العارفین 
صوفية هولاء الملاحدة؛ کابن الطفیل صاحب رسالة «حي بن 
یقظان». وأمثال لهذا يستأنسون بما یجدونه من کلام أبي حامد موافقاً 
لقولهم؛ إذ كان في کثیر من کلامه ما یوافق الباطل من قول هژلای 
كما في کثیر من کلامه رد لکثیر من باطلهم» اه. 

وقال في «المجموع» (۲۳۸/۱۳) في رجوعه عن ما في کتبه من 
الباطل : «... وممن سلك ذلك صاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله. 
وهي مما أعظم المسلمون انکاره عليه» وقالوا: آمرضه «الشفاء» 
وقالوا: دخل في بطون الفلاسفت ثم آراد أن یخرج» فما قدر» ومن 
الناس من يطعن في هذه الکتب» ویقول: إنها مکذوبة علیه» واخرون 
یقولون: بل رجع عنهاء وهذا آقرب الأقوال؛ فانه قد صرّح بکفر 
الفلاسفة في مسائل» وتضلیلهم في مسائل آکثر منهاء وصرح بأن 
طریقتهم لا توصل إلى المطلوب» اه. 

ولئن كان آکثر ما سبق من مثالب الغزالي وعثراته؛ فان له من 
القول الجید والأحكام المسددة ما يقرب من ذلك» حتی كان هذا هو 
آخر ما استقر عليه آمره. لکن الأول آشهر عنه لانشغاله به في آکثر 
حیاته وتصانیفه . 

فمما نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية من ثمین فوله وجمیل 
عبارته کثیر هذه نماذج منه. 

( أ ) في ذمه للمناهج الفلسفية وکلامهم قال الشیخ في «الرد 
على المنطقیین» (۱۹۸): 
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(والمقصود هنا أن کتب أبى حامد» وان كان فیها کثیر من 
کلامهم الباطل» إما بعبارتهم أو بعبارة آخری؛ فهو في آخر آمره یبالغ 
في ذمهم» ویبین أن طریقتهم متضمنة من الجهل والکفر ما یوجب 
ذمها وفسادها أعظم من طريقة | لمتکلمین» ومات وهو مشتخل 
بالبخاري ومسلم» اه. 

واد نظر : «الدرء) (1/ c(1‏ و( منهاج السنة» (۵/ ۰۲۰۹ 
و«المجموع» (۷۲/4). 


(ب) وقال في رده توحيد الفلاسفة في «العقل والنقل» )۸/ 
20۳۱ 


«ولهذا بيّن آبو حامد الغزالي وغیره من المسلمین» بل وابن 
رشد وآمثاله من الفلاسفة» فساد ما ذکروه في هذا التوحید وبطلان 
ما نفوه من هذه المعاني التي سموها تركيباء وأنه لا حجة لهم على 
ذلك آصلا؛ إلا ما توهموه من مدلول لفظ واجب الوجود بالمعنی 
الذي تصوره. لا بالمعنی الذي قام عليه الدلیل» فکان في حجتهم 
على آلفاظ مجملة إذا بت ظهر فساد کلامهم. 

وانظر في مثل هذا وآشباهه: «العقل والنقل» (۱۰/ ٠١١‏ 
۱ ۶ وفه (۱۵۸/۸) واستدرك عليه و(۳/ ۰4۰۲ 
4 ۰۵ ۰4۳۸ و6/ 4۸۱- 4۸۲) في ذم کتب الفلاسفة. انظره 
في (۵/ 6۷۱ . 


(ج) فى تكفير الباطنية والقرامطة والمتفلسفة منهم› فقال في 
«المجموع» (۲۳۸/۱۳): 
«. . فإنه قد صرّح بكفر الفلاسفة في مسائل» وتضليلهم في 
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مسائل آکثر منها. وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب. . ٠.‏ 


اه . 

وقال فى «بغية المرتاد» ص (۲۷۹): 

#وصاحب الجواهر» - يعني : «جواهر القرآن»» وهو الغزالي - 
لكثرة نظره في کلامهم واستمداده منهم» مزج في کلامه كثيراً من 
کلامهم. وان كان قد یکفرهم بکثیر مما یوافقهم عليه في مواضع 
وکذلك قطع في کلام المتکلمین» وآخر ما اشتغل به النظر في 
(صحیحی ا البخاري ومسلم. ومات وهو مشتغل بذلك» اه. 

وانظر : (المجموع/ نقضص المنطق) (9/ ۱۸۵). 

( د ) ذكر الغزالى الاتفاق بين السلف علی ذم الکلام في 
«العقل والنقل» ٠٠١ /١(‏ و ۱۸۵-۱۸۱ وفي «المجموع» (۱۷/ 
۳-۷ 

۱ وأبو حامد انما ذم التأویل في آخر عمره» وصنف «إلجام 
العوام عن علم الکلام» محافظة على هذا الأصل...2 اه. 
لتأکیدی ولأجله کر 

ولعل من المناسب أن أختم بهذه الکلمات للشیخ؛ قال 
رحمه الله : 

«وهذا بو حامد الغزالي» مع فرط ذكائه وتألهه. ومعرفته 
بالكلام والفلسفة» وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف» ينتهي 
في هذه المسائل إن الوقف والحیرة» ویحیل في آخر أمره على طريقة 
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الکشف . وان كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث» اه. من 
«المجموع) (77/85). 

وهذا في الحقيقة يوجب لنا الاعتبار والعظة فكيف آل حال هذا 
الذكي المتأله العالم إلى الحيرة والاضطراب ويوجب دوام سؤال الله 
الهداية والشات علیها» وغنی القلب به عمن سواه فان الهادي المهدي 
من هداه الله» والضال المضل من أضله الله خصوصاً على علم منه 
ولا حول ولا قوة إلا با اللهم اختم لنا بخیر واجعل خير آعمالنا 
خواتمها وخیر آعمالنا خواتمها وخیر آعمارنا آواخرها وتوفنا وآنت 


راض عنا آمین. 


ويشتمل على : 

وصف النسخ المخطوطة لكتاب: قاعدة في التوكل. 
إثبات نسبة القاعدة للمؤلف. 

النص المحقق. 

قائمة مراجع التحقيق. 
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وصف النسیخ المخطوطة للکتاب 


وصف المخطوطة: 

هذه المخطوطة وصلتنا ضمن مجموع مصورة عن جامعة لیدن 
تهمولندا» وأو المجموع «رسالة العبودیة) للشیخ» والمجموع مختلف 
الخطوط . 

وهي في ٠١‏ صفحة من القطع الکبیر» في كل صفحة (1) ۲۰ 
سطرل وصفحهة (ب) ۱۹ سطرل ومتوسط ما فی کل سطر ۱۷ کلمت 
تزيد قليلاً أحياناً أو تنقص » وخطها نسخى حسن » والنسخة مقروءة 

ويظهر من التصوير الفلمي جزء من تجليد الکتاب» وهو تجليد 
جميل» كما أن الكتاب معافى من الخوارم الطبيعية» عدا جزء يسير 
من أثر العثة . 
ناسخ المخطوطة: 

جاء على طرة القاعدة هذه العبارة: 

(هذه الرسالة بخط العلامة . . . ابن الترکماني الحنفي» وهو من 
تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية مؤلف هذه الرسالة». 

وفي آخرها بعد أسطر من تائية الشيخ في القدر هذه العبارة: 

«نقلت من صورة خطه رحمة الله عليه» وهذا صورته» كتبه 
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آحمد بن تيمية الحراني نزیل دمشق». 
فالظاهر لي أن النسخة منقولة من أصل المولف بخط تلمیذه 
على بن عثمان بن الترکماني(. 
عنوان المخطوطتة: 
کتب في طرة صفحة العنوان عنوان المخطوطة بخط الثلث في 
أربعة ا 
قاعدة في الرد على الغزالي 
في الترول لشي ارس ۴ 
للشيخ تقي الدين بن تيمية 
رحمه الله ورضي عنه 
بدون إعجام لأكثر الكلمات. 
وکتب تحت العنوان بثلائة آسطر: 
مسألة: إذا عطس في الصلاة؛ هل یستحب له أن یقول: 


(۱) هو علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني الشهير بابن التركماني» 
شيخ الحنفية» ولد سنة (1۸۳ه) وتوفي (۷۵۰ه) في المحرم» وقيل: 
سنة (40/اه)» برع في الفنون؛ الفقه والحديث والاصول. أشهر مؤلفاته: 
(الجوهر النقي في الرد على البيهقي» في اسننه الکبری» وقد طبع 
بحاشيته» وله آکثر من خمس عشرة نسخة خطية؛ كما اختصر «الهدایة" في 
فقه الحنفية في مختصر سماه «الكفاية)» ثم شرح «الهداية»» ولم یکمله 
وکتاب «الضعفاء والمتروکین» . 
انظر «تاج التراجم» رقم (۷۷ «الطبقات السنیة» رقم (۱۰۷۲)) 
(الجواهر المضية» (۰)۵۸۱/۱ «الفوائد البهیة» (۰)۲۳ «طبقات الفقهاء» 
لطاش کبری زادة (۰)۱۲۳ وغیرها. 
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۳۳۱ 


الحمد لله؟ وإذا قال: هل یستحب لمن سمعه أن یقول: يرحمك الله؟ 
الجواب : يستحب له ذلك» ويستحب للذي ليس في صلاة أو نحوها 
أن یقول له .يرحمك الله تمت المسألة. 


وحوالى ذلك وبيله وتحته كتبت أبيات مختارة (بعضها غير 
نز نت من لامية زین الدین عمر بن من رف الوردي (9:لاه)ء 


وهذا الذي کتب : 

إن صف الناس آعداء لمعن 
فهو كالمحبوس عن لذاته 
ان في النقص والاستشقال في 
لا توازي لذة الحکم بما 
فالولایات وان طابت لمن 
نصب المتعب آوهی جلدي 
قصرالامال في الدنیاتفز 
إذ من یطلبه الموت على 
غب وزر غبأتزدحبأفمن 
لايضرالفضل إملال كما 
خد صل الف نوامرك غه 
حبك الأوطان عجز ظاهر 


ولي الأحكام هذا إن عدل 
وکلا كفيهفيالحشر تغل 
لفظة القاضي لوعظا أو مثل 
ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل 
ذاقها فالسم في ذاك العسل 
وعناني من مداراة الشغل 
فدلیل العقل تقصيرالأمل 
غرة منه جدیر بالوجل 
آکشر السترداد آقفصا الملل 
لا يضر الشمس اطباق الطفل 
واعتبر فضل الفتی دون الحلل 
فاغترب تلق عن الأهل بدل 


وفى جهة أخرى من الصفحة فى هذه الابیات : 


فبطهة ا تست 


ينبت النرجس إلا من بصل 
کی ناح حي احفر 
أكثر الإنسان منه أم أقل 


۳۳۲ 
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بين تبذیر وبخل رتبه 
لا تخض فى حق سادات مضوا 
وتغافل عن أمور 


أنه 
1 


واكسب الفلس وحاسب من بطل 
صحبة الحمقى وأرباب الخلل 
وكلا هذين إن زاد فتل 
إنهمليسوابأهلللزلل 
لميفزبالحمدإلامنغفل 
حاول العزلة في ES‏ 


وفي المخطوطة مع ذلك أخطاء في رسم بعض الآيات» وهي 
قليلة» وإسهال لبعض الكلمات المهموزة؛ نحو : القايل. . 
النسخة الثانية في المقابلة: 

هي المطبوعة ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع ابن 
القاسم رحمه الله (8/ 575 - »)٥۳۹‏ وبينهما فروق عديدة تلاحظها 
في الحاشية إن شاء الله . 

وهذه القاعدة المهمة كانت مغمورة في آخر المجلد الثامن؛ 
لكن المخطوطة أبانت عن أهميتهاء وهذا يظهر بعنوانها: «قاعدة في 
الرد على الغزالي في التوكل»؛ إذ موضوع القاعدة في التوكل على الله 
في الرزق» وبيان صفته وحده. وهو موضوع جلیل» يخفى على 
كثيرين» سيما المتبعين للطرق الصوفية في فهم عقيدة التوكل على الله؛ 
تلك العقيدة المهمة» والتي هي من أعمال القلوب المجردة» والتي 
تظهر آثارها على الجوارح. 


(۱) هذه «اللامية» مطبوعة فى ثمانين بيتاً» وتسمى «نصيحة الأخوان ومرشدة 
الخلان»)» وط طبعت أولاً مع «ديوان لامية العرب» للشنفري وغيره في 
إستانبول فى سنة (۱۳۰۰ه). 
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ولو لم يكن من آهمية تحقیق المخطوطة - مع ما فيه من الفوائد 
الكثيزة ب ]ل إبراز هذه القاعدة بهذه الصورة وهذا الاسم كما لو لم 


النسخة الثالثة : مخطوطة دار الکتب الوطنية التابعة لوزارة 
المعارف بالرياض . 


وهي نسخهة فى ۷ ورفات ضمن مجموع من الصفحات (۲۵ - ۰۳۲ 


وجاء عنوانها هکذا : 
هذه جواب مسألة 
الرزق للإمام ابن تيمية 
3 
وفي آعلی الصفحة - صفحة العنوان - الأیسر کتبت هذه 
الجملة: 


استودعت هنا شهادة أن لا إلله الا الله وأن محمداً رسول الله اة . 

وفي كل صفحة ۱٩‏ سطراء متوسط ما في کل سطر ۱۵ كلمة 
تقريباً» وعلیها تصحیحات قليلة . 

وهي منسوخة سنة (١۳۲١ه)»ء‏ على يد ناسخهاء وأسمعه: 
عبد الرزاق بن السيد رشيد» وخطها معتاد حديث. 


وقد ذكر الزركلي في «الاعلام» (۳۵۲/۳) رجلا اسمه 
عبد الرزاق بن رشيد الحصان. وأنه عمل في مكتبة الأوقاف العامة 
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ببغداد» وأوقف مکتبته على مكتبة المسجد النبوي. . . وهو قريب من 
ناسخنا» لکن سنة میلاده (۱۳۱۳ - ۱۳۸۶ه) وعلیه؛ فلا یمکن أن 
یکون نسخ المخطوطة وعمره ۱۳ سنة في الغالب . 

والملاحظ على هذه النسخة هو اختصارها في مواضع عديدة 
عما فى الأصل بمقدار یصل إلى عدة آسطر أحياناً ((ما ساقطة أو 
مختصرة)» والسیاق يكتفي بإجمالهاء ولم أنبه إلى تلك المواضع لعدم 
الحاجة» ولأن الأصل آوفی وأكثر تفصیلا. 
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بر اسار ورل 0 نم 2 
رطس ال از یف 
بناج العابدين ین داوخ مز العقبة رید وهی العراري ده دک ننس 
بان اریز مض رن قال فان تبره ازم الدبد طل ريز قحال 


فا ان الريزق المضرن هراعد آء دالتام ديكا لبا ذه ى فلت 0 
بالفبدلللياة لوت لاجر ادير ع كص رد ولردفدہ اذلاحا جدالقهه .. 


ارز الك ۱ مراحامترا لالفمرن ولفرمزا بور وضا زاخم‌واماو لبم 
وابتفرا فق لله فا ارم رانب رقی رر ردص ازهرراردبود 
کم تون كين الوباحذ ار دراب رام ان ت کن وط ارز 
رازن طب ازاب قر مرم طب ذال 


اڈ امہ العہدالیہ ازا ھان ين بابب ويؤالبب ضاي 


هزین طاسب زان من عمط الطاب 
تالم دمام رات ارم عیا--رزقها ليف ةعم ا ن يراليد 


بطب و ألرلوف مک فطدد. ادیو ارب ما راف يتنا ول لاف 5 
٠‏ الله ےہ دادیم اقلا حرمنا لاديف ذالل ربب ٠‏ . 
٠‏ نحل ريص ليذ فام رانا ذادبينخصرككان 


ناه صلات اسر سب والزودياء وین ل طلبواريزقا اكز ٠‏ 
وال دبا ماع انم نت ریدم ولاعاصيزلء 


- 
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ال رل( ذد ارز ق واس باب لیس باهرلدرم هبدن ` 


بن هن ا ھم مه هداعا کیا( لا لفن ويه 
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لرامتام الإلرزفووجد دن اضرعم و بعل سرد فان سند 

٠‏ دان قزرو ریف ززا ج باردون احد فا وصفرالناءا/تمرعلينا 
توت ارين شین مأجورين نا وال اكقرل ١ ٠١‏ 

٠ ١ ٠‏ جار تخ يلالا يدض ار 

ارم زثلهافین هذا ال که ای ود زف انو زاليس رلان 

رشن زصبب و عر خرن موا زام بكي افیا 
4 و .ر کب 

تارغ مررزدهاناسة متام ذا روزا طلاق التو باس فا 
وانركويزاطفدق لقرل بان لین رم رسب لبم بح( جا 
ارا تياب ورعبارةاسه ولا عل رولو را سین درلا ران 
يفي و ولگ تا فاعیده لارام يبك 


وال ریب نرق ویب راسالرهوذازه ریز 


ع ی اس رو لگنا ریز ین لاکن ب دع سوا عدا ار 


بع لشو رجو فؤراا ی 


6 رام رایمه 
دعر :ةا ااذ رگ سا ی ١‏ 


ارہز ولهذ6ل لتر لب نف داحتاو ت ت یتو ن ۱ 


عي رن یم نما ما یتنس دان ررق یت لد 


اک مان ر جلب مانا هون الیناذا کل . ۱ 
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وه أن لعبدجببعب طب ارز وطلصب قاب یذ الهم ١‏ . 
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قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


۳۳۱ 


إثبات نسبة القاعدة للمؤلف 


قبل هذا لا بد من القول بأن من المسلّم به عدم جمع أحد من 
العلماء قديماً» وخصوصاً مترجمي الشيخ من تلامیذه» لمؤلفاته 
وفتاویه کلها» ودک هذا فی مقدمة رسالة «أسماء مژلفات ابن تیمیة»؛ 
كما وذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص ۷ - ۰4۸ وهذا 
ما ألمح إليه الذهبي عند ذكر مؤلفات الشيخ التي لو جمعت لأربت 


على ثلاث مثة مجلد. 


واسمع مقالة ابن القیم في «النونیة» بعد تعداده لمولفات الشیخ 
الکبار» وعددها تسعة کتب فقال بعدها من شرح النونية ار عیسی 
المسمی توضیح المقاصد (۲۹۲/۲): 


وکذا قواعده الكبار وانها 
لم يتسع نظمي لهافاسوقها 
وکذا رسائله إلى البلدان وال 
وکذا فتاواه فأخبرني الذي 
بلغ الذي آلفاه منهاعدة ال 
سفریقابل کل یوم والذي 


أي : ثلائین سفراً. اه. 


آوفی من المشتین في الحسبان 
فآشرت بعض إشارةلبيان 
أطراف والأصحاب والإخوان 
أضحى علیهادائم الطوفان 
أيام من شهر بلا نقصان 
قد فاتني منهابلا حسبان 


وبلغ تعداد المؤلفات والقواعد والفتاوى والرسائل في رسالة 


أسماء المؤلفات» (۳۲۱) عنواناً . 


۳۳۲ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


۱ وقاعدتنا هذه قد تعتبر فتیا؛ لأنها وردت هکذا! أو قاعدة» 
وهکذا ورد عنوانها» أو رسالة لصغر حجمها وتناولها حجم وأسلوب 
الرسائل» ومع هذا فقد ذکر ابن القیم في «الرسالة» ص (۲۵) قاعدة 
للشيخ عنوانها: «قاعدة في التوکل وال خلاص». هذه واحدة. 

۲ نصت کلتا المخطوطتین في العنوان وفي نص السوال على 
اسم ابن تيمية منسوبة إليه ومسؤولاً بها هکذا: سئل شيخ الاسلام ابن 
تيمية عما قاله آبو حامد الغزالي . 

وکذا تضافرت معهما المطبوعة ضمن «مجموع الفتاوی» من 
القاعدة . 

۳ آسلوب هذه الفتوى فى الاستطراد والتفصيل والاستدلال 
وسهولة الالفاظ والعبارات مع المنهج العام فيها تعكس الأسلوب 
المعروف لشیخ الاسلام ابن تيمية في مژلفاته» حتی من قرآها دون 
معرفته بصفحة العنوان يؤكد آنها من کلام الشيخ . 

5- کثیر من مادة هذه القاعدة وجد مبثوثاً فى المولفات الاخری 
للشيخ إما بنصه أو بنحوه أو بمعناه؛ كما في «التحفة العراقية)» 
و «أقوم ما قیل»» مع بعض الفتاوی الصغيرة عن الأسباب والرزق» 
وخصوصاً طريقة رده للحديث المشهور أن ابراهيم عليه السلام قال 
حين جاءه جبرائيل لما آلقي في النار وقال له: هل لك حاجة؟ قال: 
لا. فقال جبريل: سل. فقال الخليل: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي! وجواب الشيخ عليه بأنه كلام باطل معارض بما في الأحاديث 
الصحاح» هذا التوافق قرينة واضحة على اتحاد المصدرء وأن القاعدة 
من کلام الشیخ تقي الدین بن تيمية. 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ب ب بنع 


هو 
٠‏ | ام بم 
منهسج "7 


وأجمله في الاتي : 

۱- انتخاب النسخة الأصل لعدة اعتبارات: كقدمهاء وسلامتها 
من كثير من الأخطاء. ولأنها بخط تلميذ المصنف» وهو من العلمای 
ثم نسخها حسب النسخ الاملائي الحديث» ووضع علامات الترقيم 
التي تساعد في فهم الجمل وتراكيبهاء ثم مقابلة ما نسخته على أصله. 

۲ مقابلة المطبوعة والنسخة الثانية المخطوطة على الأصل» 
وإثبات الفروق المهمة - بنظري - في حواشي الصفحات. ولم أثبت 
کل فرق؛ لامرین : 

( أ ) لثلا آطیل في الحواشي بمقارنات بين النسخ بما لا طائل 


(ب) أن آکثر الفروق لا تؤثر في المعنی وفي فهمه. بل ریما 
زيادة حرف أو نقصه أو ترادف بين کلمتین. 

۳ وضعت عناوین جانبية - اجتهاداً - لتفهیم الفكرة» وتسهیل 
إدراك المعنی» ودفعاً للملل من تراکب الشبه ونقضها على بعض. 

4 رقمت الایات مع آسماء سورها؛ وخرجت الاحادیث» فما 
كان منها في «صحيحي» البخاري ومسلم أو آحدهما؛ اکتفیت به» وما 
كان في غیرها؛ خرجته من بقية الکتب الستة ومسند الامام أحمد إن 
كان فيهاء وربما توسعت في غیرها؛ ك «مستدرك الحاکم» و «سنن 


۳۳ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


البيهقي ٩‏ وریما ذکرت ما في سنده مما یحتاج الدارس الوقوف عنده» 
هذا إذا لم ينبه الشیخ إلى علة فیه» أو لم یصحح الحدیث. 

والشيخ في الغالب الأعم عمدة فيما يسوقه مستدلاً به من 
الأحاديث في قبولها وحجيتها. 

وإذا خرجته من غير «الصحیحین»؛ فإني أسوق إسناد الكتاب 
المخرج منه كما هو في قواعد التخريج» وتسهيلاً للمطلع عليه من 
العلماء بالنظر إلى سنده. 

۵ عرفت بالأعلام والفرق والطوائف من كلام الشيخ رحمه الله 
في مصنفاته الكبار؛ ك «منهاج السنة» و «درء التعارض» و «بيان تلبیس 
الجهمية». . . ؛ ما وجدت إلى ذلك سبيلاء وإلا؛ فمن كلام العلماء 
المعتبرين» وهو قليل جداً. 

1 توثيق النقول التي يصرح الشيخ بالنقل منها من مصادرهاء 
لا شكاً في نقله» ولكن زيادة في التأكيد على ضبطه رحمه الله وتحريه 
في النقل والعزو. 

۷ التعليق على بعض المسائل لتوضيح ما قد يكون مبهماً أو 
مجملاًء وليس هو استدراك على كلام الشيخ؛ فمن آنا عنده؟! 

۸ ربما شكلت بعض الكلمات بالحركات لتصحح قراءتها ثم 
فهمها. 

هذه مجمل النقاط المتبعة في تحقيق النص وضبطه وخدمته. 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۳۷ 


ے س د 
ال الثم ادر 


قل رضي اله غت عما قاله آبو حامد الغزالي في کتابه 
المعروف «منهاج العابدین» في دار الآخرة من العقبة الرابعة وهي : 

1 3 ی 3 .0( 
العوارض بعد کلام تقدم في التوکل بان الرزق ال ¢ 
قال(°) : 

«فإن قیل : هل یلزم العبد طلب الرزق بحال؟ 

فاعلم أن الرزق المضمون هو الغذاء والقوای فلا يمك 
طلبه ؛ إذ هو شىء من فعل الله بالعید؛ كالحياة والموت» یقدر 
العبد على تحصیله ولا دفعه . 

وأما" المقسوم من الأسباب؛ فلا یلزم العبد طلبه؛ إذ لا حاجة 
للعید إلى ذلك .واتما حاجته إلى المضمون» وهو من الله» وفي 
. ضمان الله . 


)۱( في الوطنية: «سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه) . 

(۲) في المطبوعة: «سئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عما قاله 
فى زاد الآخرة» . 

(۳) في الوطنية: «في زاد الآخرة»؛ بالزاي. 

)٤(‏ في المطبوعة: «فان الرزق مضمون؟. 

)٥(‏ انظر : «منهاج العابدین» المطبوع ص (54) وسط الصفحة وما بعدها. 

)1( في المطبوعة: (فلا يمكن»» ومطبوعة «المنهاج»: «لا يمكننا» . 

(۷) في المطبوعة: «وما المقسوم»» وهو خطأ. 


۳۳۸ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


وأما قوله تعالی: واوا من فَضْلٍ ال44 ؛ المراد به: العلم 
والثواب» وقیل: بل هو رخصة؛ إذ هو أمرٌ وارد بعد الحظرء فیکون 
بمعنی الإباحة لا بمعنی الایجاب والالزام. 

فان یاه لک لها الررق اة اساب هل 
یلزمنا"" طلب الأسباب . 

قیل : لا یلزمك() ذلك؛ إذ لا حاجة بالعبد إليه؛ إذ الله سبحانه 
بقل الست وش ال ٠‏ ن از وتا لت لس ۱۱ 

بات الالال امسر ص۱۳ مهف من عير سوط الطاب 
والکسب ؛ قال تعالى: ی وما من ۳۹۴ ف رض آ9 ع أله ان ردقا 


[هود: 1 ]. 
ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا یعرف مکانه فیطلبه؟! 
ذ لا یعرف آي سبب منها رزقه یتداوله لا غرف الذي یصیر( 


من أين حصل له؟ فلا يصح تكليفه. فتأمل - راشداً -؛ فانه بین . 


ر بے ان 


(۱) سورة الجمعة الاّیة: (۱۰) واولها: فا فكت ا 
آلأرض وانتتوا من َضْلٍ الله وكيوا آله كيرا علد قير 469. 

(۲) في المطبوعة : «له أسباب». 

(۳) ف في المطبوعة: «هل یلزمنا». 

3 0 المطبوعة: «لا يلزم منك طلب ذلك». 

(۵) في مطبوعة «المنهاج) : یفعل بسپب وبغیر سبب ضمن لك ضمانا؟. 

(5) هکذا في الوطنية» ولعل الصواب: «لعرف الذي یصیر». 

(۷) في المطبوعة: «لا عرف الذي حيد»» وفي مطبوعة «المنهاج»: «الذي 
يتناوله لا غير» والذي یصیر. 


نانتشریاً في 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ۳۹ 


ثم حسبك أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والأولياء 
المتوكلين لم يطلبوا رزقا في الأكثر والأعم» وتجرّدوا للعبادت 
وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى» ولا عاصين له في 
ذلك» فسُنْ0") لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبده(*. 

فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام والمنصوص عليه في 
كتب الأئمة؛ كالفقه وغيره! وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق 
وطلب سببه» وأبلغ من ذلك أن العبد لو احتاج إلى الرزق ووجد عند 
غيره فاضلا عنه؛ وجب عليه طلبه منه ؛ فان منعه؛ قهره وان قتله. 

فهذا! نص عليه في «المنهاج» يختص بأحد دون أحد ما نصوا 
عليه الفقهاء يختص بأحد دون اڪ 

فأوضحوا لنا ما أشكل علینا من تناقص الكلامين مثابين 
مأجورين» وابسطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه : 

الحمد الله وتالا 


(۱) في المطبوعة: «لم يطلبوا الرزق»» وفي مطبوعة «المنهاج»: فتبين لك أن 
طلب الرزق». وهذا وأمثاله ليس بسدید. وستأتي مناقشة الشيخ لابي حامد 
فيه قريبا. 

(۲) في المطبوعة: «فليس لك»۰ وهو المناسب للسياق. 

)۳( في الوطنية: «فتبين لك...2. 

69 انتهی کلام الغزالي في «المنهاج». 

(5) في المطبوعة: «فهل هذا الذي نص عليه في «المنهاج» يختص بأحد دون 
أحد؟ فأوضحوا». وما فيها أوضح مما في المخطوطة. 


۳۶۰ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


هذا الذي ذکره آبو حامد قد ذهب اليه طائفة من الناس( 


ولکن أئمة المسلمین وجمهورهم على خلاف هذاء وآن الکسب یکون 
واجباً تارة ومستحباً تارة ومکروهاً تارة؛ فلا يجوز إطلاق القول بأنه 
ليس( منه شيء واجب. كما لا يجوز إطلاق القول بأنه لیس منه 
شيء محرماً 


السیسیسب والسبب الذي آمر العبد به آمر إيجاب أو آمر استحباب هو 
الواجسب عبادة الله وطاعته له ولرسوله وال فرض علی العباد أن یعبدوه 
واسيب 
الست ت ويتوكلوا عليه : 


كما قال تعالی: فاع ویک ع [هود: ۱۲۳]. 

وقال: ودر نم ريك وسل إِلْهِ یلا © رب اشرق والْعْرب لا 
إل لا هو یه ركلا 462 [المزمل: ۰۸ 4]. 

وقال: «وّص ین لله یل له را © وه مِنْ حَيْتثْ لا 


)۱( هم بعص بعض الزهاد من المتصوفة المتجردین - برعمهم - للعبادة وسیشیر 


الشبخ في نايا الکلام إليهم وإلى تناقضهم في حقيقة حالهم وواقعهم 

(۲) الكسب مما تجري عليه الأحكام الخمسة كالبيع والنكاح» فیکون واا 
على المكلف في قوت نفسه ومن يعول؛ كالزوج لزوجته ورجعیته» والأب 
لأبنائه الصغار مع عدم المانع» ويكون مستحباً في قوت من لا يجب عليه 
النفقة عليه؛ كالتوسعة على أهله فيما لم يجب» ويكون مباحا فيما فضل 
عن حاجته ومن يعول ومن تجب عليه نفقتهم وهذا أكثر أنواع الکسب 
عند المتمسكين پاسلامهم» ويكون مكروهاًء ومثاله الكسب الذي فيه شبهة 
من غير جزم بحلها أو حرمتهاء ويكون حراماً من الكسب المحرم؛ كالربا 
والخش» وهذا أكثر الأنواع صوراً ووقوعاً ولا حول ولا قوة إلا باله» 
والمعصوم من عصمه الله. 

(۳) في المطبوعة: «بأنه لم يكن. . ٠.‏ 


قاعدة في الرد علی الغزالي في التوکل ۳۱ 
روم 5 رس مره ررم ري بور ر 3 
يتيب ومن وکل على الله فهو حسبةء# [الطلاق: ۰۲ ”]. 


ویروی عن آبي ذر عن النبي بي أنه قال: «أبا ذر! لو عمل 
الناس كلهم بهذه الآية؛ لوسعتهم»۲". 

ولهذا قال بعض السلف : ما احتاج تقي قط . 

يقول: إن الله ضمن للمتقین أن یجعل لهم مخرجاً مما یضیق 


(۱) هذا التعريف للتقوى ينطبق وقولهم: التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله 
وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»؛ قال: حدثنا يزيدء آنا كهمس بن 
الحسن »2 ثنا أبو السليل» عن أبي ذر» به. 
وهذا إسناد رجاله ثقات. 
ويزيد هو ابن هارون الواسطي: ثقة» متقن عابد. 
رابو السلیل - بفتح السین وکسر اللام - هو ضریب بن نفیر القيسي 
البصري» ثقة» من السادست» قال في «الخلاصة»: آبو السلیل البصري عن 
آبي ذر مرسلا. 
فالحدیث ضعیف لارساله . 
لکن آخرجه الحاکم في «المستدرك» (4۹۲/۲)؛ قال: آخبرنا آبو 
زكريا يحيى بن محمد العنبري» ثنا محمد بن عبد السلام» ثنا إسحاق بن 
ابراهیم» آنباً النضر بن شميل:. ثنا کهمس بن الحسن التميمي؛ عن 
آبي السلیل ضریب بن نفير القيسي. عن أبي ذر؛ بلفظ مقارب. 
وقال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 
وضعفه الالباني في «تخریج المشکاة» رقم (۵۳۰7) بالانقطاع في 
سنده وعزاه أيضا للنسائي وابن حبان والدارمي. 


:۳ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


على الناس» وأن یرزقهم من حيث لا یحتسبون؛ فیرفع عنهم ما 
يضرهم» ویجلب لهم ما یحتاجون إليه» فإذا لم يحصل ذلك؛ دل 
على أن في التقوى خللاً؛ فليستغفر الله ولينيب إليه. 

ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي َيه الذي رواه 
الترمذي أنه قال: «من أكثر الاستغفار؛ جعل الله له من كل هم فرجاًء 


ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا چ 


)١(‏ في المطبوعة: «وليتب». 

(۲) وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲4۸/۱)؛ قال: حدثني محمد بن 
جعفر» ثنا الوليد بن مسلم» عن الحكم بن مصعب» عن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن أبيه» عن جدهء به. 

وأبو داود رقم (۱۵۱۸)؛ قال: حدثنا هشام بن عمار» به. ولفظ 
آوله : «من لزم الاستغفار. . .2 الخ. 

والنسائي في «الکبری» في «عمل اليوم واللیلة» رقم (١6١)؛‏ قال: 
آخبرني إسحاق بن موسىء به. 

وعند ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص (۳۹۸). 

وابن ماجه رقم (۳۸۱۹) بمثل إسناد آبي داود ولفظه. 

ومن هذا الوجه أيضاً عند البیهقی فى «الکبری» (۳۵۱/۳). 

والحاکم في «المستدرك» (4/ ۳ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» 
نا علي بن الحسین بن الجنید. ثنا صفوان بن صالح. به. 

وقال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد» ولم یخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

والحكم فيه جهالة. 
والحديث بهذه الطرق مداره على الوليد بن مسلم عن الحكم بن 

مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده. 
ففيه الوليد بن مسلم» وهو القرشي الدمشقي» ثقة كثير التدليس 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳:۳ 


والمقصود أن الله لم يأمر بالتوکل فقط بل آمر مع التوکل 
بعبادته وتقواه» التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذَّر. 

فمن ظن أنه يرضي ربه بالتوکل بدون فعل ما آمره به؛ كان 
ضلالا؛ كما أن من ظن أنه یقوم بما يرضي الله عليه بدون التوکل 
علیه؛ كان ضلالا؟. 


بل فغل العبادة التی آمر الله بها فرض» واذا أطلق لفظ العبادة؛ 


دخل فیها الكل ولذا قرن آحدهما بالأخر؛ کما للتوکل اسم ا 


يخصه كما في نظاثر ذلك(؛ مثل التقوی وطاعة الرسول؛ فان 
التقوی إذا أطلقت؛ دخل فیها طاعة الرسول» وقد یعطف آحدهما 
على الآخر؛ لقول نوح عليه السلام: ا 9 لَه ا ران 
0 [نوح: ۰۲۳ وكذلك قوله: اتقو اله ولا تولا سا 469 


والتسویة» وعده ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسین. 
والحکم بن مصعب مجهول من السابعة. 
فالحدیث بهذین ضعیف. والله آعلم. 

(۱) في المطبوعة: «کان ضالا»» وهو الأنسب؛ كما سيأتي في السیاق. 

(۲) لأن التوكل نوع من أنواع العبادة» وهو عبادة قلبية تقوم به. 

(۳) كما في الاسلام والإيمان» إذا ذكر أحدهما دون الآخر؛ دخل الآخر فيه؛ 
کقوله تعالی : ومن يبتع عير آلاستم دينًا فلن يقب ت وقوله في سورة 
الحجرات : نما اون لین ءامو باه ورسولوء كم لم برتابوای وکما 
في حديث وفد عبد قيس في «الصحیحین»؛ حيث فسر الایمان بأركان 
الإسلام الظاهرة لما قال لهم 356: «آمرکم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ قال: أن تشهدوا أن لا إلله إلا الله وتقيموا الصلاةء 
وتوتوا الزكاة» وتؤدوا الخمس مما غنمتم». وإذا اجتمعا في نص واحد؛ 
كان لكل منهما معنى يخصه؛ كاجتماعهما في حديث جبرائيل. 


۳44 قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 
[الأحزاب: ۰]۳۳ وأمثال ذلك . 
وقد حم ال ادم والتوكل عليه في مواضع؛ كقوله 


تعالى: قل هورق لآ ره ال و يه ولت ل اب @) 
[الرعد: »]۳١‏ وقول شعيب: يو كك و یب )4 
[هود: ۸۸]؛ فان الإنابة إلى الله والمتاب إليه هو الرجوع إليه بعبادته 
وطاعته وطاعة رسلة» والعبد لا يكون طعا لله ورسوله فضلا أن 
یکون من خواص آولیائه المتقین؛ إلا بفعل ما آمره به» وترك ما نهاه 
عله » ویدخل في ذلك التوکل . 

وإن من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها؛ فهو 
ضال. 

وهذا کمن ظة آنه یتوکل علی ما قذر :عليه من السعادة والشقاوة 


: بدون أن یفعل ما آمره الله به . 


وهذه المسألة مما سئل عنه النبي يَكِِ؛ كما في «الصحيحين» 
عنه أنه قال: «ما منکم من أحد الا وقد کتب مقعده من الجنة أو 
النار". فقیل: يا رسول الله! آفلا ندع العمل ونتکل على الکتاب؟ 
فقال: «لا؛ اعملوا؛ فکل میسر لما خلق له»۲. 

وکذلك في «الصحیح»() عنه أنه قيل له: أرأيت ما يعمل الناس 


(۱) متفق علیه؛ كما آشار إليه الشیخ» وهو عند البخاري في کتاب التفسیر 


باب قوله تعالی: 5# من اى وا )۰ رقم )1571١(‏ واللفظ لب 
ومسلم في القدر. باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه» رقم (۲6۷). 
(۲) فى المطبوعة: «فى الصحیحین»» والصواب ما فى المخطوطة؛ حيث 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳:۵ 


له: آفلا نتکل على الکتاب؟ قال: «لا؛ اعملوا؛ فكل ميسَّرٌ لما خلق 
له . 


فيه ویکدحون؛ فیما جفت به الاقلام وطویت به الصحف؟ لما قیل 


و كله اذ الانتاب: الب هروه رورس هی تن ا ا 
له: آرآیت رفی نسترفي بهاء وتقی نتقيهاء وآدوية نتداوي بها؛ هل 
ترد من قدر الله شیا؟ فقال: (همي من قدر اله» . رواه الترمذي 


خلق الادمي رقم (۲۱۶۸ و۰)۲۹6۹ وکذا الطیالسی ص (۰)۱۱۱ وأحمد 
في «المسند» (6/ ۰4۲۷ ۰4۳۱ وأبو داود في «السنن» (۰)6۷۰۹ وأخرجه 
البخاري بنحوه فى کتاب القدر باب جف القلم على علم ال رقم 
(۰)1۲۲۳ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
(۱) آخرجه الترمذي برقم (۲۰۲): حدثنا ابن أبي عم ثنا سفیان. عن 

الزهري» عن آبي خزامف عن آبیه مرفوعك به . 

ومن وجه آخر؛ قال : حدئنا سعید بن عبد الرحمن به نحوه. 

وفی کلیهما قال : «هذا حدیث حسن صحیح) . 

وأبو خزامة قال فيه الحافظ في «التقریب»: «ابن خزامة عن آبیی 
وقیل: عن آبي خزامة عن آبیه» وهو الصحیح مجهولء من الثالثة» وذکر 
هذا الترمذي» وقال: ولا نعرف لابي خزامة عن آبیه غير هذا الحدیث». 

ورواه ابن ماجه فى «سننه» (۳۳۷) قال: حدئنا محمد بن الصباح» 
نا سفیان» به. 

وضعفه الالباني» ولعله لاجل آبي خزامة المجهول. 

وأخرجه الحاکم في «المستدرك» (۰۲/۶) من طریق آخر عن آبی 
نيا اللأخضرء عن الزهري» عن عروة. عن حكيم بن حزام» به . 

وسكت عليه هو والذهبي وقال في (المجمع» )° / «(AA‏ وذكر 


۳:۹ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


جم وجماع هذا أن الله خلق الأمور بأسباب؛ فالالتفات إلى 


53 'الأساب شرك ف ا 9 الا يا ا قم 
مس الاسباب شرك في التوحيد "۰ ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص 


الاسباب في العقل(" والاعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع . 

0 فلي ال أذ يكو" تفت على اله لا على سيت 

عنه. الأسباب» والله ييسّر له من الأسباب ما يصلحه من الدنيا والآخرة. 
فان كانت الأسباب مقدورة*) له» وهو مأمور بها؛ فعلها مع 


التوكل على الله؛ كما يودي الفرائض› وكما يجاهد العدو ويحمل 


حديث حكيم بن حزام هذاء وقال: «رواه الطبراني» وفيه صالح بن 
أبي الأخضر وهو ضعيف يعتبر حدیثه . وعن الحارث بن سعد عن أبيه 
قال: قلت: يا رسول الله! مثلما رواه الطبراني» والحارث لم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحیح غير آبي خزامة» . 

ولعل الحدیث بمجموع طرق يرتقي إلى الحسن . 

(۱) لأن الالتفات إلى الأسباب اعتقاد بأنها توثر بنفسهاء وهذا یجعلها شريكة 
مع الله في الفعل أو العبادة أو کلاهما معا ففي الأول شرك في الربوبيةء 
وفي الثاني شرك في الألوهية. 

(۲) لأن العقل السليم عادة يربط الشيء بوجود سببه» ومنه قول القائل : 
توكل على الرحمن في الأمر كله ولاترغبن في العجزیوما عن الطلب 
ألم تر أن الله قاللمريم وهزي اليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أن تجنیه من غيرهزة جنتهولكن کل شيءلهسبب 

(۳) لأن الشرع الشریف آمرنا بتحقیق الأسباب للوصول إلى المطلوب» فأمر 
بتوحید الله وعبادته وحده لا شريك له للوصول إلى رضاه وجنته» وأمر 
بالنکاح للعفاف ووجود الولد» والشیخ سیذکر لها آمثلة كثيرة صريحة 
بأدلتها لبیان المقصود. 

(۶) فى الوطنية : «مقدرة له». 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳:۷ 


السلاح ویلبس جُبّةك'؟ الحرب» ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد 
توكله بدون أن یفعل ما آمر بها من الجهاد. 

ومن ترك الاسباب المأمور بها؛ فهو عاجز مفرط مذموم. 

وفي اصحیح مسلم» عن آبي هريرة عن النبي ِا أنه قال : 
(المومن القوي خير وأحب إلى الله من المومن الضعیف» وفي کل 
خیر» احرص على ما ینفعك» واستعن بالله» ولا تعجز. وان أصابك 
آمر؛ فلا تقل: لو آنی فعلت کذا وکذا. .۰ ولکن قل : قدر الله وما 
شاء فعل ؛ فان (لو) تفتح عمل الشیطان»(". 

وفي «سنن آبي داود» : أن رجلین تحاکما إلى النبي عو فقضی 
على آحدهما . فقال المقضي علیه: حسبي الله ونعم الوکیل . فقال 
النبي يَلِةِ: «إن الله يلوم على العجز. ولکن عليك بالکیس. فان غلبك 
آمر؛ فقل : حسبي الله ونعم الوکیل»(۳. 


(۱) فى المطبوعة : «جنّة الحرب»» وهی ما یلبس من لباس الحرب؛ كالخوذة» 
التق ب واللتووع )تعره فد كان على له فل انويلم لسن 
لامة الحرب ؛ آي: لباسه» وفى أحد ظاهر بين درعين» ولبس البيضة على 
رأسه» وهذا كله من فعل ات واتخاذها دون الاعتماد والاتکال عليه؛ 
كما بين الشیخ تقي الدین رحمه الله. 

(۲) رواه مسلم في کتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستخائة 
بالله وتفویض المقادیر إليه» رقم (5778) من حدیث آبي هريرة بلفظه 
وبتخفیف (قدر). 

(۳) آخرجه آبو داود رقم (۳۰۲۷)؛ قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة 
وموسی بن مروان؛ قالا: ثنا بقية بن الولید» عن بحير بن سعد» عن 
خالد بن معدان عن سیف عن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً 


به . 


۳:۸ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


مم وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغیره من الاسفار؛ 

1 e 3 7 5 5 000 وانره‎ 

ا E AA E E EE‏ 
طاعة الله ورسوله وانتفاع الحامل» ونفعه للناس . 


وزعم طائفة أن من تمام التوكل أن لا يحمل الزاد(۳؟» وقد رد 


وكذلك من طريقه أخرجه النسائي في «الصغری». 

وأخرجه أحمد في «المسند» (/ ۱0۲۰ قال: حدثنا حيوة بن شريح 
وإبراهيم بن أبي العباس؛ قالا: حدثنا بقية» حدثنا بحير بن سعد» عن 
خالد بن معدان» عن سیف» عن عوف بن مالك به. 

وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۷) بإسناد أبي داود. 

وإسناد الإمام أحمد كله ثقات؛ إلا بقية بن الوليد؛ فهو صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاءء عده الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب 
المدلسين» وجملة كلام الائمة أنه إن لم يصرح بالتحديث عن الثقات لا 
تقبل روایته» بل قالوا: إن روايته عن الشاميين ثبت فيها إذا صرح 
بالتحديث» وفي إسناد أحمد صرح بذلك وروايته عن حمصي هو بحير بن 
سعد» والحمد لله . 

والحدیث له وجه آخر عند البیهقی فى «الکبری» (۱۸۱/۱۰): آخبرنا 
أبو نصر بن قتادة» أنبأ ا عع د دي ان أنباً معاذ بن نجدة ثنا 
كامل بن طلحة. ثنا ليث بن سعد. ثنا عقیل» عن ابن شاب؛ قال: 
اختصم رجلان. . . بلفظ مقارب جدًا. 

لكن قال البيهقي: هذا منقطع . 

(۱) في المطبوعة: «مضت علیه». 
(۲) وهو اعتقاد طوائف من المتصوفة. حیث زعموا أن من التوکل على الله 

ترك التزود بالطعام والشراب والمال وهم ذاهبون إلى طاعة الله - کالحج - 
وآن رزقه هو على ربهم الذي خرجوا لأجله» ولهذا یکونون عالة على من 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳:۹ 


لكاتو الق نکسا رده الشارتت الجاع ف کات 


(۱) 


هم معه في حجهم» أو على من يمرون عليه في طريقهم إلى مكة؛ 
يتصدقون عليهم ویطعمونهی وهؤلاء یظنون أنهم خير منهم في توكلهم 
على الله» وما علموا أن المتصدقين عليهم أكمل منهم وأفضل؛ لمتابعتهم 
هدي النبي و وأصحابه وعلماء الأمة وأكابر الصوفية» بل واتخذ بعض 
الصوفية التسول والسؤال لطلب الرزق؛ كما يفعله بعض أصحاب الطريقة 
الشاذلية وغيرهم . 
هو الحارث بن أسد المحاسبى المولود ظئًا (۱۷۰ه) المتوفى 
0140 ار وصاحب لعشائیتقی. الرهد)اوستها 
«کتاب التوکل»» ومنها «الرد على المعتزلة والرافضة»» هجره آباه ولم يرث 
منه لأنه كان واقفياً. ۱ 

قال الذهبي: «المحاسبي كبير القدر» وقد دخل في شيء يسير من 
الکلام. فنقم علیه. وورد أن الامام آحمد أن علی حال الحارث من 
وج و منه. . . وقیل : هجره أحمد فاختفی مدة) اه. 

عده شيخ الاسلام من الكلابية في مواضع من «المنهاج» (۳۲۷/۲ 
و۰۵۵۷ واشرح حدیث النزول» (۰)۲۲۵ ولالتدمریة» (۱۹۲). 

وقال في «المنهاج» (4۲۶/۱): «فوافقهم - أي: المعتزلة - آبو محمد 
عبد الله بن سعید بن كلاب على نص ما یتعلق بمشیئته وقدرته» وخالفهم 
في نص الصفات. ولم يسمها أعراضاء ووافقه على ذلك الحارث 
المحاسبي» ويقال: إنه رجع عن ذلك» وبسبب مذهب ابن كلاب هجره 
الإمام أحمدء وقيل: إن تاب منه» اه. 

انظر: «النبلاء» (۰)۱۱۰/۱۲ و«تهذيب الكمال» ص (۰)۲۰۵ 
و «الحلیة» (١١/”"/ا),‏ و«تاريخ بغداد» (۰)۲۱۱/۸ و«طيقات الصوفية» 
للسلمي (55 و۰)1۰ و«تاريخ التراث العربي» لسزکین في مولفاته /٤(‏ 
۰)۱۱٩۹ ۳‏ و«ميزان الاعتدال» (۱۹۹/۱). 


۳۵۰ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


التوکل»(۲ وحکاه عن شقیق البلخيء وبالغ في الرد على من قال 
بذلك» ولکن(" من الحجج علیهم ما تبين به غلطهم وآنهم غالطون 
في معرفة حقيقة التوکل» عاصون لله بما یترکونه من طاعته. 

وقد خكي لاحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجُهال بحقيقة 


(۱) والکتاب الذي ذکره الشیخ وأحال إليه هو المطبوع باسم «المکاسب 
والورع» للحارث المحاسبي» فموضوعه افراد مسائل التوکل» والبحث 
الذي آشار إليه هو في ترك الحركة في الکسب وما في ذلك من محموده 
و را 0 ۱ ۱ 

وفيه ما حكاه عن شقيق البلخي فقال: 

وقد ترك الحركة في الكسب أقوام على أمور مختلفة» وأنا واصف 
بعضها إن شاء الله تعالی : 

فمن ذلك ما زعم شقیق واتبعه على ذلك آقوام» زعم شقیق فیما 
يروى عن أنه كان يقول: إن الحركة في الكسب معصیت وذلك أنه قال: 
لعا عدن اند ا الشركة فا فا شمو 
فحمل الأمر في ذلك على رأس وقال فيه بزلله» فخالف الكتاب والسنة 
وما عليه آکابر أصحاب رسول الله و وجلة التابعين من بعدهم» اه. ثم 
استطرد في الرد عليهم . 

)۲( هو أبو علي شقيق بن إبراهيم البَلْخيء > شيخ خراسان وزاهدهاء قتل 

مجادهاً في بلاد الترك سنة 9م وقد صحب إبراهيم بن آدهم . 
قال الحافظ : «كان من كبار الزهاد» منكر الحديث» اه. 
ومع زهده واقباله علی الا له زلات هنه منها. 
«النبلاء» (۹/ ۰۳۱۳ و«الحلية» (۰)۵۸/۸ و«الجرح والتعدیل» للرازي 
(۰)۳۷۳/۶ والسان المیزان» (۰)۱۵۱/۳ واطبقات السلمی» ( ۰11-1۱ 
و«صفة الصفوة» (۱۵۹/4). ۱ 
(۳) في المطبوعة: «وذکر». وآظنه الصواب. 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۱ 


التوكل كان ادا وضع له الطعام لا یمد يده حتی یوضع في فمه وادا 
وصع يطبق فمه حتى يفتحوه E‏ فيه الطعام! [فأنكر ذلك أشد 
الانكا (DC‏ 
م“ 2 ۰ 


ومن هؤلاء من حرّم المكاسب. 

وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره؛ فإن الله 
خلق المخلوقات بأسباب» وشرع للعباد آسبابا ينالون بها مغفرته 
ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة؛ فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه 
ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه. وأن المطالب لا يتوقف 
على الأسباب التي جعلها الله أسباباً لها؛ فهو غالط؛ فالله سبحانه وان 
كان قد ضمن العبد رزقه» وهو لا بد أن يرزقه ما عمُر؛ فهذا لا يمنع 
أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب يحصل من فعل العبد وغير 
فعله . 


(۱) ما بين المعکوفین زيادة توضیح من المطبوعة. 

(۲) ومن نحو هذا ما رواه عبد الله ابن الامام آحمد في «مسائله» عن أبيه رقم 
(2)3874؛ قال: سألت أبي عن قوم يقولون: تتكل على الله ولا تكتسب؟! 
قال أبي : ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ولكن . یعوذون أنفسهم 
بالکسب. قال الله تبارك وتعالی : #فاسعوا إل ذه الله ودروا زرا ام فهذا 
قد علم أنهم ي يكتسبون ویعملون» وقال النبي مَل ية : «من عال ابنتين أو 
ثلاثة؛ فله الجنة» يعني: من قال خلاف هذا؛ فهذا قول إنسان أحمق» اه. 

والحدیث في «صحيح مسلم» عن أنس بلفظ مقارب عدا رقم 
(73771)» وبمعناه عن عائشة في البخاري في كتاب الزكاة» باب اتقوا النار 
ولو بشق تمرة» رقم (۰)۱۳۵۲ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب فضل 
الإحسان إلى البنات» رقم (۲۹۲۹) و(۲۱۳۰). 


oY‏ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


وأيضاً؛ فقد يرزقه حلالاً وحراماًء فإذا فعل ما أمره به [رزقه 
حلالاًء وإذا ترك ما آمره به فقط]؟؛ يرزقه من حرام("۳. 

ومن هذا الباب الدعاء والتوكل؛ فقد ظنّ بعض الناس أن ذلك 
ولا تأثير» في حصول مطلوب ولا دفع مرهوب» ولكنه عبادة 
محضت وأن ما حصل به حصل بدونه» وظن آخرون أن ذلك مجرد 
علامة ؛ والصواب(؟* الذي عليه السلف والأئمة والجمهور أن ذلك من 
أعظم الاسباب التي تنال بها سعادة الدنیا والاخرة. 

وما قدّره الله بالدعاء والتوکل والکسب وغیر ذلك من الأسباب» 
إذا قال القائل : فلو لم يكن السبب؛ ماذا یکون؟! بمنزلة من یقول: 
هذا المقتول لو لم يُقتل؛ هل كان یعیش؟! وقد ظنّ بعض القدریة() 


(۱) ما بين المعکوفین من المطبوعة. وما في المخطوطة: «فإذا فعل ما آمره 
به ؛ فقد یرزقه من حرام! وهذا فيه اشکال» ولهذا جعلته في الحاشية . 
(۲) وقد یرزقه حراماً لیتلیه به ویفتنه. سواء كان یفعل ما يأمره به أو یفعل ما 
ينهاه عنه» إا قتا آلاسنَ من نُطْمَةٍ اشا بَتَليهِ». 
وهو داخل في عموم الفتنة التي یتمحص بها یمان المومن من قلته أو 
عدمه؛ كما في أول العنكبوت: الم اح لا آن ۳ أن ولو 
کا وشم لا فقن © ولد نا ای من تلهم تلن لَه ليرت صك 
(۳) وانظر في «الفتاوى» (۸/ 54٠‏ ۵46) لما سثل الرزق؛ ففيها بیان وتفصيل 
۱ فى ور 
)٤(‏ في المطبوعة: «إن ذلك لا تأثير له في» . 
(0) تكلم الشیخ عن الدعاء» وأنه من الأسباب في «المجموع» (۸/ 56 ۰6۷۷ 
وفي «الواسطة بين الخلق والحق» في (الفتاوی» (۱/ ۱۳۰ ۱۳۸). 
(5) القدریة: هم المعتزلة. وهو اسم من آسمائهم في باب القضاء والقدر 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل or‏ 


أنه« كان > وطن بصن المع إلى السته أنه كان موف 
والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه لا يكون؛ فالله قدر موته 
بهذا السبب؛ فلا يموت إلا به؛ كما قدَّر الله سعادة هذا في الدنيا 
والآخرة بعبادته ودعائه وتوكله وعمله الصالح وكسبه؛ فلا يحصل الا 
به» وإذا قدر عدم هذا السبب؛ لم يعلم ما كان یکون( المقدّرء 
وبتقدير عدمه؛ فقد يكون المقذر حيتئذ أنه يموت» وقد يكون المقدّر 
أنه يحياء والجزم بأحدهما خطأ. 

ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب؛ فإن كان الله قدر 
حياتي ؛ فهو يحييني بدون الأكل والشرب؛ كان حمق(۴؛ کمن قال: 


وهم ینفون قدرة الله السابقة على المفعولات. وأن للعبادة قدرة خاصة بهم 
لم يقدرها الله. 
قال شيخ الاسلام في «التدمرية» ص ( 7١7‏ ۲۰۸): «وأهل الضلال 
الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية» ومشركية» 
ريي اال الذين كدي بو بان احنوا امن و 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه 
وقدرته» وهولاء هم المعتزلة ومن وافقهم. . ٠.‏ . 
وانظر: «درء التعارض» (۸/ 755 ۲١۱‏ و۰1۷۱ 
وللشيخ قاعدة في القدریت وأنهم ثلاثة أقسام: مجوسية» ومشركية» 
وإبليسية» ذكرها له ابن القيم في «آسماء المؤلفات» ص (۰)۵ و«العقود 
الدریة» (۳۲). 
(۱) في المطبوعة: «آنه یکون. 
(۲) في المطبوعة: «ما یکون المقدر». 
(۳) أي: حمق جنون» ومثله لو صدر عمن یظن عقله؛ فالواجب الحجر علیه 
وهذه دعوی یدعیها بعضهم. لکن قلبه منکر لها ولا بده والا؛ فلو 


۳94 ش قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


آنا لا أطأ امرآتي؛ فان كان الله قدر لي ولداً؛ تحمل من غير ذكر. 


فصل 
إذا عُرف هذا(۲؛ فالسالکون طريق الله منهم من يكون مع قيامه 
بما أمره الله من الجهاد والعلم والعبادة وغير ذلك عاجزاً عن الكسب: 
کالذین ذکرهم الله في قوله: لته ليت أُحَصِرُوا ف 
سیل او کا کیک س ف الاب هم الجاهل 
تیاه يرت الَعنب رهم ي ل يتارت ألكائت إنكاناً» 
[البقرة: ۲۷۳] 
والذين ذکرهم في قوله: لمق جر ليب جا من 
رهم مهم يعون فضلا من اله ورس ويتصرون له سول 
هم امین 409 [الحشر: ۸]. 
فالصنف الأول أهل الصدقات والصنف الثاني أهل الفيء. 
كما قال تعالى في الصنف الأول: إن دوأ ألصَّدَقتٍ نیا 
وین تُحْفُوها وَنُونوُها شمه هو ڪي سم وَيُكَيْرٌ عنم ين 


۸ ررس 


مپایطم وه با تنل جر ©4 إلى قوله: «للشقراء اليرت 


پاک 


صدق؛ للزمه ما آلزمه به الشیخ وللزمه كذلك أن نقول له: ادخل في 
النار؛ فان قدر الله أن تحرقك أو بعضك؛ لاحرقتك. والا؛ فلا. وهذا 
کمن یستدل بالقدر على المعایب دون المصائب! 

(۱) للشیخ رحمه الله کلام طویل في التوکل وحقیقته ولوازمه في رسالته 
المعروفة ب «التحفة العراقية فى الأعمال القلبیة» ضمن «المجموع» (۱۰/ 
۸- ۳۷)» وهی مطبوعة ا وستل کذلك عن آثر علي بن آبي طالب 
رضي ا يرجون عبد إلا ربه. . ٠.‏ في (مجموع الفتاوى» (۸/ 
۱ ۱۷۹). 
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ندرا ن سبل آ4 [البقر:: ۰-۲۷۱ ۲۷۳]. 

وقال في الصنف الثاني : ما أنه أله على رَسُولِدء من أَمْلٍ اش 
هي بحري ر لەم کر ر rc‏ 50 ۴ 5 
له ولاسول ولزی الفرق والبتمى والْمسكينٍ وان أَلسَيلِ4 إلى قوله: 
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للق چر4 ثم قال: ولیت تور آلا لب ين یور 
[الحشر: ۷ 4]؛ فذكر المهاجرين والأنصارء وكان المهاجرون 
يغلب عليهم التجارة» وكان الأنصار يغلب عليهم الزراعة» وقد قال 
لدطاننتین: و یمتا نکن 
لس 4 [البقرة: ۰]۲7۷ فذکر زكاة التجارة وزكاة الخارج من 
الأرض» [وهو العشر آو نصف العشر آو ربع العشر]. 

ومن السالكين من يمكنه الکسب مع ذلك وقد قال تعالى لما 
أمرهم بقيام الليل: عم أن سَیکونُ ينك مئ وَاخَرُونَ يضرو في الْاَرْضٍ 
سوه ين مضل اف وروت یود في سل ان [المزمل: ۲۰]» فجعل 
المسلمین آربعة أصناف: صنفاً آهل القرآن والعلم والعبادة» وصنفاً 
یضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وصنفاً یجاهدون في 
سبیل الله» والرابع المعذورون(. 


(۱) ما بين المعکوفین من المطبوعة» حیث فى المخطوطة هکذا: «هو عشر 
العشرات . 
وهذا التفصیل مما بين المعکوفین على ما هو مشهور في کتبه الفقه : 
ففي الخارج من الارض العشر إن كان یسقی من السماء أو الأنهار 
مباشرة» أما إن كان يسمى بجلب الماء إليه من بثر أو ترعة؛ فنصف 
العشر . 
وفي زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لتعلق الزكاة بالائمان . 
(۲) ومنهم المعذورون عن الجهاد في قوله تعالی في سورة براءة: ليس عل 
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هل یمکن وأما قول القائل : إن الغذاء والقیام() هو من فعل الله؛ فلا 
وی یمکن طلبه؛ کالحياة» ولیس کذلك هم("! بل ما فعله الله بأسباب 
كالحياة یمکن طلبه بطلب الأسباب كما مثله به في الحياة والموت؛ فان 
والجواب الموت يمكن طلبه ودفعه بالأسباب التى قدّرها الله تعالی» فإذا آردنا 
" أن يموت عدو الله؛ سعينا في E‏ وإذا أردنا دفع ذلك عن 
المؤمنين؛ دفعناه بما شرع الله الدفع به. 
قال تعالى في داود عليه السلام: وة صنصة لوس كم 
نکم ی يأك 34 [الانبیاه: ۸۰]. 
وقال تعالی: #وسپیل تقیکر که [النحل: ۸۱]. 
وقال نعالی: لالتعا مک E E‏ رهم e‏ 
[النساء : ۱۰۲]. 
ومذا مثل دفع الحر والبرد عناء وهو من فعل الله واللباس 
والاكتساب» ومثل دفع الجوع والعطش» وهو من فعل اللّه بالطعام 
والشراب» وهذا كما أن إزهاق الروح هو من فعل الله» فیمکن طلبه 
بالقتل» وحصول العلم والهدی في القلب هو من فعل الله» ویمکن 
طلبه بأسبابه المآمور بها(" وبالدعاء. 


5 مت سم‎ e 


اضعا ولا عل 007 1 1 ليت : چذرک ۳ فوت حر لها 
(۱) في المطبوعة: 00 وهو ۳ ا سياق 0 ۳ ما یقوم 
به بدنه . 
(۲) في المطبوعة: «ولیس کذلك هو»» وهو آولی . 
(۳) من تلاوة القرآن وحفظه وتدبره والاشتغال بتعلمه وأحكامه وتعلیمه وکذا 
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قاعدة في الرد علی الغزالي في التوکل ۳9۷ 


وقول القائل: إن الله يفعل بسبب وبغير سبب؛ فمن أين يلزمنا 
طلب السبب؟! 


جوابه أن يقال له: ليس الأمر كذلك» بل جميع ما يخلقه الله خدق الله 
ویقذره إنما يخلقه ويقدّره بأسباب» لكن من الأسباب ما یخرج ع وتقديره 
ارو العلا" وهام کون يدور الي وه الأسباب ما له ىدوم إو 
العبد» ومنها ما لا يفعله. مجهول: 

والأسباب منها معتاد» ومنها نادر؛ فإنه في بعض الأعوام قد 
يمسك المطرء ويغذي الزرع بريح يرسلهاء وکما يكثر الطعام 


والشرات بدعاء التي ا والرجل الصالح؛ فهذا سبب من 
الاسپات(۳؟. 


ولا ریب أن الرزق قد يأتي العبد بأسباب لا یعلمها" لکن 


حدیثه وق ومذاكرة آحوال الصالحین کالأنبیاء والرسل وسلف الأمة من 
الصحابة وتابعيهم. . . والتفکر في العاقبة» والزهد بالدنياء والقناعة منها 
بالیسیر» وكثرة التضرع إلى الله والابتهال إليه» خصوصا تحري مواطن 
الاجابة لتحصیل هذا المقصدء بلغناه الله وإياكم والمسلمین آمین . 

(۱) وفي هذا الموضوع انظر جواب الشیخ عن دعوة يونس عليه السلام في 
(المجموع» (۱۰/ ۲۵۵ ۲۲۲)؛ فهو کلام مهم في هذا الموضوع ‏ پناسب 
المقام» لم آت به عنا لعدم التطویل» وفي رسالة «آقوم ما قیل في القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل» أيضاً الکلام للشيخ في هذه المسائل متناثرة. 

(۲) فهذا سبب. لکنه سبب نادر وخاص» خارج عن قدرة العبد وفعله. 

ومثال النوع الأول المعتاد المقدور للعبد» ومن فعله. آکثر ما یفعله 

الناس في طلب الرزق من البيع والشراء والزراعة والصناعة والادارة 
والجهاد هو منه . . 

)۳( في المطبوعة: «ولا ریب أن الرزق قد يأتي على آيدي الخلق؛ فمن الناس 


۳۸ قاعدة و في الرد على الغزالي في في التوكل 


عامة الرزق يأتي على أيدي الخلق؛ فمن الناس من يأتيه برزقه جني 
أو ملك أو بعض الطير أو البهائم» وهذا نادر» والجمهور نما رزقون 
بواسطة بني آدم. مثل أكثر الذين يعزفون(2"705 عن الاسباب؛ يرزقون 
على أيدي من يعطيهم: إِمَّا صدقة» وإمّا هدية» وإمّا نذرأء وإمّا غير 
ذلك. مما يؤتيه الله على يدي من يبسره لهم. 

وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي ار أنه قال: «يا ابن آدم! أن 
تنفق الفضل خير لك. وأن تمسك الفضل شر لك» ولا تلام على 
كاف اليد لذلا ی مهن ای ۱ 

وفي حدیث آخر صحیح: «يد الله العلیا» وید المعطي التي 
يا بویت الال ال , 


من يأتيه»» وفيه سقط كما ترى. 

(۱) فى الوطنية: «يتعرون عن...2)» وكلا العبارتين مؤدية للمقصود. وما في 
الأصل آولی اظهور معناه. 

(۲) في المطبوعة : «يعجزون»» وما في الأصل أنسب. 

(۳) هو في صحیح الامام مسلم في کتاب الزكاةء باب بیان أن اليد العلیا خير 
من اليد السفلی» برقم (۱۰۳1). 

وجملة الحدیث الأخيرة متفق عليهاء آخرجها الامام البخاري في 
مواضع من «صحیحه!» منها في کتاب الزكاة» باب لا صدقة الا عن ظهر 
غنی» رقم (۱۳۱) و(۱۳۹۲). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في (المسند» (1871/۱) و(8۷۳/۳)؛ قال: حدئنا 
عبيدة بن حميد التيمي» ثني أبو الزعراء» عن أبي 00 عن أبيه 
مالك بن نضلة؛ قال: قال رسول الله ية : «الأيدي ثلاثة. . .» فذكره. 

اش یا الطریق ابن رقم (۲۳۰) 
و(۳6۰). 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳9۹ 


وبعض الناس يزعم أن يد الآخذ هي العليا؛ لأن الصدقة تقد 
بيد الحق» وهذا خلاف نص الرسول كله حيث آخبر النبي كَل آن: 
«ید الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى». 

وقول القائل: «إن الله ضمن ضماناً مطلقاً» . 

فيقال له: هذا لا يمنع وجوب الأسباب على من یجب؛ فإنما 
000 رزق الأطفال والبهائم والزوجات» ومع هذا؛ فيجب على 
الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمین» ونفقته 
على نفسه أوجب عليه. 


كما رواه من طريقه تلميذه أبو داود فى «السنن» فى كتاب الزكاة» 
باب الاستعفاف» رقم (۱14۹). ۱ ۱ 
والشیخ كما تری صحح الحدیث. 
ورواه الطبراني في «الکبیر» (۰)۱۱۰/۱۷ من طریق آخر عن حكيم بن 
حزام رضي الله عنه بلفظ : «ید الله فوق يد المعطي. وید المعطي فوق ید 
المعطى» وید المعطی آسفل الأيدي». 
وصحح الحافظ اسناده في «الفتح» (۳4۹/۳). 
وكذا رواه ابن حبان في «صحیحه» رقم (۰)۸۰۹ وفي إثبات اليد لله 
على ما یلیق به سبحانه والبيهقي في «الکبری» (۱۹۸/4). 
والحدیث آصله فى «الصحیحین» عن ابن عمر مرفوعا: «.. . اليد 
العليا خير من اليد السفلی» فاليد العليا هي المنفقة» والسفلى السائلة». 
في البخاري الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم )1751١(‏ 
و(۰)۱۳۱۲ ومسلم في الزکاة» باب بیان أن اليد العلياء رقم (۱۰۳۳). 
(۱) في المطبوعة: «يد السائل الآخذ). وهذا زعم بعض الموولة للصفات 
لتعطیل الله عن صفة الید. 
(۲) في المطبوعة: «فإن فيما ضمن رزق الأطفال». 


۳۹۰ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 
وقول القائل : (کیف يطلب ما لا یعرف مکانه؟) . 


حدفعل جوابه: أن یفعل السبب المأمور به» ويتكل على الله فیما یخرج 

الأسجاب عن قدرته؛ مثل الذي يشق الأرض» ويلقي الحبّء ویتوکل على الله 

راب في إنزال المطر وإنبات الزرع ودفع المؤذيات). 

فيمالا وكذلك التاجر غاية قدره تحصيل السلعة ونقلهاء وأمًا إلقاء 

۳" الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به؛ فهذا ليس 
مقدوراً للعبد. 


ومن فعل ما قدر عليه؛ لم يعاقبه الله بما عجز عنه. 
والطلب لا يتوجه إلى شيء معين» بل إلى ما يكفيه من الرزق؛ 
كالداعى الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعیین . 
فصل 
انواع ٠‏ فاذا عُرف ذلك؛ فمن الكسب ما يكون واجباً؛ مثل الرجل 
١‏ ی ۰۰ 1 من ۲ ۳ 
سکس المحتاج إلى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء دینه» وهو قادر على 
وحكم كل 
تع 
مثاله: ا ۳ 
8 (۱) الأسباب التي تخرج عن قدرة العبد ليس مأموراً بطلبها أو تحصيلها؛ لا 
شرعاً ولا عقلاً وطبعاً. 
ومثاله ما دکره الشیخ من إنزال المطر ؛ فهو وحله بتقدير ايله وسننه » 
وکذا انبات الزرع (أي: نموه) وتربیته حتی يشق الارض ویعلو في 
المعروشات أو ینبسط في غیرها ثم یفتق منه زهره... كل هذا من 
ربوبية الله لهذا الزرع . 
آما دفع المژذیات؛ فمنه ما یمکن فعل سببه باستخدام أنواع المبیدات 
النافعة فى ذلك» ومنه ما لا سبیل إليه الا بالتوکل علی الله دون فعل 
السبب في دفعها؛ کالجوائح العامة والسماوية وما يجهل من الموذیات . 
وانظر: «المجموع» (۸/ ۵۱٩‏ ۵۲۳) في کلام مماثل . 


قاعدة في الرد علی الغزالي في التوکل ۳۱ 


الكسب» ولیس هو مشغولاً بأمر آمره الله به هو أفضل عند الله من 
الکسب؛ فهذا بحت علیه الکسب باتفاق العلمای واذا ترکه كان 
عاصياً آثماً. 

ومنه ما يكون مستحبّاً. مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق به؛ فقد 
ثبت في «الصحیحین» عن أبي موسى عن النبي بي أنه قال: «على 
كل مسلم صدقة». قالوا: يا نبي الله! فمن لم يجد؟ قال: «يعمل يده 
بنفع نفسه وليتصدق». فمن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة 
الملهوف». قالوا: فان لم یجد؟ قال: «فلیعمل بالمعروف» وليمسك 
عن الشر؛ فانها له صدقة»(۲()۱. 

فصل 

وأمّا قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم یطلبوا رزقاً»: 

فليس الأمر كذلك» بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسباباً یحصل 
بها الرزق؛ کما قال نبینا كله فی الحدیث الذي رواه أحمد في «المسند» 
عن ابن عمر عن النبي ية أنه قال : ابعثت بالسیف بین یدي الساعة 
حتی یعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل 
والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم؛ فهو منهم»(۳. 


(۱) آخرجه الامام البخاري في کتاب الزکاق باب على کل مسلم صدقة 
ص (۰)۵۲4 والامام مسلم في کتاب الزكاة أيضاًء باب بیان أن اسم 
الصدقة یقع على كل نوع من المعروف» رقم (۱۰۰۸). 

(۲) ومن الکسب ما یکون مباحاًء ومنه ما یکون مکروه ومنه ما یکون 
محرماء وسبق التمثیل له» فالکسب مما يجري عليه الأحكام التكليفية 
الخمسة . 

(۳) آخرجه الامام أحمد في «المسند» من طریقین»: 


۳۲ 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل 


وقد ثبت في الصحیح قوله بي : «إن أفضل ما آکل الرجل من 


کسبه»(۲۱. 


وكان داود يأكل من کسبه» وکان یصنع الدروع(۲) 


فى (۵۰/۲): حدثنا محمد ين يزيدء آنا ثوبان» عن حسان بن 
عطی عن أبي منیب الجرشي› عن ابن عمر به. 
وفي (4۲/۲): ثنا أبو النضرء ثنا عبد الرحمن بن ثابت» ثنا حسان» 


ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من طریق الأوزاعي» عن سعید بن 
جبلة» عن النبي و وهو مرسل . 

ورواه الطحاوي في «مشکل الآثار» (۸۸/۱): ثنا آبو أميةء ثنا 
محمد بن وهب بن عطية» ثنا الولید بن مسلمء ثنا الأوزاعي» عن 
حسان بن عطية» به. 

والحدیث صححه الاألباني بشواهده في «الارواء» دتم .)١1759(‏ 

وعامة رزقه و كان من الفيء وما خصه الله به من خمس الغنائم . 
رواه البخاري بلفظ : «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده» وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده»» عن 
المقدام بن معديكرب رضي الله عنه» في كتاب البيوع» باب كسب الرجل 
من عمل يدف رقم(1955). 

واللفظ الذي ذكره الشيخ هو في «السنن الصغری» للنسائي 

وعند أبي داود في كتاب البيوع» رقم(۷۷) بلفظ: «إن آطیب. . .0 
وهو عند الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 57 و۱۲۷). 
أكله صلى الله عليه وعلى نبينا وأنبياء الله وسلم من كسبه؛ فلحديث 
البخاري في الحاشية قبله . 

000 للدروع؛ فکما ذکر الله عنه في أول سبأ: رو‎ ea, 
له رید 69 آن ال عمل سيعت‎ ۳۳ AF داد ما فبلا جال وی کر‎ 


قاعدة في الرد على الغزالي ة في التوكل ۳۳ 
ركان زکریاً تجار : 


وكان الخليل له ماشية كثيرة» حتى إنه كان يقدم إلى الضيف 
الذين لا يعرفهم عجلاً سميناً”ء وهذا إنما يكون مع اليسار. 


وخيار الأولياء المتوكلين المهاجرين: المهاجرون والأنصار. 
وات بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأولياء المتوكلين بعل 
الأنبياء» وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونها. 


رو 
4 


یز في ار ی اتنا : E‏ صنصة لس آکم 
تکمین | سک ليل هل آتم ,ا 1 ©4»: وفیهما إشارة إلى صناعته 
ل و و س السلاح . 
)١(‏ كما رواه أحمد في «المسند»: حدثنا يزيد بن هارون» ثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن ابن أبي رافع» عن أبي هريرة. 
وابن ماجه في «السنن» . 
بل أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل زكريا عليه السلام» 
(۲۳۷۹). عن أبى هريرة مرفوعاً إلى النبى یل أنه قال: «كان زكريا 
نجاراً» . ۱ ٤‏ 
(۲) كما e e‏ هود: : وقد جا ث رسلا رهم بالشرّی 
ا ا ا نا ف ا ن ج وج یار ۳ وفي الذاريات 
قوله تبارك وتعالی : هل آللک عَدِيتُ مَيْفٍ ام این 9 إذ دلوا عه 
او سکم ال سم كرون 7 © «فاع کت اه كه بعجل سين © 
قرب لیم ال آلا تا < 48 وما هذا الا e‏ 
ماله . 
بل ونبینا محمد ی كان يعمل بيده؛ فقد رعی الغنم زمناء ثم عمل 
بالتجارة» ثم بعد الهجرة جعل رزقه تحت ظل رمحه في الجهاد في 
سبیل الله حتی توفاه ربه . 
فأين حالهم من حال هژلاء المتواکلین؟! 


۳٤‏ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


كان الصديق تاجراً» وكان يأخذ ما يحصل له من المغنم. 

ولما ولي الخلافة؛ جعل له من بيت المال كل يوم درهمان. 

وقد أخرج ماله كله» وقال له النبي كلِةِ: «ما تركت لأهلك؟1. 
قال: تركت لهم الله ورسوله( ومع هذا لم يكن يأخذ من أحد 
عا لا تدقة ) ولا فقوا ولا ندرا بل كان یعیش من کسبه؛ 
بخلاف من يدعي التوکل أو یخرج ماله کله؛ ظاناً أنه يقتدي 
بالصديق» وهو يأخذ من الناس: اما بمسألة» واما بغير مسألة؛ فان 
هذه ليست حالة أبي بكر الصدیق» بل في «المسند» أن الصدیق كان 
إذا وقع في يده سوط ؛ ينزل» فيأخذه» ولا يقول لاحد: ناولني إياه. 
ویقول: إن خليلي آمرني أن لا أسأل الناس شينام(" . 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الزكاة» باب الرخصة أن يخرج الرجل 
من ماله» رقم (1718١)؛‏ قال: ثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة 
- وهذا حديئه ۰ ثنا الفضل بن دكين» ثنا هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا 
رسول الله ية يوماً أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم 
أسبق أبا بكر رضي الله عنه إن سبقته يوماء فجئت بنصف مالي» فقال 
رسول الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟». قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله 
عنه بكل ما عندهء فقال له ية : «ما أبقيت آهلك؟». قال: أبقيت م الله 
ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. 

وكذا رواه الترمذي في «جامعه» في كتاب المناقب» باب مناقب 
أبي بكر وعمر كليهماء في آخره» رقم (۳۷۷۰)؛ قال: حدئنا هارون بن 
عبد الله البزاز البغدادي» به. وقال: هذا حديث حسن صحيح؟». 

(۲) خرجه الشيخ من «المسند» وهو فيه؛ قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن 

داودء ثنا عبد الله بن المؤمّل» عن ابن أبي مليكة؛ قال: كان ربما سقط 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۹۵ 


فأين هذا ممن جعل ال وسؤال الناس طريقاً إلى اف 
عن لقم ادرو ار ان ی 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي و بتحريم مسألة الناس إلا 
عند الضرورة» وقال: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع › أو دم 


الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فيضرب بذراع ناقته» 
فينيخهاء فيأخذه. قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟ فقال: إن حبي... 
فذكر الحديث. 

وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن جدعان التيمي 
من رهط الصديق» ثقة» إمامء لم يدرك آبا بکر بل آکثر عن عائشة 
رضي الله عنهماء مات سنة (١١١ه)‏ وله نحو ثمانين سنة. «التقریب»» 
و«النبلاء» (۱۸/۵). 

وعبد الله بن المؤمّل هو ابن وهب الله المخزومي المکي؛ ضعیف 
الحدیث. ۱ ۱ 

فالحدیث بهذا الاسناد ضعیف . 

وله شواهد عن وبان وغیره. 

لکن معناه صحیح؛ يشهد له ما رواه مسلم في الزكاة» باب كراهة 
مسألة الناس؛ رقم (۰)۱۰6۳ بسنده» عن عوف بن مالك الاشجعي 
رضی الله عنه قال: كنا عند رسول الله ية تسعة أو سبعة فقال: ألا 
مرن رس E‏ سس و فا قباس له با وتان ال 
ثم قال : ألا تبایعون رسول الله؟ فقلنا: قد بایعناك يا رسول الله. ثم قال: 
ألا تبايعون؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام 
نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمس 
وتطيعواء وأسر كلمة خفية» ولا تسألوا الناس شيئاء فلقد رأيت بعض 
أولئك النفر يسقط سوط أحدهمء فما يسأل أحداً يناوله إياه. 

(۱) هو المتسول الملح في تسولهء أكدى السائل الناس: إذا ألح في سؤالهم. 


عنم قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


موجع أو فقر مدقع»(. 
وقال تمالی: ليا نت عب © و ی تنب 465 
[الشرح: ۰۷ ۲۸؛ فآمره أن یکون رغبته إلى الله وحده. 
خطامن . ومن هژلاء من یجعل دعاء الله ومسألته نقصاًء وهو مع ذلك 


يظن ان رے] الا رکد ۵ 
دعاء اث ” ل س د ا ۱ 


اتظ لخن وسؤال العبد لربه عز وجل حاجاته من أفضل العبادات» وهو 
السرزق 
(۱) آخرجه مطولاً النسائي في کتاب الزكاة» باب فضل من لا يسأل الناس 
شيئأً» (۹1/9)؛ قال: آخبرنا هشام بن عمار» ثنا یحیی - وهو ابن 
حمزة -۰ ثنی الاوزاعی» عن هارون بن ریاب؛ أنه حدثه عن أبى بكر» 
كو نيفين رين فخا رق رقي الله عنه مرفوعاً إليه + أنه قال: فلا تصلح 
المسألة إلا لثلائة: رجل أصابت ماله جائحة» فيسأل حتى يصيب سدادا 
من عيش» ثم يمسك. ورجل تحمل حمالة» فيسأل حتى يؤدي إليهم 
حمالته» ثم يمسك عن المسألة. ورجل يحلف ثلاثة نفر من قومه من 
ذوي الحجا بالله لقد حلت المسألة لفلان» فيسأل حتى يصيب قواماً من 
عیش» ثم يمسك عن المسألة» فما سوى ذلك؛ فسحت». 
ورواه أيضاً ابن خزيمة في «صحیحه» رقم :)77٠0(‏ ثنا يونس بن 
عبد الأعلى» أخبرنا بشر ‏ يعنى: ابن بكر -؛ قال: قال الأوزاعى: ثنى 
هارون بن رياب» حدثني او ر ا قال: 0 
قبيصة خالا فأتى نفر من قومه يسألونه في یه صاحبهم» فأبى 
يعطيهم» فقلت: وأنت سیدهم فلم لم تعطهم شیثا؟! قال : ام ون 
في غير حق» لو أن صاحبهم عمد إلى ذکره؛ فعضهء فيبس؛ لكان كيرا 
له من المسألة التي سألوني» إني سمعت رسول الله يله: (فذکره). 
وكذا في «المسند» »)١١5/(‏ وأبي داود رقم (۰)۱16۱ وابن ماجه 
في «السنن» عن آنس بن مالك مرفوعاً. انظر: «الارواء» رقم (۸۲۷). 
(۲) معنی یکدیهم: يلح علیهم في المسألة. 


قاعدة ٩‏ في الرد علی الغزالي في التوکل ۳۹۷ 


له من فد که [النساء: ۰]۳۲ ومدح الذين يدعون ربهم رغبة 
ورهبة(. 


خاتمة الکتاب(". 


2 رس 


41 كما قال تعالى فيمن قص من آنبیائه ورسوله: إت کانوا مورک‎ )١( 
.۲۹۰ اخيرات وتوا رسا ورا ڪا لا شيت [الأنبياء:‎ 
وقال في هذا المعنى آمرا أ عباده في سورة الأعراف : ادوا ریک‎ 


اس ر مر همم 0 095 کے 2 
ضرعا ا انم ل لا مت میت ول در ف لْأرْضٍِ یهد 


ا E‏ و ۹ 30 2ك ال کر ترس ال @4 
[الأعراف: ۵۵ 0 وهو الجمع بين عبادة الخوف من الله وعبادة رجائه 
شان 

وقال مخبراً عنهم: تجا جوم عن المصاچع بذعو رهم حو 
وَظمَعًا وَمِنًا رَرَفَْهُمَ یقن 69 [السجدة: .]١١‏ 

(۲) لأن قراءة سورة الفاتحة ركن لا تتم الصلاة إلا به» وفيها: «اهدنا الصا 

سیر © . . . 4 الآيات. 

وقال الحافظ ابن كثير في اتفسیره» (۲۸/۱): 

«فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن ن الهداية في كل وقت من صلاة 
وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم 9 

فالجواب أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية؛ لما 
آرشده الله تعالى إلى ذلك؛ فان العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله 
تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره 
علیها. . .» اه. 

0 إلى مثل ذلك الشیخ ابن سعدي في «تفسيره» (۳۱/۱): 

... والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما 


۳۹۸ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


وعملاً؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وآنفعها للعبد» ولهذا وجب على 
الانسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك» اه. 

وهذه الآية وما فيها من الدعاء العظيم دلت على نوع من أنواع 
الهدایف وهي : 

النوع الأول: الهداية الخاصة به سبحانه هداية التوفیق والالهام إلى 
الحق» وهي المذکورة في قوله تعالی: رن لا تجوى من عبت کم آله 
یی من سا4 من سورة القصص. 

والنوع الشاني: هداية الدلالة والبیان والارشاد» وهي لرسل الله 
صلوات الله وسلامه علیهم كما قال سبحانه عن خاتمهم محمد في آخر 
الشورى: رتیت وج إِلْكَ زد ین آمرا ما کت ری ما التب ولا 


ایک وللکن عل نا یی به. من ما ین عبايئاً وک لب یک صط 
یر 406 [الشوری: 5۲]؛ آي: تدل إليه وتبینه للناس. وفیها النوع 
الأول أيضاً وهداية البیان والارشاد كذلك للقرآن وکتب الله المنزلة؛ كما 
قال عن القرآن: «ذل الْكتبُ لاب نه هى تن 46 وقال 
عن التوراة: إا ألا ار نها هى وَبودٌ. 6.۰ الآية» وبعدها قال 
عن الانجیل: وا الال فيه هی ود وَمْصَرَكا مب یدیم ین ال 
َهُدَى وَمَوْعِظةٌ تن . 

والنوع الثالث: هداية خاصة بالممنین يوم القيامة؛ كما ذكر سبحانه 
عن الشهداء في سبیله في سورة محمد: ولي یلو في سيل له ن بضل 
عل (© سي وتيخ الم © يم له مک 69 وقوله في 
الاعراف : ولا لد یر الى ع لهذا وبا کا ترف لد أ عنقا اه 
قد جات سل ریا لي > فهي مشتملة أولاً على الهداية الخاصة للجنة» 
ثم الهداية الأولی؛ هداية التوفیق والالهام. 

والنوع الرابع : هداية مشتركة بين خلق الله تعالی؛ بآن هدی مخلوقاته 
إلى ما یصلح لها ویناسبها من قدرها ورزقها وآجالها ومعيشتها؛ قال تعالی 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ۳۹۹ 


ومن هؤلاء من يحتج بما يُروى عن الخليل أنه لما آلقي في 
النار؛ قال له جبريل عليه السلام: هل لك من حاجة؟ فقال: أما 
إليك؛ فلا. قال: سل. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأول 
ھا روفي وهو رات ایا وا 


وقد ثبت في «صحیح البخاري» عن ابن عباس في قوله: 
#حسبي الله ونعم الوکیل»؛ أنه قال: «قالها إبراهيم عليه السلام حين 
الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم»(۳. 

وآما قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»؛ فکلام باطل خلاف 
ما ذکره الله عن إبراهيم الخلیل عليه السلام وغیره من الأنبياء علیهم 
السلام من دعائهم الله ومسألتهم إياه؛ بخلاف ما آمر الله به عباده من 
سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة؛ لقولهم: لر ءاف ف لديا 
حَكَئَدٌ وق ارو حَكنةٌ وَقِنَا عَداب ألئّارٍ © 4 [البقرة: ۲۰۱]. 

في سورة طه: لقال ربا ات أعطّن کل سىء علقم 2 هدع ©4» وقال: 
في سورة «اسبح»: ول كَدَرَ نی ()4 [الاعلی: ۳]. 

اللهم! كما هدیتنا بهذه الهداية وهداية البیان بالقرآن والارشاد 
بالرسول يل ؛ فآلهمنا هداية التوفیق لصراطك المستقیم. وألهمنا الهداية 
إلى جنتك » وعلی الصراط یوم الدین» آمين . 

(۱) ذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية» (۰)۱۳۸/۱ وعزاها إلى بعض 
السلف» ولم يذكره» ولم يسندهاء» وسيأتي أنه كلام باطل نص عليه الشيخ 
رحمه الله . 

(۲) آخرجه الامام البخاري في کتاب التفسیر» تفسیر آل عمران» رقم (۲۸۷) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) وهذه الآية فيها هذا الدعاء الذي كان يقوله يي كثيراً فى دبر الصلوات 


۳۷۰ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


ودعاء الله وسژاله والتوکل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب لما() 
يقدّره الله بها؛ فکیف یکون مجرد العلم مسقطاً لما خلقه وأمر به؟! 
والله عل . 

تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في يوم الجمعة الثامن عشر 
من جمادى الأولى سنة ثمان وثمان مئة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


وفي الدعاء بين الركنين في الطواف» وفي قنوته عليه السلام؛ فهو من 
جوامع الدعاء الذي يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. 

(۱) في المطبوعة: «كما یقدره». 

(۲) في الوطنية: «والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۷۱ 


قانمة بالمصادر المعتمدة في التحقیق ^ 


- إتحاف السادة المتقین شرح إحياء علوم الدين: للزبيدي؛ المصورة 
عن المصرية. 

- الإحسان = صحيح ابن حبان. 

- إرواء الغليل تخريج منار السبيل: للألباني» طبع المكتب 
الإسلامي . 

- إلجام العوام عن علم الكلام: الغزالي» ت محمد المعتصم 
البغدادي» بيروت. 

- البداية والنهاية: ابن کثیر دار الكتب العلمية» لبنان. 

- البيان المغرب: ابن عذاري المراكشي دار الثقافة» لبنان. 

- بفية المرتاد: ابن تیمیة» ت موسی الدویش» مکتبة الملوم 
والحکم . 

- تاريخ بغداد: للخطیب البغدادي» طبعة القاهرة» (۱۹۳۵ع). 

- تاريخ التراث العربي: فژاد سزکین؛ طبعة جامعة الامام 
بالرياض . 


(۱) لیلاحظ آنی لا آذکر من المصادر الا ما جاء ذکره آثناء الدراسة أو فى 
الحواشی علیها وعلی القاعدة المحققة» وما سوى ذلك؛ فلا أذكره. 
والقائمة على الحروف فى الجملة. 


۳۷۲ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


- تاريخ الاسلام للذهبي: ترجمة الغزالي» الجزء المخطوط. 

- تاج التراجم: ابن قطلوبغاء ت محمد خیرء دار القلم بسوریا. 

- تاج العروس شرح القاموس: الزبيدي» المصورة عن الطبعة 
المصرية . 

- تهذیب الکمال في آسمال الرجال: للمزي» المخطوطة المصورة. 

- تهافت الفلاسفة: للغزالي» ت سلیمان دريناء سنة (۱۹۵۵ع). 

- توضیح المقاصد/ شرح النونية: ابن عيسى» المکتب الاسلامي 
(۱۳۸۲ه). 

- التدمریة: ابن تيمية» ت محمد السعوي» الریاض. 

- تبیین کذب المفتري: ابن عساكر» دمشق» سنة (۱۳۶۷ه) وما 
صور فيها. 

- تخریج الاحیاء = المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: للعراقي 
بهامش «الاحیاء»» طبعة عیسی البابي بالقاهرة. 

- الجامع الصحیح: لاحمام الترمذي» هذبه محمد فژاد عبد الباقي 
دار الکتب العلمية . 

- جامع الرسائل: لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع دار 
المدني . 

- الجرح والتعدیل : للرازي» ت المعلمي» حیدرآباد (۱۳۷۳ه). 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفیة: للقرشي طبع دار العلوم 
بالریاض . 

- جواهر القرآن: الغزالي دار الافاق لبنان. 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۷۳ 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء: آبو نعيم» تصوير دار الکتب 
ا ۱ 

- حقيقة مذهب الانحادیین : ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» 
(ج ۹۹ 

- درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع 
جامعة الإمام. 

- الدليل الشافي على المنهل الصافي : ابن تغري بردي» ت فهيم 
شلتوت» آم القری . 

- الرعایة: للحارث المحاسبي» ت حسین القوتلي» لبنان. 

- روضة الطالبین وعمدة السالکین : الغزالي دار النهضة بیروت . 

_ الرد على المنطقیین: ابن تيمية» دار ترجمان السنة لاهور 
باکستان . 

- الستن: لأبي داود. ت محيي الدين عبد الحمید. 

- الستن: للنسائي بحاشية السيوطي» تصوير دار الکتب العلمية. 

- السئن الکبری: للبيهقي» تصوير دار المعرفة. 

- سير آعلام النبلاء: الذهبي ت جماعة» نشر موسسة الرسالت 
بيروت . 

- شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي» تصوير لبنان. 

- شرح حدیث النزول: ابن تيمية» ت محمد الخمیس. دار 
العاصمة. الریاض. 


- شفاء العلیل في مسائل القدر والحکم والتعلیل : ابن القيم» لبنان. 


۳۷ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


- صحیح البخاري: ترقیم وخدمة البغاء دار القلم» سوریا. 

ِ صحیح مسلم : ت محمد فؤاد عبد الباقي . 

- صحيح ابن خزيمة: ت الاعظمي, المكتب الإسلامي» لبنان. 

- صحيح ابن حبان: خدمة كمال الحوت» لبنان. 

- صفة الغرباء: سلمان العودة دار ابن الجوزي» الدمام. 

- الصفدية: ابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبعة الرياض» 


(۱۳۹۲ه). 
5 طبقات الشافعية الكبرى: السبكي» ت الطناحي والحلو» طبعة 
مصر. 


- طبقات الشافعية: للإسنوي» ت الجبوري» بغداد. 

- طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبت ت عبد المنعم خان. الدار 
الجديدة» لبنان. 

- طبقات الشافعية: ابن کثیر» المجلد الثاني من مخطوطة دار الكتب 
افير 

- طبقات الفقهاء: طاش كبري زاده» الموصل» (۱۳۸۰ه). 

- طبقات الصوفية: للسلمي» ت نور الدين شريبة» طبعة مصر. 

- طبقات السنية: الغزي» ت الحلوء هجر للطباعة. 

- عمل اليوم والليلة: للنسائي» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان. 

- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن عبد الهادي» 
تصوير القاهرة. 

- الفتاوی الکبری: ابن تيمية» طبعة کردستان وما صور عنها. 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل ۳۷۵ 


- فوات الوفیات: ابن شاک ت إحسان عباس» بیروت. 

- فضائح الباطنية وفضائل المستظهریة: الغزالي ت بدوي» القاهرت 
(۱۳۸۲ه). 

- الفتوی الحموية الکبری: ابن ثيمية» دار الکتب العلمية. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: اللكنوي» ندوة العلماء بالهند. 

- فتح الباري شرح البخاري: ابن حجر»ء نشرة دار الریان . 

- فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة: الغزالي» نشرة لبنان . 

- القرامطة: ابن الجوزي» ت محمد الصباغ المکتب الاسلامي . 

- القسطاط المستقیم: الغزالي ت فکتور سلخت؛ لبنان (2۱۹۸۳). 
وطبعة مصر سنة (۱۳۱۸ه) بمطبعة الترقي. ونسخة خطية بدار 
الکتب المصرية رقم ۹۸ عقائد تیمور . 

- قانون التأویل : الغزالي» مصرء سنة (۱۳۹۹ه). 

- الکامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي» دار الفکر» سنة (۱2۰۹ه). 

- لسان المیزان: ابن حجرء تصوير الطبعة الأولی. 

- لسان العرب: ابن منظور دار صادر» بیروت. 

- مسند الامام آحمد: المصورة عن الطبعة الميمنية. 

- المصنف: ابن أبي شيبة» الدار السلفية بالهند. 

- مشکل الآثار: للطحاوی» مجلس دائرة المعارف وما صور عنها. 

- مجموع فتاوی ابن تيمية: جمع ابن قاسم» طبعة الملك فهد. 

- منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة 
الامام . 
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- مقارنة بين الغزالي وابن تيمية: محمد رشاد سالمء دار القلم 
الکویت . 

- المکاسپ: الحارث المحاسبي» ت عطاء لبنان . 

- المعجم الکبیر : للطبراني» ت حمدي السلفي. 

- مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله: ت علي الهناء مکتبة الدار 
بالمدينة . 

- المنقذ من الضلال: للغزالي ت جمیل وکامل؛ سنة (۱۹۸۰ع). 

- مولفات الغزالي: عبد الرحمن بدوي» الکویت» (۸۱۹۷۷). 

- محموعة الرسائل والمسائل النحدیة: المصورة عن الطبعة الأولى. 

- محموعة الرسائل والمسائل: ابن تيمية» علق علیها رشید رضاء 
مصورة الباز بمکة. 

- المستصفی في آصول الفقه: الغزالي» تصوير لبنان. 

- مراصد الاطلاع: البخدادي» تحقیق علي البجاوي. المصورة 
بمصر . 


5 المستدرك على الصحیح : الحاکم مصورة لبنان . 
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ثناء ودعاء 


وهما للذین سعوا في طبع ونشر تراث هذا الامام الجلیل» شيخ 
الإسلام أبن تيمية ؛ فمن حقهم على الاشادة بهم» والثناء علیهم. 

فبسببهم كان انتفاع طلاب العلم في هذا القرن بعلوم هذا 
الجهبذ النحرير» حيث كانت مؤلفاته ورسائله رحمه الله مما دفعته 

فطبع بدلهي سنة (۱۲۹۵ه) «رسالة في القرآن» للشيخ بمطبعة 
الفاروقي . 

ومما طبع قديماً له: «الواسطة بين الخلق والحق» مع «رفع 
الملام عن الأئمة الاعلام»» وكذلك «الحسبة في الااسلام»» أو 
«وظيفة الحكومة»؛ كلها طبعت بالقاهرة بمطبعة الآداب والمؤيد فى 
(سنة ۱۳۱۸ ه). 

وطبع بالأميرية ببولاق بالقاهرة: «موافقة صریح المعقول 
لصحيح المنقول»» وبحاشيته الأجزاء الأولى من «منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدریة»۳ وذلك في سنة (۱۳۲۱ه) وما 


بعدها. 


)۱( هذه الطبعة محل عناية العلماء من وقت صدورها حتى خروج الكتاب 
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كما طبع في مطبعة التقدم بالقاهرة: «جواب آهل العلم والایمان 
في أن لفل هو أله صد 46 تعدل ثلث القرآن» سنة (۱۳۲۲ه) 
حيث نسخها الشیخ الالوسي وبعث بها إلى مطبعة التقدم» ثم أعيد 
طباعته في المطبعة الخيرية بمصر سنة (۱۳۲۵ه). 

و «الجواب الصحیح فیمن بدل دين المسیح»: ظهر أولاً من 
مطبعة الثیل بالقاهرة سنة (۱۳۲۳ه). 

وطبع في المطبعة العامرة الشرقية بالقاهرة: «مجموعة الرسائل 
الکبری»» و «معارج الوصول إلى معرفة آصول وفروع قد بينها 
الرسول»؛ وغیرها» في سنة (۱۳۲۳ه). 

وفي المطبعة السلفية بالقاهرة طبع سنة (۱۳۲۳ه) عدد من 
الرسائل؛ منها: «الإكليل». و «تفسير المعوذتين e‏ 

وطبع المرحوم محمد أمين الخانجی" وأعوانه على نفقتهم 
مجموعة من مؤلفات الشيخ؛ منها: «تفسير سورة الإخلاص»» 


وحاشيته محققاً فى كتابين هما: «درء تعارض العقل والنقل» للأولء 
وامنهاج السنة النبوية» للثانيی» وتلك الطبعة كانت بمساعدة علمية من 
الشيخ محمود شكري الألوسي (۳٤۳١ه)»‏ كما أفاده تلميذه الشيخ محمد 
بهجة الآثري )١1515(‏ في كتاب أعلام العراق رحمهما الله . 

)١(‏ و«التبيان فى نزول القرآن»» و«الإرادة والقدر"» و«رسالة الاستغائة»» 
و«حقيقة الاعتقاد بالقدر». و«الرسالة العرشية)» وفي سنة (۱۳۲۵ه) طبع 
«اقتضاء الصراط المستقیم» وغیرها. 

)۲( ولد سنة (۱۲۸۲ه) بحلب الشام» وتوفي سنة (۱۳۰۸ه) بالقاهرة» ذو 
اهتمام بالمخطوطات» وهو مؤسس مکتبة الخانجي بمصر ذکر الزركلي 
أنه نشر (۳۷۸) كتاباً ورسالة رحمه الله. «الاعلام» (44/7). 
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و «مجموع رسائل الشيخ»» التي صححها محمد بدر النعساني» طبعت 
في سنة (۱۳۲۳ه) بالمطبعة الحسينية بالقاهرة» و «رسالة العبودیة» 
وغيرها. 

وفي سنة (۱۳۲6ه) طبع (شرح حديث أبي ذر: «إني حرمت 
الظلم . . ۷۰ بمصر. 

وفي مطبعة کردستان العلمية طبعت «مجموع الفتاوی» في خمس 
O‏ 

وطبعت «مجموعة فتاوى وأسئلة وأجوبة» في سنة (۱۳۲۹ه). 

ولئن كان لمصر السبق في المطبوعات» ولا سيما لتصانيف 
الشيخ ؛ فإن الهند أيضاً أخرجت مطابعها كتباً له؛ فقد طبع مجلس 
دائرة المعارف النظامية في سنة (۱۳۲۲ه) الكتاب الحافل «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» صلى الله عليه وآله وسلم. 

وفي العراق من أول ما طبع للشيخ فيها: رسالة «جواب الشيخ 
في صحة مذهب آهل المدینة» في سنة (۱۳۳۲ه). 

هذه بواكير كتب الشيخ التي خرجت من المطابع . 

ثم أخذت طباعة مؤلفاته منحى آخر أكثر عناية وضبط وتصحيح 
وتوثيق . 

تمثل هذا بجهود الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار(۳؟؛ 


(۱) وطبع بها أيضاً «الرسالة البعلبكية» سنة (۱۳۲۸ه). 
)۲( الشيخ محمد رشيد بن علي رضا القلموني» اشتهر بصاحب المنار» وفي 
سنة (۱۲۸۲ه) وتوفي في (۱۳۵6ه). أصله من الشام» وسکن مصرء 
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فقد أعطى مؤلفات الشیخ من بين المژلفات السلفية عناية خاصق 
وساهم في ذلك مطبعته وما توفر لدیه من مکانات . 

ومما طبعه الشیخ بنفسه أو بتمویل غیره بمطبعته : 

- «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» في سنة (۱۳۳۱ه). 

- «مجموعءة الرسائل والمسائل»: خمسة آجزاء فى مجلدین» 
سنة (۱۳۶۱ه). ۱ 

- «قاعدة في المعجزات والکرامات» ومذهب السلف القویم في 
تحقيق كلام الله الكريم» في رسائل أخر): في سنة (۱۳۹ه). 

وكذلك مطبوعات إدارة الطباعة المنيرية فمما أخرجته: «إيضاح 
الدلالة في عموم الرسالة والنبوات» في سنة (۱۳۳ و ١٤١١ه).‏ 

وأيضاً؛ المطبعة السلفية بمصر أظهرت عدة رسائل مهمة 
للشيخ؛ ك «العقيدة الواسطية والحموية». و «أربعون حديثاً» في 
( و ۱۳۹۱ و ۱۳4۱ ه). و «تلخيص الاستغاثة». و «الرد على 
البكري» في سنة (۱۳ه). 

ومن الجهود المميزة کذلك نشاط الشیخ محمد حامد الفقی) 
في جماعة آنصار السنة(" المحمدية بمصر فکان من نشاطه في 


صدرت مجلة المنار فى (۳۶) عددا وله تفسیر للقرآن فى (۱۲) مجلد 
«الأعلام» (/۱۲۰). 

(۱) الشيخ محمد حامد الفقي من علماء مصرء ورئيس جماعة أنصار السنة 
المحمدية بها في أوج نشاطها ودعوتهاء وهي من الجماعات التي تأثرت 
تأثراً مباشراً بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبمنهجه السلفي . 

(۲) ومما طبعته الجماعة في مطابعها: «رأس الحسين»» و«عقيدة أهل السنة» 
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تحقیق مولفات الشیخ : 

- «المسائل الماردینیة» في سنة (۱۳۲۱۷ه) . 

- «مجموعة رسائل شيخ الاسلام ابن تیمیة» في سنة (۲۱۸ ۱۳ ه) . 

- «اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة آصحاب الجحیم» في 
سنة (۱۹ ۱۳ ه) . 

- «نظرية العقد» في سنة (۱۳۰۸ه). 

- «القواعد النورائیة» . 

- «نقض المنطق» في سنة (۱۳۷۰ه(. 

- «موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول» في 
E E‏ 

- «المجموعة العلمية السعودية من درر شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب» في سنة (۱۳۷6ه۳. 

وغيرها. 

وأعود إلى الهند مرة أخرى؛ فقد طبع الشيخ عبد الصمد شرف 
الدين الكتبي بالدار القيّمة ببمباي بالهند عدة كتب منها للشيخ : 

- «مجموعة تفسير الشیخ» في سنة (۱۳۷۰ه. 


تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله (ت ۱۱5ه). 

(۱) بالاشتراك مع الشيخ سلیمان الصنیع رحمه الله. 

)۳( طبعت بمراجعة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
رت ۱۳۸۹ ه). 
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- «الرد على المنطقیین» في سنة (۱۳۹۸ه). 

ثم جاء العمل الجلیل الذي اضطلع به الشیخ عبد الرحملن بن 
محمد ین قاس بإخراجه «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
في خمسة وئلائین مجلد وهو في الحقيقة آضخم الأعمال التي 
تناولت مولفات الشیخ» وطبعت آول طبعة في سنة (۱۳۸۱ه). 

هذا العمل الذي جمع اكد رسائل الشیخ وفتاویه في محل 
واحد مصنفا مفهرسا مرتباً. 

وهو وان كان ينقصه التوثيق العلمي» والضبط الدقيق» إلا أن 
ضخامته وقيام الشيخ مع ابنه فيه» والنفع ات به» يتجاوز ذلك . 


(۱) هو الشيخ المصنف عبد الرحملن بن محمد بن قاسمء من بني عائذ 
القبيكة ' الفتحظافة الجكهورة د رولد ا ا م ا فى مهال 
الرياض» وتوفي بها سنة (۱۳۹۲ه) مأسوفاً على فقده» تلقى العلم عن آل 
الشيخ وبقية علماء الدعوة في الرياض» واشتغل الشيخ بالتصنيف والجمع 
والتحقیق. ومن آنفس مولفاته : (حاشیه علی الروض المربع» في سبع 
مجلدات. «الاحکام شرح آصول الأحکام»» في الحدیث» کلاهما له في 
آربع مجلدات» وحواش على کتاب «التوحید». واثلائة الأصول»ء 
و«الرحبية» و«الآجرومية». . . 


۰۰ 


نفع الدعوة السلفية بنجد في جمع رسائل وفتاوی آئمتها في کتابه 
الحافل «الدرر السنية فى الأجوبة النجدیة»» رتبها على الأبواب الفقهية» 
مبتدثاً بالعقيدة» طبع في حياته في أحد عشر جزء» وأعيد طبعه الآن بصفٌ 
جديد وصل فيه المجلد السادس حتى كتاب الوقف. وهو أول 
قيّم على مكتبة الرياض السعودية المشهورة قديماً بمكتبة «دخنة» . 

جمع فتاوى شيخ الإسلام بعد جهد وتردد بين الریاض. والشام» 
رحمه ال وأعانه على ذلك ابنه محمد. 
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ثم لا آنسی الجهود المشکورة للشیخ الدکتور محمد رشاد 
سالم في إخراج المصنفات العظيمة للشیخ بهذه الصورة العلمية 
الموثقة» فمما حققه: 

- «درء تعارض العقل والنقل» في عشرة أجزاء . 

5 «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریة» في ثمانية 
أجزاء . 

- «الصفدية»» فى 0 

- «الاستقامةا» في مجلدين. 

- «مجموعة الرسائل والمسائل»» في مجلدين. 

وقُرّغْ الشيخ في سنة (4017١ه)‏ للعمل في مشروع تحقيق كتاب 
اابيان نقض الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»("©: ولكن قدر الله 


)۱( هو الشیخ محمد رشاد محمد رفیق سالم مصري الاأصل. سعودي 
الجنسية» درس في مصر. وأتم دراسته العالية في بریطانیا في جامعة 
کمبردج» وکانت آطروحته بعنوان «موافقة العقل للنقل عند ابن تیمیة» 
ونال جائزة الملك فيصل العالمية فى الدراسات الاسلامية سنة (۱۰۵ه): 
في تحقیق «الدرء»» عني بارا کتب الشیخ في مشروع اسمه «مكتبة ابن © 
تیمیة!» توفي سنة (۱۰۷ه) في ربیع الأول بالقاهرة وهو يعمل على 
تحقيق «نقض تأسيس الجهمية» مفرغاً من كلية أصول الدين بجامعة الإمام 
بالرياض التي هو أستاذ فيها رحمه الله. 

(۲) طبع المجلد الأول منه سنة (۱۳۹۲ه) على نفقة الملك فيصل رحمه الله. 

(۳) تناول الكتاب ثمانية من ظلبة مرحلة الدكتوراه بقسم العقيدة بجامعة الإمام 
لتحقيقه ودراسته تحت مشروع علمي» وقد انتهى آکثرهم وسيطبع الكتاب 
كاملاً قريبء والحمد لله رب العالمين. 
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ا فتوفي رحمه الله وهو في أول العمل . 

والجدير بالإشادة أن للدكتور منهجاً في التحقيق مميزاً سار 
عليه فى إخراج تلك الدوارین» وتابعه عليه تلاميذه فى الدراسات 
العليا في تحقيق مولفات الشيخ الأخرى؛ ك «التدمریة» و «التسعینیة» 
و ابغية المرتادا» و «السبعينية)» و «الاقتضاء و (شرح 
الأصفهانیة». .. التی صارت مدرسة فی التحقیق بأسلوب الدکتور 

هذا؛ ولا تزال آقسام الدراسات العلیا في الجامعات تعتني 
بتحقیق وضبط وتوثيق مولفات شيخ الاسلام بأعمال مشکورة تستحق 
الإشادة والعناية بها وطعها ونشرها. 

وهناك مجال آخر لا يحسن إغفاله» وهو بذل المال والجاه فى 
طبع كتب الشيخ وفتاويه» وارز الجهود : جهود الإمام عبد العزیز آل 
سعود وأبنائه» خض ا تعاقبهم علی طبع (مجموع الفتاوی» من جمع 
ابن القاسم وتوزيعه مجاناً على طلاب العلم. 

كذلك جهود آل ثانى فى قطرء ومعهم الشيخ محمد العبد العزيز 
المانم رحم الله الجميع . 

وأصحاب الأموال غيرهم» وحصرهم مما پشق علي ولکن 
دعائي لهم هو حقهم علينا. 

فلجميع هؤلاء وأمثالهم وأعوانهم الذکر الجميل والثناء الحسن 
على تلك الجهود المباركة. 

وجزاهم الله خيراً. وضاعف لهم المثوبة» وثقل بما عملوا 
موازينهم. وأعقبهم مع الككر في الدنيا جنانه ورضاه عنهم يوم 
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القيامة» وأجرى لهم ذلك إلى يوم الدين» «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من إحدى ثلاث . . . أو علم ينتفع به). 


ل لد 


۳۸۹ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل 


هرس المحتوی 
المقدمة الحا یو ۰ ۰۱۵۹ وکا وفع الأسبات لماعو 
الباب الأول YE See‏ للها ل ل PEE‏ 


ترجمة شيخ أبي حامد الغزالي ۲۸۲ حمل الزاد وأثره على التوكل ... ۳۶۸ 


كلام شيخ الإسلام في اصن أعمال المتوكلين في الکسب ... ۳۵6 


حامد الغزالي ses‏ قر هل سک ی العذاء كانمي 

الباب الثاني ليا الع وتو انب عنه سر 
وصف النسخ المخطوطة خلق الله وتقديره سبب معلوم 

للكتاب يا 1ج EE‏ بای مجهول تب 
و عاط ۳۲۵ حد فعل الأسباب مس لون 
إثبات نسبة القاعدة للمؤلف .... ۳۳۱ آنواع الكسب وحكم كل نوع .. ۳۲۰ 
منهج التحقيق 00 ۳۳ توكل الأنبياء والأولياء a‏ 
تفن القافدة مقا سس ۳۳۵ خطاً من يظن الدعاء نقص ...... ۳۹۲ 
النص المحقق دی ۳۴۳۷ قائمة بالمصادر المعتمدة في 

ا التحقيق E O E‏ 
ال ۳۶۸ _ اء ودعاء sS‏ ۷۰۷۰ ۳ 
التعلاقة نين لفظ اة فهرس المحتوى SAT‏ 


لشيخ الإسلام 
أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


«رحمه الل (8-551١لاه)‏ 


5506 
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل 


عفا الله عنه وعن والدیه ومشايخه والمسلمين 


مسالة فى الکنائس ۳۸۹ 


توطنة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل 
فلا هادي لد. واشهد أن لاله لا اله وحنه لا شريك. له» واشهد أن 
محمداً عبده ار 


یا اين مرا انا لله را تلا سيبلا © يتح لك اع 
عر 


اص مر 2و 


وشفر لك ذنویکم ومن د ا وود َد كر ر َا @4. 


فان أصدق الحديث كتاب ال وخير الهدي هدي محمد يله 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وان من أجل العلوم وأشرفهاء العلم الموصل إلى معرفة الله 
وعبادته وتحصيل السعادة برضوانه وتحقيق رحمته» وهو علم الشرع 
الحنيف بجميع فنونه لمن وفقه الله في طرق السبيل الیه . 

وان كانت علوم الشرع المطهر قد تتفاضل لأمور نسبية اعتبارية» 
فهي من العلوم المطلوبة شرعاء المرغوب فيها علماً وعملاً في مثل 


۳۹۰ مسألة في الكنائس 
قوله تعالی: «ولدا جَآدَهُمَْ ان يِن الم أو الْحَوْفٍ آذاغوا ب ور ردو 
4 ر ۳۰ ۳۹ .وس کے ر ور 7 ای 
إل سول وإ أفل آلامر منم ۳ الین بط متهم وول فصل 

ار نک ورم کنر الگیطن رلا تيد ©4. 


5 ۱ رارء دم هه رآ | وهو مهم 
وقوله عز وجل: #.. . وَلِعْلَم الي اونا العام اة الق 
0 روه ر و رو ووت 2ه و مهال موه د 


یلک فیژینوا پو فخت لم قلوبهم ون آله لهاد انب َامَنوَأ إل 
وط مسقيو © 4. 

وفي نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «... ومن سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده) رواه مسلم. 

ولعل من نافلة القول الکلام على آهمية الاعتناء بتالیف علمائنا 
ودراستها وتحقیقها وضبطها. لا سیما تاليف شيخ الاسلام تقي الدین 
ابن تيمية وأمثاله من کبار علماء المسلمین ومنظریهم. فأهمية ذلك 
معلومة > :وفادها كثيرة وعلموسة: 

وبين يديٌّ رسالة من تراث ذلك الشیخ الفذ تتناول موضوعا 
مهمًا في فنْ العقيدة والفقه» وهي مسألة الكنائس؛ ففي باب العقيدة 
تتناول المسألة النصارى ومساجدهم ووجودهم بين المسلمین» وخطر 
إظهار شعائر دينهم» والواجب على ولاة آمور المسلمين تجاه ذلك 
براءة من أعداء الله» وولاية لأوليائه ودینه . 

وفي باب الفقه تتعرض لموضوع من مواضيع الجهاد» ومصالحة 
النصاری وآمثالهم على معابدهم وحکمه و وأثره على 
المسلمين ودينهم وبلادهم وحدود أهل الذمة في دينهم. 


مسالة فى الكنائس ۳۹۱ 


كما تتعرض لأهم مسائل السياسة الشرعية مع المخالفين لدين 
المسلمين: 

والشيخ رحمه الله كتب هذه المسألة في ظروف خاصة» رفع فيه 
النصارى رؤوسهم بمعونة إخوانهم من الكفرة» فاستطالوا على بلاد 
المسلمين» وأظهروا شعائرهم. وأصول دينهم» في واقع يشبه واقعنا 
اليوم في بلاد المسلمين كثيراً. فأبان الشيخ هذا الموضوع جليّاء 
وأوضح ملابساته» ورفع 1 النصارى وأمثالهم في حقهم في بلاد 
المسلمين. . . بأسلوبه المميز وحجته الواضحة» مع توضيح الأسباب 
والأدوار التي ساهمت في هذا الوضع» وتبصير المسلمين بأضرار 
أعدائهم المبتدعة الذين يطوون لهم الشر والفساد في دينهم ودنياهم. 

وقد وردت على الشيخ أسئلة عديدة في هذا الموضوع» وكتب 
فيه رحمه الله قواعد متفرقة» لو جمعت كلها لبلغت مجلدین» كما 
يقوله تلميذه ومترجمه ابن عبد الهادي في العقود الدرية من مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وأسوق لکم - آیها الإخوة - ملخص جواب للشيخ على سؤال 
في هذا الصدد ورده من القاهرة» لخص الجواب تلميذ الشيخ ابنْ قيم 
الجوزية رحمهما الله في أحكام أهل الذمة فقال: ص ( 585 1۸۷): 
«وملخص الجواب أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التى مصرها المسلمون بأرض 
العنوق فانه يجب إزالتها إما بالهدم أو غیرهه بحيث لا یبقی لهم معبد 
في مصر مصّره المسلمون بأرض العنوة. 

وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة؛ لأن 
القديم منها يجوز أخذه. ويجب عند المفسدة. وقد نهى النبي يلاء : 


۳۹۲ مسالة في الكنائس 


أن تجتمع قبلتان بأرض. فلا يجوز للمسلمین أن یمکنوا أن یکون 
بمدائن الاسلام قبلتان إلا لضرورة» کالعهد القديم» لا سیما وهذه 
الکنائس التي بهذه الأمصار محدثة یظهر حدوئها بدلائل متعددة» 
والمحدث بهدم باتفاق الائمة. 

وأما الکنائس التي بالصعید وبر الشام ونحوها من آرض العنوق 
فما كان منها محدئاً وجب هدمه وإذا اشتبه المحدث بالقديی وجب 
هدمهما جميعاً؛ لأن هدم المحدث واجب» وهدم القدیم جائز» وما 
لا يتم الواجب الا به فهو واجب. 

وما كان منها قديماً فإنه يجوز هدمه واقراره بأيديهم» فینظر 
الإمام في المصلحة. 

فان كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة» أخذ منهم أكثرها. وكذلك 
ما كان على المسلمين فيه مضرة فانه يؤخذ آیضا. وما احتاج 
المسلمون إلن: آخذه آخذ آیضا. 

وآما إذا کانوا کثیرین في قرية» ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى 
آخذها. ولا مصلحة فيه فالذي ینبغی ترکها؛ كما ترك النبي لا 
وخلفاژه لهم من الکنائس ما کانوا یا إليه ثم أخذ منهم. 

وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق 
ونحوهاء فلا يجوز أخذه ما داموا موفین بالعهد» إلا بمعاوضتة أو 
طيب أنفسهم» كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه». اه. 

وعلی كل حال فتفاصیل المسألة تجدها في الملحق إن شاء ال . 
وقبله نص المسألة موضوع التحقیق» وهي واردة أيضاً من القاهرة 
تناول الشیخ فیها حکم هدم کنائس النصاری وأمثالها من معابد 


مسالة في الکناشس ۳۹۳ 


المعاهدين بالتفصيل» مما بنيت في بلاد الإسلام» ومما أحدث الجديد 
منهاء وعلى يد من؟ معرضا بمفاسد دولة بني عبيد في بلاد مصر 
وغيرها وخصوصاً على العقيدة» وحكم علماء الاسلام فيهم. وبيان 
حنقهم وعداوتهم لأهل الإسلام! وبيان أسباب قوة شوكة النصارى في 
بلاد مصر والشام خصوصاًء ووجوب مظاهرة أعداء الدين من 
النصارى واليهود والباطنیین. . . واستغناء المسلمين عنهم والحمد لله. 
ثم بيان الشروط التي وضعها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على النصارى في شعارهم وحالهم ذميين بين المسلمين وإقرار 
الصحابة لها. مما تظهر عزة ديننا وظهوره. 

كل هذا وغيره تجده في فتوى الشيخ لهم في النص المحقق» إن 
شاء الله . 

وقبله وصف للأصول المعتمدة في التحقيق» وميزاتها والمنهج 
المتبع في التحقيق والتعلیق . 

وقبله ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية مختصرة لا بد منهاء 
ونحن نقدم الرسالة له. 

وهذه الترجمة استللتها من ذيل تاريخ الإسلام لأبي عبد الله 
الذهبي رحمه الله حيث ترجم فيه ترجمة مختصرة مميزة للشيخ» له 
أبعاد مهمة عند الدارسين لشيخ الإسلام وعصره وموقف الناس منه. 

سقت الترجمة بعد وضع عناوين جانبية اجتهادية لتوضيحهاء 
وبعد التعليق على ما لا بد منه. 

وأردفت بها قصيدة عصماء رثى بها الذهبيُ شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمهما الله في أحد عشر بيتاً. 


۳44 مسالة في الکنائس 


وقبله قائمة ببعض مخطوطات رسائل وفتاوى ومؤلفات الشيخ سقتها 
بدل التطويل في سرد مولفاته» أو آشهرها دون فائدة ظاهرة للقاری*. 

وهذه القائمة تجمعت عندي من مطالعة بعض فهارس خزائن 
المخطوطات وکثر طلبها من بعض الاخوان المهتمین بتراث الشیخ. 

وبعد ذلك كله شکر وثناء لتلك الجهود المباركة التی عنیت 
بتراث الشيخ» بطبعه وإخراجه وتحقيقه لانتفاع الأجيال المعاصرة 
واللاحقة به» ولم أستوعب الجميع» بل ذكرت ما حضرني من ذلك» 
وهذا أقل حقهم وواجبهم علينا. 

هذا هو جهدي» وهو جهد قليل ضعیف. لكن أسأل الله تعالى 
أن يطرح فيه من برکته» وأن ينفع به» ويجعله زلفى ووسيلة لي عنده 
لتحصيل رضاه وجنته» وأن يغفر به ذنبي وزلتي ويمحو به حبوتي. 

وما كان فيه من صواب فهو من توفيق الله عز وجل وإعانته فله 
الحمد والشکر ولا وآخراً. 

وما كان من خطأ فمن نفسي والشیطان وأستغفر الله من ذلك كله . 

ومن وقع فيه على سهو أو سبق قلم أو خطأ فليبادر - مجزیا 
خيراً - بإرشادي الیه» وتنبيهي عليه. والمرء ليس بنفسه» بل بإخوانه. 

اللهم اجعله خالصاً لوجهك. مقرباً اليك. اللهم اجز عني 
والدي وشيوخي ومن أعانني فيه خيراً واغفر لهم أجمعين» اللهم صل 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 

الفقير إلى ربه الأجل 
علي بن عبد العزيز الشبل 


حرر فى : ۱ هه 


مسالة في الکنائس ۳۹۵ 


وصف النسیخ الخطية 


أولاً - نسخة الأصل: 

من محفوظات مكتبة باريس الوطنية بفرنسا تحت رقم (۲۹۲۲/ 
۲ وهی فى (۳۱) صفحة. فى كل صفحة (۱۵) سطراً ومتوسط ما 

- وخطها نسخي کبیر مشکول كله تقريباً» لکن الهمزات أحيانا 
تکتب واحياناً تغفل - کذلك تکتب بعض الکلمات ليحو قائل وشعاثر 
وأعدائه وأوليائه بتسهیل الهمزة یاء؛ قایل وشعایر وأعدايه وأوليايه. . 
ومکذا - وفیها طمس لبعض الکلمات» هي قليلة والحمد لله. فما 
آدري آهو من الاصل أو من الترمیم أو من الفلم من خلال تصوير 
الکتاب . 

- الناسخ من خلال نسخة للکتاب يبدو أنه قلیل العلم» لأخطائه 
في الآيات كما في آية الحديد كتبها هكذا: #ولینصرن الله من ينصره 
ورسله بالغیب إن الله قوي عزيز»» وهي هكذا #وليعلم أله من صر 
ورس لیب الآية. كما له أخطاء في النحو كصرف سفيان مع بقاء 

- النسخة بها خروم كثيرة في أطرافهاء وقليلة في جوفها بسبب 
الأرضة» حيث ذهبت بعض اورف والنقط» ولكون الكلمات كبيرة 
لم يشملها الخرم إلا في بعضها كحروف الجرء ونهي ونحوها. 


۳۹۹ مسالة في الكنائس 


- النسخة علیها حواش ذکرتها في حواشي الکتاب» کل عند 
موضعه» والحواشي بقلم مغایر عن الأصل» وکاتبها يبدو أنه من أهل 
العلم . 

ومن الجدیر بالذکر أن قلم الحواشي يمائل القلم المکتوب به 
الفتاوی الملحقة بآخر الکتاب. وهما فتویان: للامام النووي والبلقيني 
في هذا الموضوع . 

- وهذا المجموع كتب في آخره أنه فرغ منه مستهل جمادى 
الآخرة في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة أو تسعمائة. الشك من 
عندي أنا لعدم وضوح الكلمة . 

- وقد كتب حول عنوان الرسالة عدة أحاديث منها: 

- روى أبو أحمد بن عدي عن عمران رضي الله عنه أن 
رسول الله َيه قال : الا تبنی كنيسة في الإسلام ولا یحدد ما خرب 
منها». وروی الشيخان عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «لا تبدءوا 
اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى 
أضيقه» . 

ثم ذكر فتاوى مختصرة في حكم ترميم الكنائس» وما يجب 
على السلطان فيها لم أستطع قراءة آخر أسطرها لثني الكتاب بالتجليد. 

وقال تلهِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». 
وقال کل : «المرء مع من أحب» 

أقول: لاحظ الدائرة المنطوقة بين الاحادیث. فهل هي على 
بابهاء أو فاصل من الناسخ بين الحدیئین . 

وهذه الأحاديث مکتوبة في حواشي الصفحة في جهاتها الأربع» 


مسالة فى الکنائس ۱ ۳۹۷ 


كما ستراه في النماذج المحلقة. 
خانباً - النسخة المصریة: 

مصورة من دار الکتب المصرية ورقمها فيه (۲۰۵۵ب) وهي 
فی (۱۲) صفحة» فى کل صفحة (۲۰) سطراًء وفی کل سطر )١5(‏ 
TT‏ ۱ 

وهذه النسخة حديثة الكتابة فقد نسخت سنة (١۳۳١ه)‏ وخطها 
فارسي حسن» وتحت بعض الكلمات خطوط حمراء. كما فيها 
تصحيحات قليلة في الحواشي وربما يكون التصحيح بين الأسطر. 

وهذه منقولة عن أصل ربما هو الأصل الذي في مكتبة باريس 
الوطنية أو أصل غیره» ففي آخر المسألة قال الناسخ : 

«هذا ما وجدته في الأصل» وكان الفراغ من كتابته صباح يوم 
الإثنين لست وعشرين ليلة خلت من ربيع الأول سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل 
التحیة» . 

وسمیت بالفهرس «رسالة في الکنائس» ولها صورة في مركز 
المخطوطات بالکویت رقمپا (۵۹۹۸/۵) ومنها صورت الرسالة. 
خالخاً - النسخة الظاهریة: 

وهي محفوظة بدار الکتب الظاهرية تحت رقم (۲۳۱۱) ( ۱۷۵ 
۳) خطها نسخي جید؛ بخط الناسخ محمد بن محمد بن داود 
الشافعي الحموي بمدينة القاهرة بمصر . في سنة (۸۱۷ه). 

وهي في (۱8) ورقة في کل ورقة صفحتان» وفي کل صفحة 
(۲۱) سطراً» وکل سطر (۱۷) كلمة تقريباً. 
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النسخة علیها تصحیحات قليلة في الحواشي . 

وقد تفضل بتصویرها لي مركز المخطوطات والوثائق بالکویت 
الشیخ سالم بن حسن الكندري» وفلمها محفوظ عندهم تحت رقم 
)۱/۲4۷۸( فن الفقهء فله جزيل الشكر ولمديره محمد الشيباني . 
رابعاً - النسخة الألمانية: 
رقم (1/۸4۷۸ باسم «سؤال في ذكر الكنائس والبحث عنها» لابن 
تيمية وكذلك نسخة أخرى فى ذات المكتبة» رقمها .)٠١7865(‏ ولكن 
لم تصلني حتى ساعة تحریره بعد الفراغ من تحقيق الكتاب. 
خامساً ‏ المطبوعة: 

وأعني بها المطبوعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية لابن قاسم (۲۸/ 577 155). 

وهی ناقصة الموجود منها یمثل ثلثی الکتاب قروا حیث 
آغفلت ذکر الشروط العمرية وما بعدها. 

وهذه النسخة قطعاً منقولة عن أصل خطي غير الذي وقع 
عندي» للاختلاف الواجد بينها وبين النسخ الخطية الأخرى لا سيما 
الظاهرية . 

لذا اعتمدتها بالمقابلة لما فیها من زياذات توضيحية أحیان 
ولتصحیفات وخروج أحياناً آخرها في المطبوعة تدارکتها من الأصل» 
وبقية النسخ . 
تنییه: 


هذا وقد ذکر بروکلمان في ملحق تاريخ الأدب العربي (۲/ 
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۳ نسخة نسبها للشيخ في مكتبة بايزيد في استنبول تركيا رقمها 
(۱ باسم «مسألة الكنائس» ولما أطلع عليها بعد. 

- كما ذکر رسالة للحافظ ابن عساکر باسم «رسالة في الکنائس» 
ولم أعرف مكانهاء ورسالة باسم «أحكام أهل الذمة» لمحمد بن 
عبد الكريم المغيلي التلمساني (404) في مكتبة باريس الأهلية رقمها 
)٥٤0۲(‏ فى عدة ورقات. 

- كما ذكر فى الملحق (5757/7) «رسالة فى الكنائس المصریة» 
.)١١/1٠١54(‏ 
إثبات نسية الرسالة لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: 

إن من الأمور الجديرة فى دراسة المخطوطات اثبات نسبة 
الكتاب إلى مولفه. بإعمال الفكر فى الوسائل المتيسرة لذلك. 

وقد تميزت كتب السلف الصالح رحمهم الله أعني أهل الحديث 
والسنة بوجود الطريق المختصر الواضح في نسبة الكتاب أو المقالة 
إليهم بواسطة الاسناد المنتهي إليهم» اما إلى مقالته أو كتابه. 

ولهذا تجد كتب السنة ودواوين الحديث ومجاميعه» بل حتى 
الأجزاء الحديثية الصغيرة - والتي ربما لا تتجاوز صفحات بعدد أصابع 
اليد الواحدة لا تخلو غالبا من ذكر الاسناد الموصل لمؤلفها في 
طرتهاء أو بدایتها ممن کلب هذا الکتاب آو الجزء» أو ممن أملاه . 

أضف إلى ذلك تلك السماعات المتعددة والتى تكون فى آخر 
الكتاب دلیلاً آخر على نسبة الكتاب لمژلفه» بتعداد سماع الطالب 
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الكتاب أو الجزء . 

ويتميز أهل الحديث بهذه الميزة في تصانيفهم ولو كبرت أو 
صخرت › فلا تكاد تجد کتابا أو جزءا عرياً عن الاسناد فى آوله 
. والسماعات في ی ۱ 

هذا فضلاً عما یکون فيه من الاجازة الخاصة والعامة أو الناولة 
والقابلة والقراءة. 

آقول هذا استطرادا والا فالحدیث عن إثبات نسبة الکتب إلى 
المتأخرین یختلف عما سبق أحياناً عند أهل السنة» وجملة عند 
غرم 

ومن هذا الاختلاف إثبات نسبة هذه الفتوى أو الرسالة للشيخ 
تقي الدين بن تيمية وقد كثر نسخ مؤلفاته وفتاويه من قبل مجيبه 
وتلامیذه» ومن بعدهم» فجل تصانيفه رحمه الله كتبت بخطوط غيره 
منهم» وقد انتشرت كتبه في حياته» وتفرقت بعد موته آکثر» هذا مع 
اعتبار الظروف التي صاحبته رحمه الله والمحن التي جرت عليه. 
وهناك عدة طرق لإثبات نسبة الكتاب إلى مولفه. آشهرها عند 
الباحثين اليوم أن ينص أحدٌ ممن ترجموا للمؤلف على نسبة الكتاب 
إليه في عداد آثاره. مع طرق آخری. 

وشيخ الإسلام رحمه الله حظي بعناية خاصة في الترجمة له لا 
سيما من تلامیذه» حيث عذدوا ما استطاعوا من توالیفه» لكنهم لم 


(۱) , ولاظهار مدى العناية بذلك أورد مثالا واحداً على كتاب ذم الكلام وأهله 
لأبى إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلی (4۸۱) ففی نسخة مكتبة كلية 
الإلهيات بأنقرة جاءت السماعات» آخر الكتاب فى (۱۵) صفحة. 
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یستوعبوا» بل وصرحوا بتعذر جمعها كلها. 

يقول تلمیذه الامام ابِنْ القیم في رسالة آسماء مؤلفات ابن 
تيمية: «آما بعد: فان جماعة عن محبي السنة والعلم سألني أن آذکر 
له ما آلفه الشیخ الامام العلامة الحافظ آوحد زمانه وفرید عصره تقي 
الدين أبو العباس آحمد بن تيمية رضي الله عنه. 

فذكرت لهم أني عجزت عن حصرها وتعدادها لوجوه أبديتها 
لبعضهم وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد. فأكثرهم قالوا: لا بذ من 
ذكر ما تعرف» وما لا يدرك كله لا يترك جله؛ فتعينت إجابتهم. وها 
أنذا أذكر ما يسر الله عليّ منها وإن وجد الواقف على ما كتبنا زيادة 
فلیلحتها والله المستعان» ام(). 

یقول رحمه الله هذا هو آلصق التلامیذ بالشیخ وآلزمهم به» فقد 
لازمه نحوا من ست عشرة سنة» ومع هذا فقد ذکر في إجابته نحوا 
من (۳۲۱) إحدى وعشرین وثلائمائة رسالة للشيخ . 

ومما يدل على أنه فاته شيء ليس بالقلیل من مؤلفات الشیخ ما 
نص عليه في إجابته السالفة» فیمن وجد منها شيئا فلیلحقه . 

ومن معارضة قائمة بقوائم ذکرها غیره ممن ترجموا للشیخ کابن 
عبد الهادي في العقود الدرية والصلاح الصفدي في الوافي بالوفیات» 
نجد کثیراً من الملفات لم یوردها الشیخ ابن القیم في تلك الرسالة. 

والامر في تعذر جمع مؤلفاته یعود لاسباب منها: 


- سرعة کتابة الشیخ. 


)۱( من رسالة في أستمناء مؤلفات ابن تيمية ص .)٩۹(‏ 
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- کتابته لمن يطلب منه ذلك» ومن إملائه. 

أن كل أحد من محبیه وتلامیذه عندهم مما کتب شيئاً تفرق 

- تفرق طلابه واخوانه بسبب ما جری علیهم وعلی الشیخ من 
المحن . 

- أن الشیخ لم يكن يكتب ليصنف» بل عامة کتبه هي رسائل 
وفتاوی منه على أسئلة واشکالات وردت عليه ولهذا کتبه الکبار یکاد 
یجمع على ذکرها من ترجموا له. کالمنهاج» والدرء» ونقض 
التأسيس» والجواب الصحیح» وقد فصل هذه الأسباب تلميذه 
محمد بن عبد الهادي في العقود الدرية فقال: «... وله من الأجوبة 
والقواعد شيء کثیر» غير ما تقدم ذکره» يشق ضبطه واحصاژه 
ويعسر حصره واستقصاؤه. 

وسأجتهد إن شاء الله في ضبط ما يمكنني من ضبط مؤلفاته في 
موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصرء وما ألفه منها 
بدمشق» وما جمعه وهو في السجن وأرتبه ترتیبا حسنا غير هذا 
الترتيب بعون الله وقته ومشيئته . 

قال الشيخ أبو عبد الله: لو أراد الشيخ تقي الدين رحمه الله أو 
غيره حصرها يعني مولفات الشيخ - لما قدروا لأنه ما زال يكتب. 

وقد منّ الله عليه بسرعة الكتاب» ويكتب من حفظه من غير 
نقل. 

وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم» وكتب مرة 
أربعين ورقة في جلسة وأكثر. وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم فكان 
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ثمانية کراریس في مسألة من آشکل المسائل. وکان یکتب السژال 

الواحد مجلداً. ۱ 
وأما جواب یکتب‌افیه خمسين ورقة» وستين» وأربعين» 

أخذ السائل خطه» وذهب ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم: 

في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك فإن وجد من نقله من خطه 

و 0 
وإلا لم يشتهر ولم یعرف وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على 
نقله» ولا يرده إليه فيذهب. 


وكان كثيراً ما يقول: قد كتبت فى كذا وفى كذا. 
ويسأل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذاء فلا يدري أين 
3 0 
فیلتفت إلى آصحابه ویقول: ردوا خطي وآظهروه لینقل» فمن 
حرصهم عليه لا پردونه» ومن عجزهم لا ینقلونه» فیذهب ولا یعرف 
۱ 
1 1 ۱ 
فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما کتبه» وما صنفه. 
وها کی هلا زلا أنه لما بخن ي انتاضه وریت كه 
وخفوا أصحابه من أن یظهروا كتبه» ذهب كل أحد بما عنده وأحفاه 
ولم يظهروا كتبه» فبقي هذا يهرب بما عنده» وهذا يبيعه أو يهبه» 


وهذا يخفيه ويودعه حتى إن منهم من تُسرق كتبه أو تجحد فلا 


يستطيع أن يطلبهاء اا تن نت فبدون هذا تتمزق الكتب 
والتصانيف . 


ولولا أن الله لطف 5 ومنْ وآنعم» وجرت العادة في حفظ 
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أعيان كتبه وتصانیفه» لما أمكن لأحد أن يجمعها. 

ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعهاء وإصلاح ما 
فسد منهاء ورد ما ذهب منها ‏ ما لو ذكرته لكان عجباء يعلم به كل 
منصف أن لله عناية به وبكلامه؛ لأنه یذث عن سنة نبيه كَل تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» اه . 

ومع هذا فلي في نسبة هذه الرسالة «مسألة الكنائس» لشيخ 
الإسلام عله طرق . 

الأولى: ما جاء على طرة النسخ المخطوطة الثلاث في نسبة 
الفتوى للشيخ في صفحة العنوان للأصل وأول السؤال الموجه إليه 
رحمه اللّه . 

فجاء في آول النسخة الظاهرية: مسألة سئل عنها الشیخ الامام 
العلامة الحافظ تقى الدين ابن تيمية الحرانی الحنبلی . . . » وعلی هذه 
النسبة تضافرت النسخ الخطية . 

الثانية: أسلوب الشيخ رحمه الله» الذي يعرفه من تعوّد على 
قراءة كتبه وفتاویه؛ فله رحمه الله أسلوب مميز يُعرف به البحث له 
و 


ومنهجه رحمه الله واضح فى هذه الرسالة فى استطراده وأصالته 


(۱) العقود الدرية ص ( 4۷- .)٤۸‏ 

(؟) وهذا من الوضوح بمكان فقد ناولت الشيخ محمد بن عثيمين مرة كتاب 
«تفسیر آيات أشكلت» لشيخ الإسلام ابن تيمية مخطوطأء فقال الشيخ: 
كيف نؤكد نسبته للشيخ؟ فقلت له: من أسلوبه ومنهج الشيخ فيه؟ فصدّق 
الشيخ ذلك وقال: من عرف أسلوب الشيخ يعرف كلامه من غيره. 
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في التفاصيل والإطالة في مواضع آخر. 

وبالجملة من قرأ الرسالة ولم يعرف صاحبهاء لعرف أنها من 
كلام الشيخ تقي الدین. . 

الثالثة: ما نص عليه تلاميذ الشيخ الذين ذكروا مؤلفاته من أن له 
قواعد وأجوبة في الكنائس كثيرة» وهذه الرسالة لا شك أنها منها؛ 
فقد قال ابن القيم ص (۲۸): «قاعدة في الکنائس» وما يجوز هدمه 
منها في نجل وهذه الرسالة تناولت تأصيل ما يجوز هدم الکنائس 
وإبقاؤه كما ذكرها ابن عبد الهادي فقال : 

«. . . وقواعد فى الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمه منهاء 
وابقاژه» ولما يجب همه | وأجوبة تتعلق بذلك نحو مجلدین»( هذا 
إذا عرفنا أن کتاب ابن عبد الهادي هذا عمدة عندنا في سيرة الشیخ 
ومؤلفاته» وعلیه تعویل کثیر من طلبة العلم . 

أقول لعل هذه الطرق توکد نسبة المسألة لشیخ الاسلام رحمه الله 
تعالی والشیخ رحمه الله صرح بأنه صنف کتابا صغیرا في الکنائس؛ 
فقال في رسالته إلى آهله وهو بمصر من الفتاوی (۲۸/ 1۵۷): 

59 وقد آرسلت إليكم كتاباً طلب ما صنفته في آمر 
الكنائس» وهي كراريس بخطي قطع النصف بلدي» فترسلون ذلك إن 
شاء الله تعالى وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المژي» فإنه 
يقلب الكتب ويخرج المطلوب». 

وهناك طريقة رابعة مهمة هي : 


(۱) آسماء مولفات ابن تيمية اس (۲۸). 
(۲) العقود الدرية ص (۳۵). 
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أن آکثر ما ذکره الشیخ في هذه الفتوی - استطراداً - قد تکرر في 
مولفاته المطولة» کمنهاج السنة» ودرء تعارض العقل والنقل» وبیان 
تلبیس الجهمية» في نحو کلامه على الرافضة والباطنية والمژلفات 
فیهم» وجهود نور الدین وصلاح الدین في نصرة الدین واقامة 
الجهاد . . 

فضلا عن إيراد الآيات والأحادیث وطريقة الاستنباط منها. فقد 
تطابقت الأقوال في هذه القضایا مع ما في المسألة هناء عند معارضتها 
بها . 
المنهج المتبع في التحقيق: 

هو المنهج المشهور في تحقيق النصوص والمخطوطات بطريقة 
اختيار المخطوطة الأصل بالاعتبارات المؤهلة لها بذلك. ثم مقابلة 
بقية النسخ والمخطوطة عليها إثبات الفروق الرئيسة التي تخل بالمعنى 
أحياناً» أو تزيده إيضاحاً أو تغايره. 

وقد ذكرت الأصل. والسبب في اختياره أصلاً في وصف 
النسخ. أما المنهج من حيث الإجمال فألخصه في النقاط التالية : 

١‏ كتابة الأصل بالقلم الحديث» مع العناية بعلامات الترقيم 
المعاصرة» المتناسبة وسياق الکلام. 

۲- معارضة النسخ الأخرى وهي المصرية والظاهرية والمطبوعة 
على الأصل وإثبات الفروق في حواشي الرسالة» وأحياناً بين معكوفين 
وهو هكذا [ ] في المتن» وهذا نادر. 

۲ ترقیم الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية فيها 
والايات. 
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6 تخریج الأحادیث النبوية في المسألة» فما كان منها في 
الصحیحین أو آحدهما اقتصرت على عزوه الیها . 

A aa E‏ ال 
الكتب الستة مع س الامام أحمدء وقلیلاً من غيرهاء گر الاسناد 
منها للحديث والتمييز هل هو فيها بلفظه أو بمعناه أو بلفظ مقارب. 

وإيراد كلام العلماء في الحديث تصحيحاً أو تعلیلا» وقد أورد 
مع هذا اجتهادي في دراسة سنده دون متنه . 


۵ تخريج الآثار من أقوال الصحابة من مظانهاء فيما وجدته. 


5 التعريف بالأعلام الذين يمر ذكرهم في المسألة فهؤلاء 
- وخاصة أهل البدع والزندقة» أو من قُدح فيهم بشيء - أورد فيه 
كلام شيخ الإسلام من كتبه الأخرى بجمع خلاصة مقالته في هؤلاء. 
هذا في الجملة» وربما أزيد تعريفاً بذكر سنة الوفاة والولادة 
والمؤلفات. . . والاحالة إل مواطن الترجمة لهم اختصاراً. 

۷ كذلك بالنسبة للفرق والطوائف انتهجت التعريف بهم من 
كلامه رحمه الله في باقي مؤلفاته ما استطعت إليه سبيلاً؛ لأنه برأيي 
أسلم وأقوى لمنهج التحقیو فما دمت أحقق رسالة للشيخ فمتى 
وجدت له كلاماً على ما ورد فيها من تعريف علم أو فرقة أو توضيح 
مسألة فقوله والحالة هذه مقدم على قول غيره» هذا مع ما عرف عنه 
من منهج متميز ومنصف في تناوله للأعلام والفرق بخاصة وللشيخ 
السبق والتمكن في هذا. . 

رخ دن خثلان هذا ا اتن شرف هن نیع 
خصوصاً في التعريف بالأعلام والفرق المقدوح فيها. 


4۸ مسالة في الكنائس 


وربما وضعت مقدمة قصيرة فيها أصول هذه الفرقة في الجملة 
ثم أردفها بنقلي لكلام الشيخ . 

۸ أرفقت ملحقاً نقلته من كتاب «أحكام أهل الذمة» لابن القيم 
حول هذا الموضوعء ويناسبه تماماء نص ابن القيم في كتابه على أنه 
فتوى للشيخ ورد عليه من مصر. 

وتمنيت لو جمعت شتات كلام الشیخ في هذا الموضوع هن 
ولكن لما جمعت كثيرا منه» وعارضته بمتن الرسالة وما فى الفتوى 
التي ذكرها ابن القيم» وما علقته في بعض الحواشي ا 
التكرار والتطويل. 
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نص المسألة محققا 


مسالة في الكنائس ۹ 


ني" TE O RL‏ 
رضي الله عنه أجمعين» وأعانهم على إظهار الحقٌ المبين» وإخمال 
الكفار والمنافقين» في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقثُ0) 
بأمر ولاة الأمورء إذا ادعى أهل الذمة: أنها غلّقت ظلماً وأنهم 
يستحقون فتحهاء وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيّده الله تعالى ونصره. 

فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أمْ لا؟! 

واذا قالوا: :إن هذه الکنائس كانت قديمة من زمن آمیر 
المژمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغیره. 

وأنهم یطلبون أن یروا على ما کانوا عليه في زمن عمر 
رضي الله عنه وغیره من خلفاء المسلمین» وأن |غلاقها مخالف لحکم 
الخلفاء الراشدین . ۱ 


(۱) في الظاهرية: مسألة سئل عنها الشیخ الامام العلامة الحافظ تقي الدین ابن 
تيمية الحراني الحنبلي تغمده الله برحمته في الكنائس. . . 

)۳( في نسخة مصر : ما یقول. 

(۳) في الظاهرية: عُلّقت. 

(4) في الأصل: يقرون وما أثبته من المصرية هو الصواب. 


۲۰ مسالة في الکنائس 


فهل القول مقبول منهم أو مردود؟ 

وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدمُ من بلاد الحرب» من 
رسول أو غیره. فسألوه أن يسأل وليّ الأمر في فتجهاء أو كاتبوا 
مُلوكَ الحرب ليطلبُوا ذلك من ولی أمر المسلمين فهل لأهل الذمة 
ذلك؟ وهل ينتقضُ عهدشم أمْ لا؟! ۰ 

وإذا قال قائلٌ: إنهم إِنْ لم یُجابُوا إلى ذلك حصل للمسلمين 
دوه نب العسدواة على ادن عع عه الالو E‏ 
المساجد» ومّا بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام» وإمًا بترك معاونتهم 
لوليّ أمر المسلمين على ما يعتمده مِنْ مصالح المسلمين» ونحو 
ذلك. فهل هذا القول صوابٌ» أو خطأ؟ بينوا ذلك مبسوطاً مشروحاً. 

وإذا كان في فتجها تغيّر قلوبُ المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها» [وحصول الفتنة والفرقة ۱ وتغيرث قلوبٌ أهل 
الصلاح والدین» وعموم الجند والمسلمین على ولاة الأمور؛ لاجل 
إظهار شعاثر الکفر» وظهور عژهم وفرحهم وسرورهم بما یظهرونه 
وقت فتح الكنائس» من الشموع والجموع والافراح وف ذلك» وهذا 
فيه تغيّر قلوب المسلمین من الصالحین وغیرهم(» حتی إنهم 


(۱) في القاهرية: بعث. 

(۲) في المصریة: الأسراء وهو وجه في جمعها. 

69 فى الظاهرية : الاسری المسلمین . 

)<( 0 المصرية: المساجد بدون أو التخيير. 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة» وزدتها لما فيها من إيضاح وبيان» 
A‏ بق عن مله SR‏ 

(5) لأن المسلم یتغیر قلبه ویحزن لظهور المنکر واعلانه» بل لوقوعه ولا 


مسألة في الكنائس تفرك 


يدعون الله تعالى على من تسبب في ذلك» وأعان عليه. 

فهل لأحدٍ يشير على ولي الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك 
هل يكون ناصحاً لول أمر المسلمين أم غاشًا له؟! 

وی الطرق هو الأفضل لولی الأمر - أيده الله تعالى - ولأوليائه 
من قمع أعدائه وإذلالهم؟ أو مطاوعتهم/؟! 

ینوا لنا ذلك» وابسطوا بسطأ شافیا مثابين مأجورين ‏ إن شاء الله 
تعالی - وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمدٍ خاتم 
النبیین» وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله عن الصحابة المكرمين» 
وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» يا أرحم الراحمین(". 

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين» أمّا دعواهم أنَّ المسلمين ظلموهم في 


الرد على 
دعوى أن 
المسلمين 


إغلاقها فهذا كذبٌ مخالفٌ(" لأهل العلم. فان علماء المسلمين ضمومم 


وهذا أقل ما يكون من المسلم الحقيقي لحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي ی قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وفي رواية: 
«وليس وراء ذلك من الإيمان بحبة خردل» والتغير بالقلب بكرهه وبغضه 
وهو متعين على الجميع. آما باللسان واليد فهما لمن استطاع إلى ذلك 
سبيلاً وأولاهم ولی الأمر ونائبه وأهل الحسبة. 

(۱) في الظاهرية: أو مطاوعتهم عنهم في ذلك. 

(۲) آمين واجعلنا معهم بجودك وإحسانك يا رب العالمين» وان رغم أنفق 
الرافضة وآذنابهم والخوارج الناصبة وأذيالهم أعداء السنة والدين. 

(۳) في المصرية: مخالف به لأهل العلم. 

03 في المطبوعة: مخالف لإجماع المسلمين. 


بإغلاق 
كنائسهم: 


4۲ مسالة في الكنائس 


من أهل المذاهب الأربعة: مذهب آبي حنيفة» ومالك» والشافعي› 
وأحمد» وغيرهم من الأئمة» كسفيان الثوري؟ والأوزاعيء 
٠‏ وغيرهم» ومن قبلهم من الصحابة والتابعين» 
متفقون على أن الامام لو هدم كل كنيسةٍ بأرض العئوة كأرض مصر 
والسواد(* بالعراق» وبرٌ الشام ونحو ذلك» مجتهداً في ذلك ومتبعاً 


(۱) الأئمة الأربعة معروفون وسفيان الثوري هو: آبو عبد الله سفيان بن سعيد 
الكوفي الجهبذ ولد سنة (١9ه)‏ ومات سنة (١١١ه)‏ من كبار الأئمة 
الحفاظ كثير الشيوخ وروى عنه الجماعة فأكثروا الرواية عنه منهم جماعة 
حدث عنهم وحدئوا عنه» ... حافظ فقيه إمام حجة. وأكثر العلماء الثناء 
عليه فى علمه وورعه. انظر النبلاء (۷/ 779 ۲۷۹)» وطبقات ابن سعد 
0١ /5(‏ ۳۷6 والتاريخ الكبير للبخاري (4/ 47 ۰6٩۳‏ وتهذيب 
الكمال ص .)6١6(‏ 

(۲) هو أبو عمرو عبد الرحملن بن عمرو الأوزاعي» شيخ الاسلام» وعالم أهل 
الشام ولد سنة (۸۸ه) وتوفي سنة ۱۵۷ هب أخرج له أصحاب الكتب 
الستة وأحمد «الجماعة» كان رحمه الله من أفضل أهل زمانه وأعلمهم 
وكان قذى فى أعين المبتدعة القدرية. انظر النبلاء (۷/ ۱۰۷- ۰۱۳۶ 
فا ابن سعد 410 اطعا غليفة 85:01 ابعر 
والتاريخ للفسوي (۲/ ۳۹۰ ۰6۳۹۷ وتهذيب الكمال (۸۰۸). 

(۳) هو الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» شيخ الإسلام وعالم 
الديار المصريةء أخرج له الجماعة» وهو من كبار أئمة الحديث وأصحاب 
المدارس الفقهية ولد سنة (٤۹ه)‏ وقال فيه الحافظ في التقريب» ثقة ثبت 
فقيه إمام مشهور توفي سنة (۱۷9ه) وكان يوماً مشهوداً رفع الله درجاتهم 
فى عليين. النبلاء (۸/ ٠۳١‏ ۳١١)ء‏ الطبقات (۷/ ۰۵۱۷ طبقات خليفة 
ص (6۲۹7» تهذيب الكمال (۰)۱۱6۲ المعارف لابن قتيبة (0۰۵) وما 
بعدها . 


(4) المقصود بأرض السواد الأریاف وأماكن الزراعة» وصارت علماً على ما 


مسالة في الكنائس 4۳ 


في ذلك لمن يرى ذلك» لم يكن ذلك" ظلماً منه؛ بل تجب طاعته 
فى ذلك9 , 
وان امتنعوا عن حكم المسلمين لهمء كانوا ناقضين العهد 
وحلت بذلك دماؤهم وأموالّهم. 
وأمّا قولهم إِنّ هذه الكنائس من عهد أمير المؤمنين عمر بن تكذيب 
الخطاب - رضي الله عنه - وأن الخلفاء الراشدین ¿ آقروهم علیها؛ زهز| دعسوی 


۲ وجسود 

أيضاً من الكذب. فان من المعلوم المتواتر أنَّ القاهرة( ا 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بثلائمائة سنة» بنیت بعد بغداد» بالقاهرة 
وبعد البصرة والكوفة() ووا سحن عهيد 
الخلفاء 


وقد اتقق المسلمون علی ان ما بناه المسلمون من المدائن لم الراشدین: 
يكن لأهل الذمّة أن یحدئوا فیها كنيسة» مثل ما فتحه المسلمون 
صلح وأبقوا لهم كنائسهم القدیمت بعد أنْ شرط علیهم فيه عُمر بن 


حول دجلة والفرات من آراضي الزراعة. 

(۱) أي هدم کنائسهم بأرض العنوة مجتهداً أو متبعاً. 

)۲( وزادت المطبوعة [ومساعدته فى ذلك ممن يرى ذلك] وفيها حصر وجوب 
مساعدة الامام فى هذا علی من یری» دون من لا یری ذلك فلا تجب 
طاعته للإمام! فلاحظه . 

(۳) القاهرة هي عاصمة مصر الآن. 

)٤(‏ الکوفة: بلدة خطت سنة (۱۷ه) قريبة من نهر الفرات في وسط العراق 
وشمال انيف مباشرة» وجنوب کربلاء انظر الأطلس التاريخي ص ( ۱۱۳- 
.)١6‏ 

)0( 00 مدينة وسط العراق على ضفاف أحد فروع دجلة في جنوب شرق 
بخداد. وشمال شرق سواد العراق. انظر الأطلس التاريخي ص (۱۱۳). 


٤‏ مسالة في الكنائس 


الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن لا يُحدثوا كنيسة في أرض الصلح› 
فكيف فى بلاد المسلمين؟! 
بسقساء يل إذا كان لهم كنيسة بأرض العثوة» كالعراق ومصر ونحو ذلك 


الكنائس , . ۱ ی تا Ak‏ ۲ ۰: مااي 3" عولد *. اد 
ليحي یم فان لهم أخذ تلك الكنيسة؛ لغلا تترك 


الإسله: في مدائن المسلمين كنيسةٌ بعد عهد(*. فإنَ في سنن أبي داود بإسنادٍ 


)١(‏ هذا في جميع النسخ ولعل الأصح ما في المطبوعة: بغير عهد. 

وهذا طرف مما جاء في هدم كنائس المشركين خصوصا اليهود 
والنصارى» وغيرهم من باب أولى: فقد روى البيهقي بسنده (۲۰۲۱۹) 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله َي أهل نجران 
- يعني النصاری - على ألفي حلة وقال: على أن لا تهدم لهم بيعة ولا 
يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دینهم» ما لم یحدئوا حدثأء أو يأكلوا 
الربا. وهذا معنى ما رواه عبد الرزاق في المصنف رقم )٠١٠١١5(‏ بسنده 
قال: قال عمرو بن ميمون: واستشارني عمر - يعني ابن عبد العزيز - في 
هدم كنائسهم ‏ فقلت لا تهدم» هذا صولحوا علیه فتركها عمر. 
والمقصود بها الكنائس التي صولحوا وهي قائمة بأيديهم» ليس ما أحدثوا 
بعد . 

ولهذا قال عبد الرزاق رقم (۰۱۹۲۳۶ ۱۰۰۰۲) آخبرنا اين التيمي عن 
أبيه قال: حدثني شيخ من أهل المدينة يقال له: حنش أبو علي أن عكرمة 
أخبره» قال: سئل ابن عباس: هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في 
آرض العرب؟ فقال: أما ما مصّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة. ولا 
بيعة» ولا صليب» ولا سنان» ولا ينفخ فيها ببوق» ولا يضرب ناقوس» 
ولا يدخل فيها خمر ولا خنزير. 

وما كانت من أرض صولحوا صلحاً؛ فعلى المسلمين أن يفوا لهم 
بصلحهم. وتفسير ما مضّر المسلمون: ما كانت من أرضهم أو أخذوها 
عنوة . 


مسالة في الکنائس ۲۵« 


تصلح قبلتان بأرض» ولا جزية على مسلم»(. والمدينة التي یسکنها 


وهذا بنحوه ما رواه البيهقي عنه في الکبری (۲۰۲/۹) وقي آخر: أو 
آیما مصر اتخذه العجم فعلی العرب أن يفوا لهم بعهدهم فيهء ولا 
یکلفوهم ما لا طاقة لهم به. ورواه بنحوه آبو عبيدة في الأموال 
ص (۲۹). ومحصل هذا أن کنائسهم التي صولحوا علیها تبقی لهم 
بالشروط التي ذکرها ابن عباس وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
وستأتي في آخر الفتوی مفصلة . 

آما ما أحدثوا بعد الصلح معهم - سواء على حين ضعف من 
المسلمین أو غرة منهم - فلا يجوز اقرارهم علیها؛ بل يجب هدمها 
وتأديبهم . رحم الله حالنا وضعفناء وجبر مصیبتنا. 
هذا الحدیث آخرجه آبو داود - كما قال الشيخ تقي الدین - من وجهین : 

الأول: رقمه (۳۰۳۲) قال: حدثنا سلیمان بن داود العتكي ثنا جریر 
عن قابوس بن أبي ظبیان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً 
(لا تصلح قبلتان بأرض) إلى جملة الحديث الأولى. 

والثاني: رقمه (۳۰۵۳) حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن 
قابوس به (لا جزية على مسلم) أي جملته الثانية والشيخ كما ترى جود 
اسناده . 

والحدیث آخرجه آحمد فى المسند (۱/ ۲۲۳ و۲۸۵) من وجهین: 

الأول: حدئنا آسود بن عامر ثنا جعفر الاحمر عن قابوس به. 

والثاني : حدئنا جریر عن قابوس به. 

وآخرجه الترمذي رقم (1۳۳) قال: ثنا یحیی بن أكثم عن جریر عن 
قابوس بلفظ مقارب . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۷/۳) ثنا جریر بن عبد الحمید 
عن قابوس به. 

وأخرجه أبو عبيدة في الأموال رقم (۱۲۱) قال: حدثنا مصعب بن 


۹ مسالة في الكنائس 


المسلمون» والقرية التي یسکنها المسلمون وفیها مساجدٌ المسلمین 
لا يجوز أن یظهر فيها شيءٌ من شعائر الکفر: لا کنائس ولا 
غیرها؟ الا أن يكون لهم عهدٌء فیوفی لهم بعهدهم. فلو كان 
بأرض. القاهرة ونحوها كنيسةٌ قبل بنائهاء لكان للمسلمین أخذهاء لأن 
الأرض عنْوةّ فكيف وهذه الکنائس محدثة. أحدثها النصاری؟! 
حقیقةه ان القاهرة بقي ولاه آمورها نحو مائتي سنة» على غير شريعة 


دوالة : ۱ f‏ نا : 
۳0 الإسلام» وكانوا يظهرون انهم TET‏ وهم في الباطن 


بمصر: 
المقدام عن سفيان بن سعيد الثوري عن قابوس به مختصراً. وكذا أخرجه 
الدارقطني في السنن (۱۵۲/4 و۱5۷) والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 
١‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۹۷/۹) وابن عدي في الكامل (؟/57١).‏ 
والحديث ‏ كما ترى ‏ مداره على قابوس عن أبيه به وعن قابوس تعدد 
وا 

(۱) كبيع اليهود ومعابدهم أو أسواق بيع الخنازير أو مصانع الصليب. وغيرها 
من باب أولى كشعائر الوثنيين من الهندوس والسيخ والمجوس وشاكلتهم . 

(۲) هم أشهر من أن يعرفواء وضلالهم بیّن. فغلوا في آل بيته یا وجفوا 
أزواجه وأصهاره وبقية الأصحاب وكفروهم» فصاروا باباً دخل منه الباطنية 
والزنادقة لهدم أصول الدين» وقد فضحهم شيخ الإسلام تقي الدين وفند 
شبههم في كتابة النادر «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» 
وما ذكره في (۰)۲۰/۱ (وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنت 
فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس» ففيهم جهل وظلم. لا سيما 
الرافضة» فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلاً وظلماً يعادون خيار أولياء الله 
تعالى بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» ويوالون الكفار والمنافقين من 
اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية 
وغيرهم من الضالين. ..).- 


مسالة في الكنائس 4۷ 


وقال في المنهاج (۱/ 5 :)١١‏ (ولهذا کانوا - أي الرافضة ‏ عند 
عامة أهل العلم والدین» من آجهل الطوائف الداخلين في المسلمين؛ 
ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه الا رب العباد؛ 
فملاحدة الإسماعلية والنُصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم 
دخلواء وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلواء 
استولوا بهم على بلاد الاسلام» وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا 
الدم الحرام» وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا 
يعلمه إلا رب العالمين). اه. 

وقال في تسميتهم :)۳١/۱(‏ (ومن زمن خروج زيد ‏ يعني به علي بن الحسين 
بالكوفة سنة (۱۲۲ه) - افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سثل عن أبي بكر 
وعمر؛ فترحم عليهماء رفضه قوم» فقال لهم: رفضتموني! فسموا رافضة لرفضهم إِيَاه 
وشمي من لم يرفضه من الشيعة زيدياً لانتسابهم إليه). وهم بعد ذلك طوائف وفرق 
وبالجملة فهم مبغضون للصحابة ومكفروهم إلا خمسة وأوائلهم مشبهة مجسمة ثم هم 
معتزلة في صفات ال قبورية في توحيد العبادة. ولا تكاد توجد مسألة إلا وهم مخالفون 
للسنة فيها أسأل الله العافية والسلامة» وأعوذ به من الخذلان والكفران. 
الإسماعيلية طائفة باطنية كافرة خارجة عن الإسلام تنتسب إلى إسماعيل بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدين رحمهم الله ورضي 
عنهمء وانظر في هذه النسبة المنهاج (4/ ١!‏ ۱۸) هؤلاء هم الذين 
يقولون بإلهية الحاكم بأمر الله العبيدي قال فيهم الشيخ (۳4۲/۷) وما 
بعدها: (وإنما ظهر من دعا إلى الرفض» وتسمى بأمير المؤمنين وأظهر 
القتال على ذلك» وحصل لهم ملك وأعوان مدة بني عبيد الله القداح الذين 
أقاموا بالمغرب مدة وبمصر نحو مائتي سنة. وهؤلاء باتفاق أهل العلم 
والدين كانوا ملاحدة ونسبهم باطل» فلم يكن لهم بالرسول اتصال نسب 
في الباطن ولا دين» وإنما أظهروا النسب الكاذب وأظهروا التشیع» 
ليتوسلوا بذلك إلى متابعة الشيعة إذ كانت أقل الطوائف عقلا وديناء 


۸ 


وأكثرها جهلاء والا فأمر هؤلاء العُبيدية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر 
أظهر من أن يخفي على مسلم. 

ولهذا فجميع المسلمين الذين هم مؤمنون في طوائف الشيعة يتبرأون 
منهم. فالزيدية والإمامية تكفرهم وتتبرأ منهم» وإنما ینتسب إليهم 
الإسماعيلية الملاحدة الذين فيهم من الكفر ما ليس لليهود والنصارى كابن 
الصبّاح الذي أخرج لهم السكين وشر منهم قرامطة البحرين. ..) اه. 

وابن الصباح ‏ كما عرفه المحقق ‏ هو الحسن بن علي بن محمد بن 
صباح الحميري ولد سنة (۲۸ه) وهلك سنة (۵۱۸) مؤسس فرقة 
الحشاشين» استولى على قلعة الألموت بجبال الديلم هو من اتخذ القتل 
والاغتيال وسيلة لتحقيق أهداف دعوته» وهو من أئمة الإسماعيلية . 
النصيرية: طائفة باطنية خبيئة كتب فيهم الشيخ تقي الدين فتوى مشهورة 
أنقل منها ما يناسب المقام» من مجموع الفتاوى (7”5/ )١7١ ١46‏ ومما 
قاله . (الحمد لله رب العالمين» هؤلا القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر 
أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود النصارى» بل وأكفر من كثير من 
المشركين. وضررهم على أمة محمد یل أعظم من ضرر الكفار المحاربين 
مثل كفار التتار والفرنج وغيرهمء فان هؤلاء يتظاهرون عند جهال 
المسلمين بالتشيع» وموالات أهل البیت» هم في الحقيقة لا يؤمنون بالله 
ولا برسوله ولا بکتابه» ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة 
E‏ سای فا اف را سس ات 
السالفة؛ بل يأخذون کلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمین 
يتأولونه على آمور يفترونهاء يعون آنها علم الباطن. .. ومن جنس 
قولهم: إن «الصلوات الخمس» معرفة آسرارهم؛ «والصیام الفروض» کتمان 
آسرارهم» «وحج البیت العتیق» زیارة شیوخهم» وان (يدا أبي لهب) هما 
آبو بكر عمر... ولهم آلقاب معروفة عند السلمین» تارة یسمون 
(اللاحلة» وتارة «القرامطة» وتارة «الباطنية» وتارة «الاسماعلیة» وتارة 


مسالة فى الكنائس ۹ 


«الإسماعيلية» وتارة «النصيرية» وتارة «الخرمية» وتارة «المحمرة» وهذه 
الأسماء منها ما يعمهمء ومنها ما خص بعض أصنافهم. . . وهم كما قال 
العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض - وأن أوانيهم 
كأواني المجوس وملابسهم - ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى 
على من مات منهم... وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين 
العلماء... ولا ریب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم 
الطاعات وأكبر الواجبات» وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من 
المشركين وأهل الكتاب» فان جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين. . . 
أيضاً فضرر هؤلاء أي النصيرية - على المسلمين - أعظم من ضرر أولئك. . . 
فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف 
السلمون حقيقة حالهم. ..) ولا بد لك أا القارىء من تكرار قراءة فتوى 
الشيخ فيهم وفهمها ثم العمل بها. وانظر التدمرية ص ( 58 59). وقال 
في المجموع :)١18/5(‏ (فأما النصيرية فهم أتباع أبي شعيب محمد بن 
نصير» وكان من الغلاة الذين یقولون» إن علياً إله) وقد هلك سنة (۲۲۰ه) 
في سامراء العراق وهؤلاء النصيرية هم الذين يسميهم شيخ الإسلام رافضة 
الشام في مواضع عديدة من کتبه . 

القرامطة: مرّ في كلام الشيخ ابن تيمية الآنف أنهم هم النصيرية أو 
بعضهم حيث عد القرامطة من ألقابهم سُمُوا بهذا الاسم نسبة إلى داعية. من 
دعاتهم اسمه حمدان بن الأشعث الشهير بقرمط من سواد العراق المتوفى 
سنة (۲۷۸ه) قال الشيخ في المجموع (۱۳/۳۰): (فهؤلاء «القرامطة» 
هم في الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والنصارى وأما في الظاهر فیذعون 
الإسلام؛ بل إيصال النسب إلى العترة النبوية - أهل البیت - وعلم الباطن 
الذي لا يوجد عند الأنبياء والأولياء. وأن إمامهم معصوم. فهم في الظاهر 
من أعظم الناس دعوى بحقائق الإيمان وفي الباطن من أكفر الناس 
بالرحطن » بمنزلة من ادعی النبوة من الکذابین قال تعالی: ومن اط من 


۳۰ مسالة في الكنائس 


كما قال فیها الغزالي* - رحمه الله في کتابه الذي صنفه() في الرد 


<. kK 


ری على ال گیا آز قا آوی إل ولم برح له ی وس قال سائ مثل مآ 
ار أ وهؤلاء قد يدعون هذا وهذا. وقال في موضع آخر عن أشهرهم 
- في المنهاج (0 (وشر منهم - أي من العبيدية الإسماعيلية - قرامطة 
البحرین - وهي المعروفة الآن بالأحساء ‏ أصحاب أبي سعيد الجنابي - قتل 
سنة (۳۰۱ه) - فان أولئك لم يكونوا يتظاهرون بدين الإسلام بالكلية» بل 
قتلوا الخجاج» وأخذوا الحجر الأسود). 

والقرامطة الباطنية الفلاسفة يقولون عن الله: لا موجود ولا معدوم 
ولا حي ولا ميت كما في الدرء (۱۱۹/۷) وفي التدمرية /١5(‏ ۳۸ ۳۹) 
وانظر شرح الأصبهانية (۵/ ۷۰ ۷۳) ضمن الفتاوى الکبری. ‏ 

في الظاهرية: وقرامطة باطنية. 

(۱) هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة (505ه) وعمره (۵۵) 
سنة» الفقيه الأصولي صاحب التصانيف الصوفي المنظر الأشعري» 
المصبوغ بصبغة الفلاسفة» ومن أجل كتبه إحياء علوم الدين الذي انتقد 
او امم ی تيمية كثيراً وسأذكر طرفاً من هذا في تحقيق قاعدة 
في الرد على الغزالي ذ فى التوكل» لشيخ الاسلام ابن تيمية إن شاء الله . 

ناك في ها تحن في د فى كناب متها السنة :)١5/8(‏ (وصنف 
المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم يعني العبيدين الباطنية 
الإسماعيلية. . . كتباً معروفة لما علموه من إفسادهم الدين والدنیا. وصتف 
فيهم القاضي عبد الجبارء والقاضي أبو بكر بن الطيب ‏ هو الباقلاني - 
وأبو يعلى» والغزالي وابن عقيل وأبو عبد الله الشهرستاني» وطوائف غير 
هولاء» وهم الملاحدة الذين ظهروا بالمشرق والمغرب واليمن والشام 
ومواضع متعددة كأصحاب الألموت وأمثالهم). وأصحاب الألموت هم 
الإسماعيلية والألموت هي قلاع في جبال الديلم جنوب بحر قزوين كانت 
معاقل دعوتهم ‏ حتى هدمها هولاكو. 

(۲) صنف الغزالي کتباً في الرد عليهم وصلنا منها ثلاثة هي : 


مسالة في الكنائس 4۳١‏ 


عليهم: «ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنة الكفر السدف :0 


واتفق طوائف المسلمين: علماؤهم» وملوکهم. عامتهم من 


الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغیرهم» على أنهم كانوا 
خارجين عن شريعة الإسلام» وأنَّ قتالهم كان جائزاً: بل نضّوا على 


-١‏ فضائح الباطنة وفضائل المستظهرية» وأشار في إحياء علوم الدين 
(۱۳۰/۲) أن هذا الكتاب مستنبط من «كشف الأسرار وهتك الأستار» 
الكتاب المشهور لأبي بكر بن الطيب الباقلاني والذي ذكره الشيخ في 
مواضع متعددة باسمه ولم يصلنا إلا في نقول الكتب. 

۲- القسطاس المستقيم» طبع عدة طبعات آخرها في لبنان محققة. 

۳ جواب المسائل الأربع - من باطنية همدان» نشره رشيد رضا في 
المنار عدد (۲۹) ص ( .)1١8 5١١‏ 

ولكتاب القسطاس المستقيم بالمناسبة نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية رقم (۹۸) عقائد تیمور» مع طبعات قديمة أقدمها سنة (۱۳۱۸ه) 
في مطبعة. . . بمصر. 
هذه العبارة التي نقلها شيخ الإسلام» ذكرها أبو حامد في الباب الرابع من 
الفضائح» في نقل مذهبهم جملة وتفصيلاً ص (۳۷) فقال: (أما الجملة 
فهو أنه مذهبٌ ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض» ومفتتحه حصر 
مدارك العلوم في قول الإمام المعصومء وعزل العقول أن تكون مدركة 
للحق لما يعتريها من الشبهات. هذا مبدأ دعوتهم ثم إنهم بالآخرة يظهرون 
ما يناقض الشرع وكأنه غاية مقصودهمء لأن سبيل دعوتهم ليس بمتعين في 
فن واحد» بل يخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه» بعد أن يظفروا منهم 
بالانقياد لهم والموالاة لإمامهم . فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على 
جملة معتقداتهم ويقرونهم عليها. فهذه جملة المذهب. وأما تفصيله. ..) 
إلخ. 


۳۲ مسألة في الكنائس 


نسبهم كان باطلا/). وأن جدّهم كان عبید الله بن میمون القدّام(" 


۰ (۱) في-الظاهرية: على أن نسبهم کان» وفي المطبوعة: على أن نسبهم 
كان... لانهم ینتسبون إلى ولد فاطمة ابنة رسول الله ية من ولد علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه وعن صحابة الرسول أجمعين. 

(۲) هذا الرجل لیس هو عبد الله بن میمون بن داود القداح - مولی بني 
الحارث بن مخزوم المكي من رجال الترمذي رحمه الله» وهو متوفی 
سنة (۱۸۰ه) وهو منکر الحدیث متروك» وترجمته في النبلاء (9/ ۰6۳۲۰ 
والکامل (4/ ۱۸۷- ۰)۱۹۰ وتهذیب الکمال ص (۷۷) والمجروحین 
لابن حبان (۲۱/۲) أقول هذا لتخليط البعض بينه وبين عبيد الله هذا الذي 
ذكره الشيخ» ربما بسبب اشتراكهما في الاسم الثلائي» لكن تغايرهما 
واضح في النسب وسنة الوفاة. وعبيد الله هذا هو ابن ميمون بن ديصان 
القداح المولود سنة (۲۵۹ه) والهالك سنة (۳۲۲ه) وهو من أهواز العراق 
من مدينة سلمية كان أبوه يهوديًا فمات فتزوجت أمه أحد العلويين الذي 
رباه» ثم لما كبر ادعى العلوية وهو الذي أسس الدولة العبيدية بالمغرب 
سنة (۲۹۷ه). انظر التبصير فى الدين ص »)١51١(‏ والفرق بين الفرق 
ص 22433 والقرامطة لابن الجوزي من ( ۷۱ ۷۲) رقال شیخ 
الاسلام في المنهاج /٤(‏ 39 ۱۰۰) (وقد ادعی قبله - أي قبل ابن تومرت 
(ت ۵۲۰) - أنه المهدي عبید الله بن میمون القداح» ولکن لم یوافق في 
الاسم ولا اسم الاب وهذا ادعی أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن 
جعفر ‏ أي جعفر الصادق -. وأن ميموناً هذا هو محمد بن إسماعيل وأهل 

المعرفة بالنسب وغيرهم من علماء المسلمين يعلمون أنه كذب في دعوى 

" نسبهء وأن أباه كان يهوديّاء ربيب مجوس. فله نسبتان: نسبة إلى الیهود» 

ونسبة إلى المجوس» وهو وأهل بيته كانوا ملاحدة» وهم أئمة 
الإسماعيلية» الذين قال فيهم العلماء «إن ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه 
الكفر المحض» وقد صنف العلماء كتباً في كشف آسرارهم» وهتك 
أستارهم» وبيان كذبهم في دعوى النسب» ودعوى الإسلام» وأنهم بريئون 
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لم يكن من آل بيت رسول الله ا. 


وصئف العلماء في ذلك مصنفات. وشهد بذلك مثل الشيخ 


أبي الحسن القدوريّ(" إمام الحنفيّة؛ والشيخ أبي حامد 


من النبي ی نسباً وديئاً. وقال في (757/5): (هؤلاء ‏ يعني بني عبيد الله 
القداح» الذین آقاموا بالمغرب مدة وبمصر نحو مائتي سنة - باتفاق أهل 
العلم الدين کانوا ملاحدة» ولنسبهم كان باطلاء فلم يكن لهم بالرسول 
اتصال نسب فى الباطن» ولا دين» وإنما أظهروا النسب الکاذب وأظهروا 
التشیم لیتوصلوا بذلك إلى متابعة ال کانت آقل الطوائف عقلا 
وديناًء آکثرهم جهلاً والا فأمر العبيدية المنتسبین إلى إسماعيل بن جعفر 
آظهر من أن یخفی على كل مسلم). 

بل ونقل ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (4/ ۸۰) عبارة من کتاب 
الباقلاني آبي بكر بن الطیب الذي ألفه في الباطنية واسمه «کشف الاسرار 
وهتك الاستار» قال: (القداح جد عبید الله كان مجوسیّا» ودخل عبید الله 
- وهو المهدي العبيدي - المغرب واذعی أنه علوي» ولم یعرفه أحد من 
علماء النسب. وکان باطنیٌا خبیثاً حريصاً على إزالة ملة الاسلام آعدم 
الفقه والعلم لیتمکن من إغرار الخلق. وجاء آولاده بأسلوبه» وآباحوا 
الخمر والفروج؛ وأشاعوا الرفض» وبنوا دعاق فأفسدوا عقائد جبال الشام 
كالنصيرية والدروزيت كان القداح کاذباً مخرفاً وهو أصل الدعاة القرامطة) . 
اتفقت النسخ - والمطبوعة على تکنیته بأبي الحسن: وفي المصادر 
المترجمة له هو: آبو الحسین آحمد بن محمد القدوري - بضم المثناة 
والمهملة - شيخ الحنفية . قال فيه الخطیب : كان صدوقا حسن العبارت 
جريء اللسان» مديماً للتلاوة» صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الأحناف» وله «کتاب النکاح» واالتجرید» في الخلاف بين الشافعية 
والاأحناف . یوجد المجلد الأول منه في مكتبة جامعة الامام رقم (۳۵۲۳). 
ویذکره شيخ الاسلام في تعداده لکبار آتباع الأئمة الأربعة - عن الاحناف 
كثيرأء توفي سنة (4۲۸ه) رحمهم الله . النبلاء (۱۷/ ۰۵۷6 وتاریخ بغداد 


24 مسالة في الكنائس 


الاسفراييني( (مام الكتافعية» ومثل القاضي آبي بعلي [مام 


(۰)۳۷۷/۶ تذکرة الحفاظ (/۰)۱۰۸۲۱ والطبقات السنية رقم (۹4) تاج 
التراجم رقم (۱۹). 

(۱) هو آبو حامد أحمد بن أبى طاهر محمد الاسفرایینی المولود سنة (٤٤٣ه)‏ 
برع من صغره» أذكر له كتاباً في الفقه في سح ی وکان ذا جاه 
عند الملوك توفي سنة (4۰7ه). نقل شيخ الاسلام في الدرء (۲/ 405 
١‏ (عن آبي الحسن الكرجي في کتابه «الفصول في الأصول عن الائمة 
الفحول» عن عدد من الأئمة والشیوخ آنهم یقولون كان الشیخ آبو حامد 
آحمد بن أبي طاهر الاسفراييني إمام الأئمة الذي طبق الارض علماً. . . 
وکان يقول في یوم الجمعة: |شهدوا علي بأن القرآن کلام الله غير 
مخلوق» كما قاله الامام ابن حنبل» لا كما یقوله الباقلاني. ۰.). وکان 
شدید الانکار عليه وعلی أهل الکلام رحمه الله ورفع ذکره. وانظر کلام 
الشیخ بتمامه هناك . النبلاء (۱۷/ ۱۹۳ ۰)۱۹۷ وتاریخ بغداد /٤(‏ ۳۱۸ 
۰) شذرات الذهب (۰)۱۷۸/۳ طبقات الشافعية الکبری 5١ /٤(‏ 
۶ طبقات الشافعية لابن هداية الله (۱۲۷) وما بعدها. 

(۲) هو محمد بن الحسین بن الفراء» آبو يعلى قاضي الحنابلة ولد 
سنة (۸۳۸۰) وقرأ القرآن بالروایات العشر مع المعرفة البالغة في الحدیث 
والفقه» كان ديئاً ذا عبادة وتهجد. له تصانیف كثيرة: کابطال التأويلات› 
والعدة في الأصول» والروایتین والوجهین في المذهب توفي سنة (۵۸ه) 
أبناؤه علماء حنابلة رحمهم الله جیا را سكل شبك الاس عم 
أبي يعلى وغيره من العلماء أجاب في المجموع (4۰/۲۰). (إنهم على 
مذهب أهل الحديث ليسوا بمقلدين لواحد بعينه من العلماء» ولا هم من 
الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل يميلون إلى قول أئمة الحديث. . 
وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث...). وربما كان له ميل إلى 
الكلامية الصفاتية والله يغفر له. وانظر جامع الرسائل (۱۲۷/۱) والمنهاج 
(۵/ ۳۲۰ و 1۱۲). وانظر النبلاء (۸۹/۱۸) وطبقات الحنابلة (۲/ 1۹۳- 
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الحنبليّة» ومثل أبي محمد بن آبي زيد(2 إمام المالكيّة. 


(۳) 


وصنف القاضی آبو بكر ابن الطب فیهم ابا في کشف 


۰ وتاریخ بغداد (۲۵۲/۲) وما بعدهاء ومناقب آحمد لابن الجوزي 
ص (۰)۵۲۰ والوافي بالوفیات (۷/۳). 

هو آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي زید القيرواني عالم 
المغرب. الملقب بمالك الصغیر ولد سنة (۳۱۰ه) آثنی عليه الذهبي 
فقال : كان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الکلام ولا 
يتأول فنسأل الله التوفیق. آشهر مژلفاته: الرسالة في معتقد أهل السنت 
مطبوعة ولها شروح عديدة منها المطبوع والمخطوط توفي سنة (۳۸۲ه) 
آئنی علیها شيخ الاسلام في مواضع. ومنها المجموع (۰/ ۱۸۲ ۱۸۳) 
فقال : (کلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في کتبهم وکلام أئمة 
المالكية وقدمائهم في الاثبات - أي الصفات وآمور الغیب - کثیر مشهور؛ 
حتی علماژهم حکوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق 
عرشهء وابن آبي زید نما ذکر ماذکره سائر آئمة السلف» ولم يكن من 
آئمة المالكية من خالف ابن أبي زید في هذاء وهو نما ذکر هذا في مقدمة 
الرسالة لتلقن لجمیع المسلمین. لانه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي 
یلقنها کل أحد. . .) النبلاء (۲۱۰/۱۷۷) الدیباج المذهب (۱/ ۰4۲۷ 
ترتیب المدارك (۶/ ۰68٩۲‏ شجرة النور الزكية (۹1/۱) فهرست ابن خير 
(۲4۶). 

هو آبو بكر محمد بن الطیب بن الباقلاني المتوفی سنة (4۰۳ه) صاحب 
التوالیف» ومضرب المثل في ذکائه وفهمه» له مع ملك الروم قصص في 
هذاء من کبار علماء الأشاعرة الكلابية ومنظریهم كان ذا ردود على 
الباطنية والرافضة والجهمية والخوارج تقدر بسبعین آلف ورقة. له التمهید 
في اعجاز القرآن وغیرها. کثیراً ما يذكره شيخ الاسلام في تعداد کبار 
المتکلمین وسبق نقل شيء من کلام الاسفراييني فيه من درء التعارض 
للشیخ (۲/ 4۰ ۰)۱۰۲ وقال رحمه الله في ترتیب الکلامیین في درء 


۳۹ مسالة في الكنائس 


آسرارهم سماه: «کشف الاسرار وهتك الأستار». 


التعارض (۲۷۰/۱) (وهذا كما أن العراقیین المنتسبین إلى أهل الاثبات من 
أتباع ابن كلاب كأبي العباس القلاني وأبي الحسن الأشعري» وأبي الحسن 
علي بن مهد الطبري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأمثالهم» آقرب إلى 
السنة» وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان المائلين إلى طريقة 
ابن كلاب» ولهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته أحيانا: 
محمد بن الطيب الحنبلی» كما كان يقول الأشعري. إذ كان الأشعري 
رفانت سمي ی عبن لون عدر ل و الس ركان 
الا شعری, آقرب إلى مدهت اخمد. بخ ختیا واهل السته مرخ كثير من 
المتأخرين المنتسبین إلى آحمد الذین مالوا إلى بعض کلام المعتزلة» کابن 
عقيل» وصدقة بن الحسین» وابن الجوزي وآمثالهم). انظر المنهاج (۳/ 
۳ النبلاء (۰)۳۷۹/۵ وترتیب المدارك (5/ 586 ۰)1۰۲ الدیباج 
(۰)۲۲۸/۲ تبیین کذب المفتري ( ۲۱۷ ۲۲۲۰). 

(۱) هذا الکتاب له اسمان» الأول ما ذکره الشیخ ومختصر هو فضائح 
الباطنیة» أو «الرد على الباطنیة» وهذا الکتاب لم آره ولم آسمع أنه طبع؛ 
بل یظن أنه مفقود. وقد ذکر الغزالی فى الاحیاء (۱۳۰/۲) أنه استنبط ما 
فيه من كتاب الفضائح وقد کوان هة فی مرا ومما ذکره في 
المنهاج (۱4/۸ و۲۵۸) (وقد صئف العلماء کتباً في كشف أسرارهم 
وهتك أستارهم مثل كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار 
الهمداني وكتاب الغزالي ونحوهم). ونقل منه أسلوب دعوة هو الباطنية 
ومنهجها في المنهاج ۸3 ۹- 586) ومما نقل (قد اتفق جميع الباطنية› 
وکل مصنف لکتاب ورسالة منهم في ترتیب الدعوة المضلة» على أن من 
سبیل الداعي إلى دینهم ورجسهم. . . فقالوا للداعي: «يجب عليك لذا 
خلت مرا تعره ماما : أن تجعل التشيّع عنده دينك وشعارك» واجعل 
المدخل عليه من جهة ظلم السلف» وقتلهم الحسین» وسبیهم نساءه 
وذرتیه» والتبري من تيم وعدي. وبني أمية والعباس .۰ .. وأن علیّا إلله 
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یعلم الغیب مفوض إليه خلق العالم» وما آشبه ذلك من آعاجیب الشيعة 
وجهلهم؛ فانهم آسرع إلى إجابتك بهذا الناموس. . . فإذا آنست من بعض 
الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداً أوقفته على مثالب علي وولده» وعرفته 
حقيقته الحق لمن هوء وفيمن هو وباطل البطلان كل ما عليه أهل ملة 
محمد وا وغيره من الرسل . 

ومن وجدته صابئاً. فأدخله بالأشانيع وتعظيم الکواکب .۰.۰۰ ومن 
وجدته مجوسيًا اتفقت معه في الأصل» في الدرجة الرابعة» من تعظيم النار 
والنور والشمس والقمر. . فإنهم مع الصابئة أقرب الأمم إليناء وأولاهم 
بنا. . . وان ظفرت بيهودي فادخل عليه جهة انتظار المسيح... وعظم 
السبت عندهم وتقرب إليهم بذلك. . . وإن وجدت المدعی نصرانيا فادخل 
عليه بالطعن على اليهود والمسلمين جميعاء وصحة قولهم في الثالوث. . 
وعظم الصليب عندهم وعرّفهم تأويله. . .) إلى آخر الزندقة المحضة»ء 
نعوذ بالله من ذلك كله. 

وهذا الكتاب للباقلاني - عجل الله الظفر به - صحيح النسبة إليه فقد 
ذكره ابن السبكي في طبقاته في مواطن ونقل منه. كما في ترجمته علي بن 
محمد بن الحسين» وترجمته محمد بن الموفق بن سعيد وذكره ابن كثير 
في ترجمته من البداية والنهاية »)٠١ /١١(‏ وحاجي خليفة بل وعامة من 
ترجموا للباقلاني» وسبق نقل من النجوم الزاهرة من هذا الكتاب . 

هذا ويوجد لجمال الدين أبى الفضائل الصفدي (ت 595ه) كتاب 
باسم كشف الأسرار وهتك الاستار في ثلائة مجلدات في مكتبة مراد ملا 
بتركيا أرقامها من ( )١57 -1١08‏ وفي متحف طبقو سراي من ( ۱۸۹١‏ 
۷ المجلدات الثلاث في (717) ورقة مكتوبة سنة (791ه) ونسخ 
أخرى في السليمانية رقم (۱۳۳) ورستم باشا (44؛ 57) وشهيد علي باشا 
(۵۵۰) ورقة رقم (۱۰۷) وأظنه في التفسیر ولا آجزم بذلك . 

هذا وآشار الشیخ في مواطن من المنهاج إلى من صنف في کشف 
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ey‏ والذين يُوجدون في بلاد الاسلام من الإسماعيلية» والنصيرية› 


۳7 ل وأمثالهم من أتباعهم . 
للمسلمین 
وصسوره: 
آسرارهم وهتك آستارهم كما في (۱8/۸) فممن عذ: 
۱- القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي (4۱0) ولعل الشیخ یقصد 
كتابه «المنية والأمل شرح الملل والنحل» وهو مطبوع حدیثا وله طبعة 
سنة (۱۹۷۲) باسم فرق وطبقات المعتزلة. 
۲ آبو بكر ابن الطیب بن الباقلاني (8۰۳) وسبقت الاشارة إلى کتابه 
۴ أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي )٤٥۸(‏ ولا أعلم له كتاباً فیهم 
مطبوعاً أو مخطوطاً لکن ذکر المترجمون له أن له کتاباً اسمه «الرد على 
الباطنیة» . 
5- أبو حامد الغزالي (۵۰۵) وسبق ذکر کتابه وترجمته. 
5 أبو الوفاء على بن عقيل الحنبلی (۵۱۳) وهذا له کتاب اسمه 
«کتاب الفرق» له نسخة خطية بالهند في مكتبة رجتا رامبور رقمه (۵۱۲/۱) 
١ .)۱۱۹(‏ 
5 أبو عبد الله محمد الشهرستانی (۵8۸) والظاهر أن المقصود 
بكتابه الملل والنحل الكتاب المشهور وه تحدث عن الباطنية وفرقها 
بالتفصيل . 
وممن ألف في كشفهم أيضاً أبو محمد عبد الرحمن ن المعروف بأبي 
شامة (556) ألف كتاباً سماه «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر 
والكذب والمكر والكيد» ذكره في الذيل على الروضتين ص (۳۹) ونسبة 
له ابن كثير في التاريخ (۲۸۷/۱۲) والذهبي في معرفة القراء الكبار (۲/ 
۸ بأسماء نحو هذا. 
(۱) في الظاهرية: والقدرية بدل الدرزية. والقدرية يأتي تعريفهم . 
والدروز: فرقة باطنية فرّخها العبيديون» وهذا الاسم نسبة إلى الرجل 
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وهم الذین عاونوا الثّتر ۲۷ علی قتال المسلمین وکان وزیر 


الثاني في هذه الفرقة وهو محمد بن إسماعيل الدرزي المشهور بنشتکین 
المقتول سنة (4۱۱ه) وهو أول من أله الحاكم العبيدي المنصور بن العزيز 
المتوفى سنة (١١4ه)‏ علانية» وللشيخ تقي الدين فتوى فیهم» المجموع 
(5/ ۱1۱ 177).» لما سئل عنهم أجاب (هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار 
باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم. ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقرون 
بالجزية» فإنهم مرتدون عن دين الإسلام» ليسوا مسلمين» ولا يهود» ولا 
نصارى لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان» 
ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر 
وغيرها. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق 
المسلمين... كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في 
كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم 
الكفرة الضالون» فلا يباح أكل طعامهم» وتسبى نساؤهم» وتؤخذ أموالهم. 
فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم؛ بل يقتلون أينما ثقفواء ويلعنون كما 
وصفوا ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ. ويجب قتل 
علمالهم وم بجالهم ئلا يضرا خيرم + وسرع تیم عم في یریم 
ورفقتهم» والمشي معهم. وتشييع جنائزهم إذا علم موتها» ویحرم على 
ولاة آمور المسلمین إضاعة ما أمر الله من اقامة الحدود علیهم بأي شيء 
يراه المقیم لا المقام عليه. والله المستعان وعلیه التکلان) . 

التتار شعوب آعاجم من جنس الترك قدموا من وسط آسیا وآطرافها الشرقية 
وثنيون آوباش ذکر شيخ الاسلام في الاقتضاء (۳۹۹/۱) آنهم بادية الترك 
وذکر في جامع الرسائل (۳۲۰/۲) آنهم من الأمم البعيدة عن العلم 
والایمان کالعرب في جاهليتهم وقال في المنهاج (5/ :)٠٠١‏ (حتی دخلوا 
أي التتار لبغداد - فقتلوا من المسلمین ما يقال انه بضعة عشر آلف آلف 
إنسان» أو آکثر أو آقل» ولم یر في الاسلام ملحمة مثل ملحمة الترك 
الكقان المستموع الجر )2 
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هولاكو النصير الطوسی) من أئمتهم. وهؤلاء أعظم الناس عداوة 


وملك هؤلاء التتر حين دخولهم بلاد الإسلام المدعو هولاكو. قال 
الشيخ في الفتاوی (۱۸/۱۳): (وكان بعض المشائخ يقول: هولاكو ‏ ملك 
التتر الذي قهر الخليفة بالعراق» وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدّاء يقال: قتل 
منهم ألف ألف . وكذلك قتل بحلب دار الملك حينئذ. كان بعض الشيوخ 
يقول هو للمسلمين بمنزلة بختنصر لبنى إسرائيل . وكان من أسباب دخول 
هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع. . .) وكذا إعانة 
الرافضة لهم» تمثل ذلك في وزيري هولاكو ابن العلقمي» والنصير 
الطوسي وسيأتي لهما تشهير وفضح. 

)۱( هو محمد بن محمد بن الحسن المولود سنة (/091ه) والهالك ببغداد 
سنة (۱۷۲ه) نصير الشرك ربط شيخ الاسلام نکبة المسلمین ببغداد» 
وشیوع البدع والزندقة به في مواطن كثيرة من الفتاوی والمنهاج وغیرهم 
ومما قاله في درء التعارض (5/ ۷ ۲۸) (وکان خیار علمائهم - التتر - 
رؤوس الملاحدة مثل النصير الطوسي وأمثاله. . . وهل كان الطوسي 
وأمثاله ينفقون عند المشركين من الثّتر إلا بأكاذيب المنجمين» ومكايد 
المحتالين» المنافية للعقل والدين؟!). 

ولم يلقبه الشيخ بلقبه المركب «نصير الدين» لأن لا يستحقه بل 
يستأهل ضده ولهذا ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (۲/ "8٠‏ ۳۸۱) 
فقال: (... نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي 
وزير هولاكو... فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء المحدثين» واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والصابئين والسحرة... وقال في كتبه بقدم العالی 
وبطلان المعاد. . . وإنكار صفات الرب جل جلاله. . . وتعلم السحر في 
آخر الأمر فكان ساحراً يعبد الأصنام). هذه حاله وخاتمته عامله الله بما 
يستحق . ألا فليعتبر بهذه الأمور وما آلت إليه ولاة المسلمين والمسلمون 
ولا يتخذوا بطانة من دونهم» حتى لا يألونهم خبالاً أف ییا ف 
لکش جلا كك كات مود له بن 3ه 4ه والسنن إذا تشابهت 
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للمسلمين وملوکهم. ثم الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون من يعادي 
أهل السنة والجماعة» يوالون التتار» ويوالون النصاري. 

وقد كان بالساحل بين الرافضة( وبين الفرنج مهادنة؛ حتى 
سارت الرافضة تحمل إلى فرفر خیل المسلمین وسلاحهم 
وغلمان السلطان» وغیرهم من الجند والصبيان» وإذا انتصر المسلمون 
على التتار آقاموا المأتم والحزن» وإذا انتصر التتار على المسلمین 
آقاموا الفرح والسرور؛ وهم الذين آشاروا على التتر بقتل الخلیفة(۳ 


أعاد التاريخ نفسه! 

)١(‏ المقصود بالرافضة في الساحل هو ساحل الشام وهم النصيرية وأصحاب 
المقالات والفرق يعدونهم من غلاة الرافضة. 

(۲) قبرص جزيرة كبيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط وهي قريبة من 
جنوب تركيا وشمال ساحل الشام فتحها معاوية بن أبي سفيان في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع ثم في الحروب الصليبية صارت 
مركزاً للنصارى يتقون منه على المسلمين. . وهي في هذا الزمن قسمان 
قبارصة أتراك مسلمون فى الجملة» وقبارصة يونانيون نصارى فى الجملة 
وکانت يليت :زه ال إن اننا المائة الرايك اس ال ور ۱ 

(۳) هو أبو أحمد عبد الله الملقب بالمستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس ولد 
سنة (509ه) وتولى الخلافة سنة (18۰ه). كان دينا في نفسه ذو لهو 
وغفلة» ومن ذلك توزيره لابن العلقمي الرافضي حتى أضعف ملكه» وفرق 
جنده ثم قعله مولاکو ستة (1۵1ه) لما خرج إلية مع کنبراه دولته» ثم 
استحل هولاكو بغداد أزيد من شهر يقتل وينهب حتى سالت ا 
الطرقات . ولا حول ولا قوة الا بالله : یا اس ءامنا لا تلخدو بطانه 
من من دوک آ نک عا الا ودوا ما ا ی فد بدت اللِعضاءٌ من ن آفواههم وم 
تخفی صدورهم اک د ب كي یت إن کم تاو 469 [آل عمران: 
۸ النبلاء (۲۳/ ۱۷۴ ۰/۱۸۶ فوات الوفیات (۲/ ۲۳۰ «(Yo‏ 
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وقتل أهل بغداد» ووزیر بغداد ابن العلقمی() هو الذي خامر() على 
الفسلمين + وکاتب التتار» حتی اخ آرض العراق بالمکر 
والخديعة» [ونهی الناس عن قتالهم] ۰۱ وقد عرف العارفون بالاسلام 
أن الرافضة تمیل مع أعداء الدین. ولمّا کانوا ملوك القاهرة كان 


العقد الثمین رقم »)١١٤٤(‏ وتاریخ الخلفاء (416). 
- الرافضي الخبیث . ولد سنة (۵۹۱ه) وبقي وزیراً آربم عشرة سنة آشاع 
الرفض والکفر وأهان المسلمین وکاتب هولاکو ملك التتر» وجرّه وقوی 
عزمه على قصد العراق ودخولهاء وكان سببا في بلائهم على المسلمین. 
هلك ابن العلقمى فى سنة سقوط بغداد سنة (1۵7ه) ‏ عامله الله بما 
قال الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة (۱۵۵/۵) (وكان وزير الخليفة 
في بغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم ‏ أي الرافضة ‏ فلم يزل يمكر 
بالخليفة والمسلمين» ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم»› 
وينهى العامة عن قتالهم - يعني التتر - ويكيد أنواعا من الكيد حتى دخلوا 
فقتلوا من المسلمين ما يقال إنه بضعة عشر ألف ألف انسان. . .) وانظر 
المنهاج (۳۷۷/۳) و(۳۷۶/۰) وفضائحه في النبلاء (۳۱/۲۳) والبداية 
والنهاية (۰)۳۱۲/۱۱ الوافي بالوفیات (۰)۱۸۶/۱ وشذرات الذهب (۵/ 
۲ وفوات الوفیات (۲۶۲/۳) وما بعدها. 

(۲) فى المصریة: خابر بالباء - رهما بمعنی فى هذا السیاق» قال فى 
القاموس: المخامرة: الإقامة ولزوم المكان» وأن تبيع حرًا على أنه عبد 
- أي مخادعة وغشًا ‏ والمقاربة» والمخالطة» والاستتار انظر مادة خمر فيه 
وفي لسان. 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوعة للتوضیح. 
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وزیرهم مرة یهودیا» ومرة نصرانیا آرا ‏ وقویت النصاری بسبب 
ذلك النصرانی الأرمنی» وبنوا کنائس كثيرة تارفن مصر» فى دول 
آولئك الرافضة والمنافقین . 


وکانوا ینادون بين القصرین: من لعن وسّبٌ فله دیناز وأردبت 
وفي أيامهم أخذت النصاری ساحل الشام من المسلمین» حتی فتحه 


(۱) الأرمني نسبة إلى أرمينية إقليم في آسيا الوسطى بين بحر قزوين وبلاد 
القوفاز افتتحها المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين» وهم بادية الروم كما 
ذكره شيخ الإسلام في الاقتضاء .)7”79/١(‏ وهؤلاء الأرمن يتبعون طائفة 
الأرثوذكس من النصارى أتباع الكنيسة الشرقية التي كانت في القسطنطينية 
كالأقباط والروم والصرب . وهم يقولون بالتثليث» لكن للمسيح عيسى ابن 
مريم طبيعة واحدة ومشيئة واحدة اتحد فيها اللاهوت بالناسوت ويعتقدون 
أن روح القدس نشأ من الإله الأب فقط . 
سنة (١4511ه)»‏ وخلص مدن الشام وسواحلها من الفرنج وأظهر السنة 
بالشام وقمع الرافضة بحلب وغيرهاء كان ديّناً يحب العلم والعلماء» بنى 
المدارس وأوقف المکتبات» مع جهاده الكثير توفي على فراشه 
سنة (٩۵71ه)‏ رحمه ال وغفر له. 

لما عد شيخ الاسلام الملوك الذین نصروا الاسلام والسنة عدة منهم 
كما في المجموع ۲/0( و(۳۲/ 1۰( وقال في (ه”/ ۱۵۱): (ثم لما 
أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى کنور الدين 
والشهيد صلاح الدين وأتباعهماء وفتحوا السواحل من النصارى ممن كان 
بها منهم» وفتحوا أيضاً أرض مصرء فإنهم كانوا ‏ أي الرافضة العبيدية - 
المسلمون حتى فتحوا البلاد» ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام 
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وصلاح الديه 10 , 


وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبیس(۰ وغلبوا من الفرنج؛ 
فإنهم منافقون» وأعانوهم النصارى والله لا ينصر المنافقين» الذين هم 
يوالون النصارى» فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة» فأمدهم بأسد 


بالديار المصرية والشامية). وذكره (۱۳۸/۳۵) كيف أن الشهيد نور الدين 
محمود. وقائده صلاح الدين الأيوبي أبطلوا شعار الرافضة في بلاد مصر. 
انظر النبلاء (۰)۵۳۱/۲۰ شذرات الذهب (4/ 578- 2075731 تاريخ ابن 
خلدون (5/ ۰۲۵۳ وفيات الأعيان (5/ )١184‏ والكواكب الدرية في السير 
النورية مخطوط ومطبوع . 

(۱) هو الأمير المجاهد صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب المولود 
سنة (۳۲٠ه)‏ طلب العلم فسمع الحديث على أبي طاهر السلفي وغيره. 
آمره نور الدين محمودء وبعثه مع عمه أسد الدين شيركوه لفتح مصر 
وجهاد النصارى» وأظهره الله عليهم في مواطن أشهرها حطين» كان تقيًا 
محباً للعلم وأهله وموقراً لهم. مات مريضاً بدمشق سنة (۵۸۹ ه) 
رفع الله درجته في جنته آمين. وقد حفظ التاريخ جهاده للإسماعيلية في 
الشام» أثنى عليه الشيخ ابن تيمية» وعلى جهاده للنصارى والروافض هو 
ونور الدين» شيء من هذا. قال الذهبي : (محاسن صلاح الدين جمة لا 
سيما الجهاد فله فيه اليد البيضاء) النبلاء (۰)۲۷۸/۲۱ شفاء القلوب 
ص (۰)۲۳ وما بعدهاء وانظر سيرته المسماة «النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» لابن شداد ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن 
واصل والنجوم الزاهرة (5/ ۳ ۵). 

(۲) بلبیس: ببائین وسکون اللام والياء» والعامة الآن تکسر الباء الأولى: بلدة 
بمصر في محافظة الشرقیة» شرق القاهرة بخمسة وثلاثين كيلاء على فرع 
من النیل یسمی ترعة الإسماعيلية. انظر المراصد (۲۱۰/۱). 


مسالة في الكنائس 4 


الدين وابن أخيه صلاح الدين. فلما جاءت العُرّى0"© المجاهدون 
الع ديار مصر» قامت الرافضة مع النصاری» فطلبوا قتال الغرّاة 
الا هزین الي وجرت فصو لفیا اناس ي من 
صلاح الدين مُقذّمهم ا 


(۱) 


(۳) 
(r) 


(4) 


هو عم صلاح الدين مه سا الدین شیرکوه بن شادي بن مروان» 
فاتح الديار المصرية» ومرعب الفرنجة النصارى» لقب بالملك المنصور 
لما قتل شاورء كان من كبار القواد مات فجأة سنة (۵16ه) رحم الله 
الجمیع» انظر النبلاء (۲۰/ ۰/۵۸۷ وحسن المحاظرة (۰)۲۳/۲ تاريخ 
دمشق لابن عساکر (۰)۳۵۸/7 النجوم الزاهرة (۰)۳۲۷/۵ شفاء القلوب 
ص (۲۵). 
جمع غازي انظر مادة غزا من القاموس وشرحه. 
من هذا ما كان من شأن مژتمن خلافة العبیدین اسمه الطواشي وکان حبشیا 
حيث کاتب النصاری الفرنج في القدوم إلى الدیار المصرية واخراج جیوش 
صلاح الدین وعمه أسد الدین ومناهم حيث آرسل بهذا الکتاب مع رجل» 
لکنه وقد بيد صلاح الدین؛ فتربص بالطواشي حتی قتله. وار لمقتله ما 
يقرب من خمسین ألفاً من الأحباش وغیرهم مما كان على طويته فاقتتلوا 
ين القصرين مع جيوش صلاح الدين حتى كانت الدائرة عليهم في آخر 
الأمر. وانظرها في تاريخ البداية والنهاية (۱۲/ ۲۷۷ ۰)۲۷۷ وانظر 
ص ( ۷ ۱ 236۲۶ 
هو آبو شجاع شاور بن مجير آحد القواد في إمارة العاضد العبيدي على 
مصر - وهو آخر خلفاء العبیدیین بها - لجأ إلى نور الدین زنكي بالشام ثم 
غدر به واستعان بالتصاری للاستيلاء على مصر. قبض عليه صلاح الدین؛ 
وقتله في ولاية عمه آسد الدین شیرکوه على مصر سنة (۵714ه). 

البداية والنهاية (۰۲۷۸/۱۲ النبلاء (۰)۵۱/۲۰ حسن المحاظرة 
(۰)۲۱/۲ وفیات الأعیان (4۳۹/۲) تاريخ ابن خلدون (۲۱/۰). 


3 مسالة في الكنائس 


وقد كان في برٌ مصر کنائس قديمة» لکن تلك الکنائس أقرّهم 
المسلمون عليها حين فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين كلهم كانوا نصاری؛ 


: ولم يكونوا مسلمین» وإنما كان المسلمون الجندٌ خاصة. فأقرّهم كما 


أقرّ النبي ية اليهود على خيبر(2 لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا 
فلاحین ۰ وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد. ثم إنه بعد هذا في خلافة 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لما كثر المسلمون واستخنوا عن 
البهود. أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر» كما آقر بذلك النبي كَل 
حيث قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لم 


(۱) خيبر مدينة في شمال غرب المملكة العربية السعودية» وشمال مدينة 


الرسول و بينها مسافة ثلاثمائة كيلآء ويصلها طريق معبدء كان فيها 
اليهود قديماً حتى فتحها الرسول ی ثم أخرجهم منها عمر الفاروق 
رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه الامام أحمد بأسانید: حدثنا یحیی بن سعید. وحدئنا آبو أحمد 
الزيدي کلاهما ثنا إبراهيم بن میمون عن سعد سمرة عن سمرة بن جندب 
عن آبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: «آخر ما تكلم به 
النبي كَكهِ: آخرجوا يهود أهل الحجاز» وأهل نجران من جزيرة العرب؛ 
واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». وثنا وکیع به 
لکنه عن إسحاق بن سعد بن سمرة» وقال في مجمع الزوائد (۳۲۸/۵۰): 
رواه آحمد بإسنادين ورجال طریقین منها ثقات متصل اسنادهما ورواه آبو 
يعلى اه وکل الأسانيد الثلاثة صحيحة» إسناد وکیع فيه وهم والصواب 
أنه عن سعد بن سمرة ولیس عن ابنه إسحاق» وانظر العلل للدارقطني (4/ 
۹ وما بعدهاء ورواه الطيالسي في المسند (۲۲۹) والدارمي في سننه 
رقم (۰)۲4۹۸ والحميدي في المسند رقم .)۸٥(‏ وابن أ عاصم في 
الاحاد والمثاني رقم (۲۳۰) و(۰)۲۳ وأبو نعیم في الحلية (۳۷۲/۸) 
وفي معرفة الصحابة رقم (۰)۵۹7 والبيهقي في الکبری (۲۰۸/۹). 


مسالة فى الكنائس 44۷ 


Rd ® #»‏ وا ها وا ههه وهاه dG‏ هد و وا وا BG GC GA BS‏ وه د GG GOGO CG dA OG‏ ووه و وها وه ماع .فاو و وا 60م 6 ه. 


والطحاوي في شرح المشكل (۰)۱۲/4 وهو بمعنى الحديث الذي ذكره 
الشيخ تماماء وروى الحديث الإمام مسلم في كتاب الجهاد ‏ باب إخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب رقم (1151) عن جابر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : «لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع مسلماً». 

وأصل الحديث فى الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت آجیزهم». قاله 
عليه السلام قبل موته بثلاث» فهو في البخاري في کتاب الجزية - باب 
[خراج البهود من جزيرة العرب» (۱۱56/۳). ومسلم في کتاب الوصية - 
باب ترك الوصية لمن لیس له شيء یوحی فيه رقم (۰)۱۳۷ ولا شك أن 
اليهود والنصارى من المشركين. كما في آية براءة ادوا حارش 
رتم اڑا ن دو الله رایع أبنت مرجم الآية. 

وذكر الهيثمي أن الطبراني أخرج الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها 
بلفظ : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» في المعجم الكبير من 
طريقين وقال: رجال أحدهما رجال الصحيح . 

وفي الباب حديث عائشة المشهور المرفوع (لا يجتمع أو لا ينزل 
بجزيرة العرب دینان). رواه أحمد والطبراني في الأوسط . قال الهيثمي: 
رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. اه. 
وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صدوق يدلس» وعذه 
الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب تن وهم من اتفق على أنه لا 
یحتج بحدیثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدلیسهم عن الضعفاء 
واستنکر الذهبي ما انفرد به حتی لو صرح بالسماع. ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه رقم (۰)۱۹۳۹ وکذا البيهقي مرسلاً (۲۱۹/۹). 

وفي بعض الطرق (لا یجتمع بأرض الحجاز دینان) عند عبد الرزاق 
(۷۲۰۹) وغیره. 


44۸ مسألة في الكنائس 


يبق في خيبر يهوديٌ. وهكذا القرية التي يكون آهلها نصارى وليس 
عندهم مسلمون» ولا مسجد للمسلمین. فإذا أقرّهم المسلمون على 
كنائسهم التى فيهاء جاز ذلك» كما فعله المسلمون. 

وأمّا إذا سكنها المسلمون وبّنوا بها مساجدهمء فقد قال 


وحدود جزيرة العرب: ما بين البحر الأحمر والخليج العربي أفقاً 
وطولاً من حضرموت إلى ريف «جنوب» العراق وأطراف الشام الجنوبية» 
كما حدده بذلك جماعة من السلف» كما في السنن الكبرى (۰)۲۰۹/۹ 
وروى البيهقي فيها بسنده إلى الإمام مالك بن أنس أنه قال: «جزيرة 
العرب: المدينة» ومكة» واليمن» وأما مصر فمن بلاد المغرب والشام 
من بلاد الرومء والعراق من بلاد فارس». 

هذا وقد عمل عمر بن الخطاب - الخليفة الراشد الثاني رضي الله عنه 
بأمره صلى الله عليه وآله وسلم فأجلى اليهود عن خيبر وما حولها إلى 
أذرعات الشام - وتسمی الآن درعاً بالأردن - وهي خارج الجزيرة العربية» 
وكان قد بدأ صلى الله عليه وآله وسلم بإجلائهم عن المدينة إلى خیبر 
وضرب رضي الله عنه لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام 
یتسوقون ويقضون حوائجهم» ولا يقيم أحد منهم فوق ذلك. 

كما كان له موقف من موالي المسلمين وعبيدهم من هؤلاء ما هو 
مشهور ومعروف. فلله درهء ورفعه الله بذا منزلته في جناته . 

أما هذا الزمان» فقد عصی الناس أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وطريقة خلفائه فاستقدموا اليهود والنصارى» بل الوثنيين من 
البوذيين والهندوس وأمثالم إلى جزيرة العرب وأرض الحجازء حتى غدوا 
بالكثرة بمكان ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله - بدعوى الحاجة ولا حاجة. 
هذا مع أن المسلمين فيهم كفاية وسداد والحمد لله ولكن أكثر الناس لا 
يرعون ولا يشكرون. أسأل الله للمسلمين الهداية والرشاد. 


مسالة فى الكنائس 44۹ 


النبي كَلِِ: «لا تصلح قبلتان بأرض». وفي أثر آخر: «لا يجتمع 
بيت وحمة.وبيت عذان2904::والمسلمون قد كدروا بالدياق المضوية : 
وعمرت في هذه الأوقات؛ حتى صار أهلها بقذر ما كانوا في زمن 
صلاح الدين مراتٍ متعددة. وصلاح الدين وأهل بيته كانوا يُذلون 
النصاری» ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً من آمر من آمور 
المسلمين أصلا. 

ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال 
والعدد. فيما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل(" أخي 
صلاح الدين» حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين. 
وحدئت حوادث بسبب التفريط فيما أمر اله به ورسوله کیا فان الله 


)۱( سبق تخريجه» وتجويد الشيخ لإسناد أبى داود. 

)۳( هو الملك العادل سیف الدین آبو بكر بن آیوب آخو المجاهد صلاح 
الدین» لکنه أصغر منه بسنتین» ولد سنة (۰)۵۳6 وحضر الفتوحات مع 
أخيه وكان عونا له فيها فرعا تولی ملك مصر تسم عشرة سنه. وبها 
مات سنة (115ه)» وله صنف الفخر الرازي كتابه: «أساس التقديس»»› 
كما فى مقدمته» وهو الكتاب الذي رد شيخ الإسلام فى كتابه الحافل «بيان 
تلبيس الجهمية في نقض بدعهم الكلامية». أسرع الله بنشره. رحم الله 
الجميع . 

انظر السير (۱۱۵/۲۲) النجوم الزاهرة (5/ ١54‏ ۰)۱۹۹ شفاء 
القلوب (۰)۲۰۰ ذیل الروضتین ص (۱۱۱). 

(4) ومن ذلك اتخاذ اليهود والنصاری والمشرکین والملاحدة بطانة وأعواناً 
ومستشارین وجعلهم علی مصالح المسلمین متنفذین» وتولیتهم خواص 
آمور الناس العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعیة فعصوا الله 


3-۳ مسالة فى الكنائس 
تمالی یشول: لول هه بط تفر لت 3 ۲ 
© * [الحدید: ۲۵]. 
وقال الله تعالى: الزن إن مهم في الارّض 
مس هوا رس كرد کرو اا مرو ها ل صو صق م مه ر مع 
وءاتوا الرّحكرة وآمروا بالمعروفٍ ونهوا عن المنکر وله علقبة الامور 
فكان ولاة الأمور الذين بهدمون کنائسهم ویقیمون أمر الله فيهم 
De‏ ۱ ۲ ,۰ 2 


ورسوله وحصل ما يشهده التاریخ والواقع» وإلى الله المشتكى» وعليه 
التكلان. 

(۱) ممن لا يعرف بهم لشهرتهم لكنه عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحکم الأموي القرشي. اعتبر خامس الخلفاء الراشدین» ولد سنة (۰۲۳ه) 
الجماعة مات رضی الله عنه سنة (۱۰۱ه) وعمره تسع وئلائون سنه . 

آکثر الناس من التأليف في فضله ومناقبه. ومن ذلك سيرة 
عبد الملك بن عمر وأبيه لابن رجب وسيرة عمر بن عبد العزیز لابن 
عبد الحكم (ت »)5١5‏ تهذيب الكمال ص (۰)۱۰۱۷ طبقات ابن سعد 
(۳۳۰/۰) وسيأتي بیان شيء من فعله رضي الله عنه بهدم كنائس 

(۲) هو أبو جعفر هارون بن المهدي العباسي الهاشمي. ولد سنة (۱۸ه) 
ومات غازياً وعمره (80) سنة. أثنى عليه الشيخ ابن تيمية في المنهاج (۸/ 
۰ «وكذلك الرشيد كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين ما كانت 
به دولته من خيار دور بنی العباس» وكأنها كانت تمام سعادتهم فلم 
ينتظم بعدها الأمر لهم». 

وقال في موضع آخر في الفتاوى (/۲۰) «مثل دولة المهدي والرشيد 
ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان» ويغزو أعداءه من الكفاء 


مسالة فى الكنائس 4٥۱‏ 


منصورين» وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين. 

وإنما كثرت الفتن بين المسلمين» وتفرقوا على ملوكهم من حين 
دخل النصارى مع ولاة الأمر بالديار المصرية» في دولة المُعد9", 
ووزارة 0 وتفرق البحرية» ۵ وغير ذلك. والله يقول في كتابه: 
#ولقد سفت كمئنًا لاوا المرسلن © اب م کم الورك € وا جنا كا م 
اللو ۰ کک ۱۷۱ © WY‏ وقال تعالى في كتابه: نا 
لخن شتا والشت اموا فى مرف لدب ووم یوم الخنهد © 4 
[غافر: .]5١‏ وقال تعالى: ایا ارين منوا إن ضرا أله صر 


وت امک 69* [محمد: ۷]. 


والمنافقين» كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأکثر» وأهل البدع أذل 
وأقل». رحمه الله ورفع درجته. 

إذا علم هذا فلا یلتفت إلى ما آقذاه به بعضهم من أنه صاحب سکر 
ول2 

انظر تاريخ بغداد »)٥/۱٤(‏ النبلاء (۰)۲۸۱/۹ ومما ذكره عنه أنه 
يحج عام ويغزو عام» والمعارف لابن قتيبة (۳۸۱) وما بعدهاء تاريخ 
خليفة (541) وما بعدهاء المعرفة والتاريخ .)١51/١(‏ 

(۱) هو معد بن المنصور إسماعيل ويلقب بالمعز لدين الله منذ ولاة العبيدين 
وأئمتهم . ولد سنة (۳۱۰ه) وهلك سنة (۳۱۵ه). وفي عهده توسعت 
الدولة وأخافوا الناس في شمال أفريقية» وآذلوهمء أذلهم الله» وكانت مدة 
ولايته ثلاث سنين. 

کثیراً ما يذكره شيخ الإسلام مع الحاكم بأمر نفسه في عداد أئمة 
الإسماعيليين كما في المنهاج (۵۱۹/4) و(5/ 4۹5). 

وانظر النبلاء (۰)۱9۹/۱۵ والنجوم الزاهرة (5/ ۷٤‏ ۰)۱۱۵ البيان 
المغرب (۲۲۱/۱) وحسن المحاضر (۱۵/۲). 


مسالة في الکنائس 


وقد صح عن النبي وق أنه قال: «لا تزال ار ی 


ظاهرين على الج ل بضرهممن خالنهم وه من جدلهم. خی 
تقوم الساعة»۲۳. وکل من عرف سير الناس وملوکهم رأی کل من 
كان آنصر لدین الاسلام» واعظم جهاداً لأعدائه؛ وأقوَمَ بطاعة الله 
ورسوله» أعظعَ نصرةً وطاعةً وحُرمة» من عهد آمیر المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - والی هذا الزمان. 


حكم هدع 

كنائس ار ه 
النصاری 
في ارض 
القئوة: )۱ ( 


(۳) 


وقد أخذ المسلمون منهم کنائش کر من آرض العنوة» هك أن 


قروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزیز وغيره من ا 


حديث متفق عليه» وقد نص شيخ الاسلام في الاقتضاء )45/١(‏ على أنه 
متواتر عنه ية وكذا السيوطي في قطف الأزهار رقم (۸۱) والكتاني في 
نظم المتناثر. وهو عندهما بألفاظ مقاربة للفظ الشیخ. 

فأخرجه البخاري عن جماعة من الصحابة منهم المغيرة ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما في كتاب المناقب - باب سؤال المشركين أن 
ی النبي آية OTD‏ 

فأخرجه مسلم عن ثوبان والمغيرة وجابر ومعاوية وعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهم في كتاب الإمارة ‏ باب قوله عليه السلام: «لا تزال طائفة» 
- من الأرقام ( ١97١‏ ۱۹۲). ولألفاظ الحديث ورواياته والعزو إليها 
انظر صفة الغرباء للعودة ( 118 .)٠١١‏ 
كما ذكر طرفاً من ذلك ابن القيم في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة /١(‏ 
۲ ۲ وعلده بعد عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز والمنصور 
والمهدي والرشيد والمأمون والمتوكل وأنهم م هدموا الكنائس فذكر أن 
عمر بن عبد العزيز أمر أن تهدم الكنائس المستخدمة» فيقال إنهم توصلوا 
إلى بعض ملوك الروم» وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزیز» فكتب 
إليه: أما بعد يا عمر فان هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبك لتجري آمورهم 
على ما وجدناها عليه فتبقى كنائسهم» ونمكنهم من عمارة ما خرب 


مسالة فى الكنائس {or‏ 


ولیش في المسلمين من أنكر ذلك» فعلم أن عدم کنائس العنوة جائ » 
إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمین۴. فاعراض من آعرض عنهم 


منهاء فانهم زعموا أن من تقدمك فعل في آمر كنائسهم ما منعتهم منه 
فان کانوا مصیبین في اجتهادهم فاسلك سننهم. وان یکونوا مخالفین لها 
فافعل ما آردت . فکتب إليه عمر: آما بعد» فان مثلی ومثل من تقدمنی 
كما قال الله ا «إذ بان في الم إذْ 
0 فيه فیه عنم 1 تک وم شهیت FE‏ ا وکا 
ها ونما [الأنبياء: ۷۸ ۷۹]. 
وكا قسن ارون الرشید فقد ميز النصاری في زیهم وصرفهم عن 
أعمالهم وخرب كنائسهم بفتوى العلماء. انظر البداية والنهاية (۲۱6/۱۰). 
(۱) لشيخ الاسلام رحمه الله فتوى في هذه المسألة بالخصوص ذكرها ابن القيم 
في أحكام أهل الذمة وستأتي في الملحق بتمامها. وخلاصة الجواب ما 
أردفه ابن القيم بعد ذكره الفتوى. وخلاصة الخلاصة. أن الكنائس على 
ثلاثة أقسام : 
- ما لا يجوز أخذه ولا هدمه ‏ وهی الكنائس التى أقرّوا عليها عند 
المسلمين: لها. 
۲ مایجب آخذه وهدمه» وهي الكنائس المحدثة في بلاد 
ما يمل يها الأصلع السلمين بنطر امام الان جين عراز 
الدين وقمع أعدائه» وهي مثل الکنائس من أرض العنوق إذا فتحها 
المسلمون» فإن القديمة من هذه الكنائس يجور هدمها ويجوز إقرارهم 
وهذه مثل الكنائس القديمة في الصعيد بمصرء وفي بر مصر والشام 
مما دخله المسلمون وهي موجودة. وقال شيخ الإسلام في فتوى النصراني 
يشتري أرضاً فيها آثار كنيسة وهي خراب» ثم يعمرها.. 53 من الفتاوى 


fo‏ مسالة في الكنائس 


كان لقلة المسلمين» ونحو ذلك من الأسباب» كما أعرض النبي كلل 
عن إجلاء اليهود. حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
حكم وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل 
E‏ اليرت ولا يخبرونهم بشيء من أخبار المسلمين» ولا يطلبوا من 
ميين ع 5 ِ ۰ 3 2 
4 رسولهم أن يكلف ولىيّ المسلمين ما فيه ضررٌ على المسلمين» ومن 
دينهم على فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمین» وفى أحد القولين 
السلفين: یکون قد نقض عهده وحن دم ا" 


(115/74) فأجاب: 

[ليس له أن يحدث ما ذكره من الكنيسة. وان كان هناك آثار كنيسة 
قديمة ببر الشام» فان بر الشام فتحه المسلمون عنوة» وملكوا تلك 
الكنائس؛ وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء. 

وإنما تنازعوا في وجوب تخريبهاء وليس لأحد أن يعاونه على 
إحداث ذلك أي عمارة هذه الخراب ‏ ويجب عقوبة من أعانه على 
ذلك . 

وأما المحدث لذلك من أهل الذمة» فإنه في أحد قولي العلماء 
ينتقض عهده ويباح دمه ومالهء لأنه خالف الشروط التي شرطها عليهم 
المسلمون» وشرطوا عليهم أن من نقضهاء فقد حل لهم منها ما يباح من 
أهل الحرب» والله أعلم. اه. 

(۱) وهذه المسألة كمسألة الجاسوس» وفيها أنه يقتل ولو كان مسلماً. قال في 

الاختيارات ص (۳۲۰). 

[ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس علیهم. أو أعان أهل 
الحرب على سلب المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو 
ذلك مما فيه مضرة على المسلمين» فهذا يقتل ولو أسلم». 

وهذا النصراني أو اليهودي وغيرهما ينتقض عهده بأقل من هذا 
وأضعف ضرراً منه كأن يعلو على المسلم أو يعلم أولاده القرآن» فإنه إذا 


مسالة فى الكنائس هه؛ 


ومن قال إن المسلمين بحصل لهم ضررٌء وان لم يجابوا إلى 
ذلك؛ لم يكن عارفاً بحقيقة الحال» فان المسلمين قد فتحوا ساحل 
الشام» وكان ذلك أعظم المصائب عليهم؛ آخذ آموالهم. وهدم 
کنانسهم(. 


وکان رم الله - قد شرط عليهم الشروط› ووضع 
الجزیة» وکان ذلك أعظم المصائب علیهم. ومع هذا لم یدخل على 
المسلمین بذلك الا كل خير فان المسلمین مستخنون عنهم؛ وهم 


آصر عليه انتقض عهده. فکیف بمن خابر على المسلمین وتجسس 
علیهم؟!] اه. 
وفي الشروط العمرية: ولا یظهرون شركاً ولا ريبة لأهل الاسلام. 
وبحث المسألة طویل» في هذه الاشارة كفاية والحمد لله. 

)۱( في المطبوعة» وقد آلزموهم بلبس الغيار. كان ذلك أعظم المصائب بل 
التتار في بلادهم خرّبوا جمیع الکنائس . 

(۲) في الظاهریة: نور الدین وهو خطأء وقد تکرر اسمه عند شيخ الاسلام في 
مواضع ومنها في المنهاج (41۷/۳). [ولهذا كانوا ‏ أي الرافضة - من 
أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز المجاهد في سبيل الله» الشهيد الذي 
دعا ملك المغول غازان إلى الاسلام» والتزم له أن ينصره. إذا أسلمء 
وقتل المشركين الذين لم يسلموا من النجشية السحرة وغیرهم وهدم 
الباذخات وكسّر الاصنام» ومرّق سدنتها كل ممزق. وألزم اليهود 
والنصارى بالجزية والصغار وبسببه ظهر الإسلام في المغول وأتباعهم]. 

وهو نوروز نائب غازان» كان مسلماً عالي الهمة» ودعاه إلى الإسلام 
فأسلم قازان وأسلم معه عامة التتار» وكان من خيار آمرائه ذا عبادة وتطوع 
وصدق في إسلامه شوش التتار خاطر قازان عليه» فما زال به حتى قتله 
سنة (3793ه). شهيداً إن شاء الله. انظر الدليل الشامي رقم (5045)) 
والبداية والنهاية (۰)۳۷۲/۱۳ والسلوك (۳/۱: ۰۸۳۷ ۸۷). 


40٦‏ مسالة في الكنائس 


إلى ما في بلاد المسلمين أحوجٌ من المسلمين إلى ما في بلادهم» بل 
مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين» والمسلمون 
نوت ال وا أغنياء عنهم في دينهم ودنياهم . فأمّا نصارى 
الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم إلا لحاجتهم إليهم› 
وخوفهم من التتارء فان المسلمين عند التتار أعرُ من النصارى وأكرمء 
ولو قدژوا. وانهم قادرون على من عندهم من النصاری(۲. 

والتصاری الذین في ذمة امین :فنك أن .ار که 
وغیرهم من علماء النصاری ورهبانهم» ولیس عند النصارى مسلم 
یحتاج إليه المسلمون وله الحمد. مع أن إفكاك الاساری من أعظم 
الواجبات وبذل لك(" الموقوف وغیره في ذلك من أعظم 
القربات . 

وكلُ مسلم يعلم آنهم لا یتجرون إلى بلاد المسلمین؛ الا 
لاغراضهم لا لنفع المسلمین؛ ولو منعهم ملوکهم من ذلك لكان 
حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة. فإنهم أرغبٌ الناس في 


)١(‏ في المطبوعة خلاف النسخ الثلاثة» ولو قدر أنهم قادرون على من عندهم 
من المسلمين» فالمسلمون أقدر على من عندهم من النصارى . 

(۲) لعل المقصود بها البطارقة وهي جمع بطريق وهو في معاجم اللغة القائد 
العظيم عند النصارى يسمى كذلك بطريقك كما كان يسمى به كبيرهم 
بالإسكندرية. وانظر الجواب الصحيح (۱۱/۳). 

ومعنى هذا أن علماء النصارى من البطارقة والقسس والرهبان أكثرهم 
عند المسلمين» وليس يوجد عند النصارى مسلم يحتاج إليه في علمه أو 
دنياه. نحمد الله ونشكره. 
(۳) في المطبوعة» وبذل المال الموقوف وغيره. 


مسألة فى الکنائس 1:۷ 


المال( ولهذا يتقامرون في الکنائس(. وهو طوائف مختلفون» 
وكل طائفة تضاد الأخری(" 


(۱) 


(0 


(۳0 


هذا دآبهم في كل زمان هم واليهود علیهم لعائن الله المتتابعة كما ذکر الله 
سبحانه في آل عمران: #... وین اَهَل الب من إن مه يقنطار بو 
رلک وهر إن امه بدیتار لا و لك ٩‏ ما دنت عه كاي ذلك 
نهر ۱ 0 في سورة البقرة 
« ود اح مک الئاس ل حو ومن ال أة شرا الاية. وقوله في 
سورة النساء: تم ارب ود توا عته راهم انول الاب بالطل ا 
کنر یم عدا أي ©* ۰۱۱ وكما قال في سورة براءة: 4 


2 م موم 


ی 3 ات 9 كرا مر تت الأبار والرهبان لا ون امول لئاس 
بالطل ودوت عن سییل ال آية ۳4. وغيرها من الایات وهي 
بمجموعها ا على حال آمل الکتاب والیهود والتصارتی» وما هذا الا من 
استحكام الشيطان على قلوبهم بالكفر وحب الدنيا تلطه عليه كما قال 
تعالی في سورة الاسراء: (واستنزز من ی لک اجب علوم 
يلك وَرَحِلِلك وشَاركهر في لمو لاود ویذهم وما يودهم الشَّبِطَنْ الا 
يورا ©4. 
بل وفي غيرهاء فلهم الآن أماكن خاصة بالمقامرة في فنادق كبرى 
وصالات ونوادٍ» حتى تابعهم بعض ضعاف الإيمان أو عديميه من 
المسلمين متابعتهم لهم بما يفعلون حذو القذة بالقذة كما أخبر به 
الرسول یل في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود 
والنصارى؟ قال فمن؟!) متفق عليه . 
وأشهر فرقهم القديمة: اليعقوبية والنسطورية والموحدون. 

وهم الآن ثلاث فرق كبار: الأرئوذکس وهي الكنائس الشرقية في 
اليونان وروسيا والصرب والأقباط» والكاثوليك وهي كنيسة روما وعامة 
بلاد أوروباء والبروتستانت هي أحدثها وتمثلها أمريكا وتسمى كنائسها 


40۸ مسالة في الكنائس 


0 ولا يشير على وليّ المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد 


a‏ أو قو آمرهم بوجه من الوجوه» إل رجل منافق » يظهر 


إعزازهم: الإسلام'ء» وهو منهم في الباطن» أو رجلٌ له غرض فاسدٌء مثل أن 


يكونوا برطلوه( ودخلوا عليه برغبة» أو رهبة» أو رجلٌ جاهلٌ في 
غاية الجهل. لا یعرف السياسة الشرعية الالهية التي تنصر سلطان 
المسلمین على آعدائه» وأعداء الدین. والاً فمن کان غارفا ناصحاً له 
آشار عليه بما يوجبٌ نصره وثباته» وتأييده» واجتماع قلوب 
المسلمین عليه» وفتحهم له. ودعاء الناس له في مشارق الأرض 
ومغاربها. وهذا كله نما یکون بإعزاز دين الله» واظهار كلمة الله 
واذلال آعداء الله تعالی . 

ولیعتبر المعتبر بسيرة نور الدین» وصلاح الدين» ثم العادل 
كيف مکنهم ال وأيّدهم» وفتح لهم البلاد. وأذل لهم الأعدای لما 
قاموا من ذلك بما قاموا به۴! 


ولیعتبر بسيرة من والی النصاری؛ کیف اذل ال وکبت؟ !(۳. 


بالإنجيلية . ولکنهم متفقون على عقائد التثلیث والصلب والفداء» والخلاف 
بینهم في صوره وتفاصیله - کنی الله الناس شرهم. 

(۱) زاد الأصل على ما في النسخ بهذه العبارة: یظهر الاسلام أو تقوية آمرهم 
وهو منهم. ویظهر آنها مكررة لما قبلها! 

(۲) أي رشوه. وانظر مادة برطل من القاموس وشرحه وهذه الكلمة لا تزال 
تستعمل في بعض الجهات علی هذا المعنی ونحوه. 

(۳) اي وال وآنتم يا ولاة المسلمین أولى من یعتبر بهذاء فان من اتقی الله 
كفاه» ومن اتقی الله بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس . 
ومن اتقی الناس بسخط الله أسخط الله وأسخط عليه الناس ! 


مسالة فى الكنائس 40۹ 


ولیس المسلمون محتاجين إليهم - وله الل ی ادم 
0 1 امسلمین 
خالد بن الولید إلى عمر بن الخطاب - رضی الله عنهما - یقول له: إن ۱ 
تستعمله! وأمثالهم: 
فكتب: اه لا غناء بنا عنه» فكتب إليه» لا تستعمله! 
فكتب إليه: إذا لم نوله ضاع المال. فكتب إليه عمر رضي الله 
عنه: مات النصرانی» والسلام(. 


وثبت في الصحیح عن النبي يِه أن مشرکاً لحقه لیقاتل مع 
فقال له : «إنى لا آستعین بمشرك»۳. 


سكام مك م روم م ري ير اکرو ع سم ی سل مل یم زورره کاس لس کک لسر رر 
ا ألذين -امنوأ لا كنذا الود والمتری أؤلياة نسم أولياء بعض ومن يتوم 
5 2 29 30 2 ار ىك سه art‏ مگ 4 21 5 ۲ 
نکم اه مم ان أله لا بهری القوم ألظليين 4 من المائدة . وقال فيها: 
ع 


0 
> مور م2 صو 


2 م ساس مریم مول م 
ج الئين کفروا من بوت سيل عل ليان داود وعیسی أبن مریم 
e‏ معو سے کے ص ری سے ا 2 و 


۳ 


رو رم 


7 

۶ ۳ ۳ ساغرة le‏ میم ای E le o 3e‏ 
فعلوه لت ما ڪاوا بنملوت © کری كيرا ينهم ولوت اين 
ظ‌ 

هم 


بجع ص سم سم 4 


کفروا ليس ما دمت نم آنشنمم أن سَخط اله عنم وف المدَابٍ 
يئو © ولز كَاوًا يشوت بار وی ما از 
یه رلک كيرا ینبم قفوت @). 
(۱) ذکره ابن القیم في آحکام أهل الذمة (۰)۲۱۱/۱ عن معاوية بمثله 
مختصرا. 
وذکر أن بعض عمال عمر کتب إليه یستشیره في استعمال الکفار 
فقال: إن المال قد کش ولیس یحصیه إلا هم. ما کتب إلينا بما تری» 
فکتب إليه : لا تدخلوهم في دینکم» ولا تسلموهم ما منعهم الله منه ولا 
تأمنوهم على آموالکم. وتعلموا الكتابة» فانما هي حلية الرجال . 
(۲) هو في صحیح مسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها وعن آبیها في کتاب 


2 


لبه ما أتخذوهم 


1 مسالة في الكنائس 


وكما أن الجند المجاهدين إنما تصلح» إذا كانوا مسلمين 
مومنین » وفي المسلمین کفای في جمیع مصالحهم - ولله ا 
كاتبك يقرأه علی . فقال: إنه لا یدخل المسجد قال: ولِمَ؟ قال: 
لا راا ره عش د ری له اب الف ولو اسا 
لأوجعته. ثم قال: لا تعژوهم بعد أن آذلهم اه( ولا تأمئوهم 
بعد آن خونهم اش ولا تشصلفوهم بعد أن 


الجهاد في کتاب الجهاد وباب كراهة الاستعانة في الغزو بکافر رقم 
(۱۸۱۷). 

(۱) كما أن استخدام الجند المجاهدین إنما یصلح إذا کانوا مسلمین مومنین؛ 
فكذلك الذین یعاونون الجند في آموالهم وأعمالهم» انما تصلح بهم 
آحوالهم إذا کانوا مسلمین مؤمنين» وفي المسلمین كفاية في جمیع 
مصالحهم ولله الحمد. 

(؟) في المطبوعة - بالدرة وکذا هي في حاشية المصرية تصحیحاً لما في 
المتن وهي الرواية المشهورة ۹ مناسبات درة عمر رضي الله عنهم . 

(۳) وهذه الذلة من قوله تعالی في سورة المجادلة : إن الذي دوب اله وزسولهء 
۳۳ ف ال لْينَ © € [المجادلة: 21٠١‏ وهؤلاء من أعظم الناس محادة لله 
ولرسوله یا ومواقف آسلافهم کنصاری نجران» تدل علیه. قال 
و و و شرت علوم ال أن ما لوا إلا بلي بين و ول ی 
الاس ویو مس َن له ورب عم ام کنر 4 الایة . 


)٤(‏ كما قال تعالى فيهم من أول المائدة: «ولا لا رال تیم ڪل تة ینم عي إل 


تیا من . الآية. وقوله تعالى في الأنفال: وما ا خيانة 


و ص 


اد هم على سواء إِنَّ له لا يحب لین © € وللحدیث الاتي: «اليهود 
والتصاری خونت. لعن الله من آلبسهم ثوب عزا . 
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۳ انم (۲)و(۳) ۲ 


(۱) 


(۳ 


راح ات شار و فمن عاك فيه من بعد ما جاه 
ص ألا 0 0 1 آبتاءا E‏ ۳3 ود اک وآنفست وشن کر 

وفع الكاذبون ل واليهود كذبوا الله كثيراً وافتروا عليه وهم: 
«#ستغوت للکزذب أَکُلود لِسَحت. 
ذکر هذا الأثر بسیاقه ابن المحب الطبري في الریاض النضرة (۳۷/۲). 

وذکرها بنحوه الامام أحمد قال ثنا وکیع وثنا إسرائيل عن سماك بن 
حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى قال: قلت لعمر: إن لي كاتبا 
نصرانياً. قال: ما لك؟ قاتلك الله» أما سمعت الله تعالى يقول: #ياما 
لین اما لا يذ اليبو والتمترئ وة . . .€ الآية. ألا اتخذت حنيفاً. 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذا 
أهانهم ال ولا آعزهم إذا أذلهم ال ولا أدنيهم إذا قصّاهم الله . 

إسرائيل هو ابن يونس السبيعي» وهذا الإسناد حسن. 

وأخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 4 )7١‏ من وجه آخر إلى سماك بن 
حرب» عن عياض عن أبي موسى . 

وفيه: وكان لأبي موسى كاتب نصراني» فرفع لعمر كتابته» فعجب 
عمر وقال: إن هذا لحافظ وقال: إن لنا كتاباً في المسجد ‏ وكان النصراني 
قد جاء مع أبي موسى - فادعه فليقرأ. فقال أبو موسى: إنه لا يستطيع أن 
يدخل المسجد. فقال عمر: آجنب هو؟ قال: بل نصراني» قال: 
هوی عمر وضرب فخذي وقال آخرجه ثم تلا: يا ادن امنا لا 
سدوا الود وار ول ...€ الآية. 

وكذا أخرجه ابن حاتم في تفسير عن وجه آخر عن سماك عن عياض 
في تفسير آية المائدة نقله ابن كثير في تفسيره (1۸/۲). 

انظر: عيون الأخبار (۱/ 1۳). 
وجاء في حاشية المخطوطة هذه القصة: 
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والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة» 
متوالية لله ولرسوله کا ولعباده المومنین» مان لأعداء الله ورسوله 
وأعداء الدین . 

وقلوبّهم الصادقة. وأدعيتهم الصَالحة» هي العسكر الذي لا 
يُغلب» والجند الذي لا يُخذل» فانهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم 
الاما کما آخبر رسول ا 6و0 : 


۳ 7 ر وس ممه 2 سا امي ور 7 ر 
وقال الله تعالى: ا أَلَّذِينَ ا لا نڏوا بطانه من دون 
4 2 ير مم و رجت هر له 5 4« 1 9 
لا یاون ال و وا ا 1 فد بدت امعضاه من [ اههم وم خی 
oS‏ 4 4 


e 7 ۳۳‏ سي يت حرط 2“ ل 20 و9 ۳ م ماسم 57 
مدویهم اک مد قد بیتا لح الایت ب إن کم شوه ® هتانتم أولاء يبوم 


وما آحسن ما اتفق لولي الله أبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي 
(الر مام المتوفی سنة (۵۳۰ه). 

المالكي الزاهد» لما دخل على الملك الافضل شاهد شاه ابن أمير 
الجیوش» وکان إلى جانب الأفضل رجل نصرانيٌ» فوعظ الطرطوشي 
الأفضل حتی بكى» ثم آنشده: 

ياذاالذي طاعتهقربة وحقەمفترض واجب 

إن الذي شرفت منأجله ‏ یزعمه ذاآنه کاذب 

وأشار إلى النصراني» فأقامه الأفضل من موضعه لاستحضاره تکذیب 
العصوم الذي هو سبب شرفه وشرف آهل السموات والأرض» وأمر بطرده 
واخراجه وتعظيماً لاکرم الخلق على الله. 

انظر هذه القصة في نفح الطيب (AV /Y)‏ للمقرىء بیروت ‏ وکذا 
وفيات الأعيان بيروت» ولعلها تكون في شرح سراج الملوك للإمام 
الطرطوشي» وهو مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس. 

)۱( إشارة لحديثه عليه الصلاة والسلام الذي رواه الشیخان وغیرهما وهو 


متواتر» وسبق. 
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دب يي سك مرح رب س زە ساس سير نش مله ری مرا مسيم سا م 
ولا بوتکم وتؤمتون بالکتب كلو وإذا لوا ءامنا وَإِذَا لوا عضو 


ر رصا وو ما ص itd‏ 8 م م 2 0 ر 0-4 2 04 4 و 
کم الأتامل من القیظ فل مووا بتکم لد له عم بات صد 69 إن 
ام مرج مریم ر ع قرو م ماک ۳ مر له مج مر ره عر رام 4ے 39 2 ۶ ۰۵ 


4 


2 و ر گر 
3 ع 2 كزه معا 


۳ - رعشم مر > لا ر کي 2 اکرو م ع ص م ok‏ 
وقال تعالی : ایا ان منوا لا دوا ألو ولتمترت آزیه بطم 


ود برس 3 1 7 7۳ سے وم ۳ وء ور ماه م چ 
٠ 5‏ ي e,‏ کی 1 o.“‏ 2 ی ما 54 57 ۳ ۰ ۰ 

اولیاه بعص ومن ۳ نکم فانه منهم إن لله له بهدی القوم الظلمین (CD)‏ 
004 وي م ور 2 س رورم سلس جر رت اسمس لوف ص 

۳۹۹ هه ۰ 5 0 عد ر 7 2 7 5 دم > وه 0 4 کی 

فتری الزین فى قلوبهم مرض یسلرعوت فيم یقولون محش أن تصیبنا دایرة فعسى 


م مر ار م سس 


چے ره ٍِ ۳ ۶ عم م مهأو 
عبطت عملهم فاصبحوا خسرین ل یناما الزن ءامنوا من رتد منم عن 


الخ ۶ ۶ 5 م 
OS f‏ 1 مكو م2 ۶ عدي له ارو ت 1 ي و 
وسِعٌ علي لك إا ولیک اه ورسولم وان اموا الب يقيمون لصو ويونونَ 


ت 


رکه وهم رعو (©) ومن تول اه وروم وَلِْينَ منوا ين جرب اللو هم 
توح( [المائدة: ١ه‏ - 05]. 

وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب. فإن الله تعالى 
أنزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز 
وسعة على عهد النبي يي وكان أقوام من المسلمين عندهم 


)۱( في المصرية : ومنعة. 
وعلی قول الجمهور نزلت في حال عبادة بن الصامت لما تبرأ من 
أوليائه من يهود» وتمسك بولایتهم عبد الله بن آبي بن سلول خوفاً من 
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ضعف يقين وإيمان» وفیهم منافقون يُظهرون الاسلام؛ ویبطنون 
الکفر» مثل عبد الله بن آبی رأس المنافقین وأمثاله» وکانوا یخافون 
أن تكون للكفار دولةٌ» فكانوا بز ويباطنونهم #نترى ال فى 
لوهم مرس أي نفاقٌ وضعف إيمان سرمت فيم أي في 
ا 

«یثولون تی أن یبا دابر که فقال الله تعالى: فى أله أن 
ي بلتم أو آمر ين عند صخر . آي هؤلاء المنافقین( الذين 
يوالون أجل اة عل مآ مرو أف وب مورک 00 لت ءَامَنوا 
امه آل انرا با جهد لكلا ا 5 عت ال اا 
خیرین 469. 

فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الدمة من الیهود والنصاریء 
والمنافقین یکاتبون آهل دینهم بأخبار المسلمین» وبما یطلعون على 
ذلك من آسرارهم» حتی أخذ جماعة من المسلمین في بلاد التترء 
وسیس() وغیر ذلك بمطالعة أهل الذمة لأهل دینهم. ومن الأبيات 
المشهورة قول بعضهم : 


دوار الدوائر عليه. وقيل: إنها في أبي لبابة بن عبد المنذر لما سأله الیهود 
ما الرسول انم بهم؟ فآشار إلى حلقه بالذبح. وقيل غير ذلك. انظر ابن 
کثیر (۲/ 548 59). والقرطبي (۲۱/7) وما بعدها. وکلام الشیخ هاهنا 
ملخص لهذه الأسباب وجامع لها. 

(۱) في المصریة : المنافقون بالرفع . 

(۲) بلدة في ترکیا في جنوبها» وفي شرق مدينة آظنه» كانت عاصمة آرمينية 
ا فحنا الان ۳ ثم فتحها المماليك» ثم العثمانیون . 
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كل العداوات قد ترجى مودتها إلاعداوة من عاداك في الدین() 
ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على 
مصلحة من يقويهم» أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من 
المسلمين؛ بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفعٌ للمسلمين في 
دینهم ودنیاهم(" . ۱ 
ولقلیل من الحلال یبارك فیه والحرامٌ الکثیر يذهب» 
ويُمحقه الله تعالی» والله آعلم(۳. 


(۱) ورد هذا البيت منسوباً إلى الإمام الشافعي رحمه الله بروايتين هما: 
كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسد 
والأخرى : 
كل العداوة قد ترجى إماتتها إلاعداوةمن عاداك عن حسد 
وانظر ديوان الشافعي جمع محمد عفيف الزعبي ص (۳۷) ومرجع 
المساجل قافية الدال» ومناقب الشافعى للبيهقى (7/ 2015 والعقد الفريد 
(۳۲۱/۲) وعیون الأخبار (۱۰/۲). ۱ ۱ 

(۲) فهل ينتفع بهذا من یطالعه» ويفهمه من عامة الناس وخاصتهم؟ أسأل الله 
ذلك» ثم لا یستتروا وراء طلب أهل التخصص ممن لا یکون في 
المسلمین مثلهم! 

(۳) إلى هنا انتهت المطبوعة. 


والشروط 
المریة() 
التي کانوا 
سپ 


(۱) 


۹۳ أن لا يتخذوا من مدائن الإسلام ديراً ولا كنيسة ولا‎ ١ 


نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأنه شرطها على أهل الكتاب 
في الشام بمحضر من المهاجرين والأنصار» وعليها العمل عند أئمة 
المسملین الحدیث : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. 
تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ». ولحدیث «اقتدوا بالذین من بعدي: 
آبی بكر وعمرا؛ فصار هذا إجماعاً من الصحابة الذین لا یجتمعون على 
ضلالة وقد ذکر هذه الشروط أئمة العلماء من آهل المذاهب المتبوعة في 
كتبهم واعتمدوها. وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم ‏ أي على 
النصارى ‏ من وفقه الله تعالى من ولاة أمور المسلمين. كما جدد عمر بن 
عبد العزیز» وبالغ في اتباع سنة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
وجددها هارون الرشيد» وجعفر المتوكل وغيرهم» وأمروا بهدم الكنائس 
التي ينبغي هدمها كالكنائس التي بالديار المصرية كلها . 

وهذه الشروط ليست ظلماً له ولكن لإذلالهم وإعزاز الدين ورفعه. 
ففي سنن أبي داود عن العرباض مرفوعاً: «إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب آبشارهم» ولا أكل ثمارهم إذا 
أعطوكم الذي عليهم». 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أذلوهم ولا تظلموهم. 

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب الرسول عن آبائهم 
عنه ی أنه قال: «إلا من ظلم معاهداً وانتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة» اه مختصر من 
الفتاوی (۲۸/ 56١‏ لا5ه). 

وهي وال شروط تبين عزة الدين» وشموخه ورفعته بإعزاز أهله له 
وقيامهم به حمّا وصدقاًء اللهم أرض عنهم وأجزل مثوبتهم واجمعنا بهم» 
وارحم يا مولانا حالنا وضعفنا وهواننا على الناس - آمين. 
في بعض الروايات ولا قلاية لراهب. قال في اللسان: «ابن الأثير في 
حديث عمر رضي الله عنه لما صالح نصارى أهل الشام كتبوا له كتاباً: إنا 
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ولا صومعة لراهب» ولا يجددوا ما خرب منها. 


۲- ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها أن ينزلها المسلمود 


ثلاثة أيا ¢ یطعموهم ويؤووهم. 


1 

۳ ولا يظهروا شرکاً ولا ريبة لأهل الإسلام. 

. ولا يعلوا على المسلمين فى البنیان‎ ٤ 

۵ ولا يعلموا أولادهم القرآن. 

ولا كر الخیل ولا البغال» بل یرکیوا الحمیر الک 


عرضا من غير زينة لها ولا قيمة. ویرکبوا وآفخاذهم مثنية. 


۷ ولا یظهروا على عورات المسلمین . 


لا نحدث في مدینتنا كنيسة ولا قليّة ولا نخرج شعانین ولا باعوثاً. القليّة 
کالصومعه قال کذا وردت» واسمها عند النصاری. القلاية وهي تعریب 
كلاذة وهي من بیوت عبادتهم» اه. والشعانین عيد للنصاری قبل عيد 
الفصح بأسبوع یخرجون فيه وأمامهم الصلیب. والباعوث هو صلا: 
الاستسقاء للنصاری. 

تلاك ی ماش هواک کات ار کات مسن اه 
وضمهاء وهي شبه الرحال والاقتاب توضم على الحمیر والبغال - آعزکم الله - 
كما في اللسان والقاموس مادة أكف» وقال ابن القیم في أحكام أهل الذمة 
(۲/ 0۷۰۷: «فأهل الذمة ممنوعون من رکوبهم السروج» وانما یرکبون 
الأكف. وهي البراذع عرضاًء ویکون آرجلهم جمیعاً إلى جانب واحد كما 
آمرهم أمير المؤمنين عمر». وهو ابن الخطاب رضي الله عنه لثلا یلتبس 
بعمر بن عبد العزیز» فقد حدد هذا الأمر والذي یظهر أن الأكف هي ما 
یوضع على الحمیر شبه السرج على الخیول. فالنسخة المصرية أصح من 
الأصل . 


مسالة في الكنائس 


٩‏ ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية. 
۰ وأن یجذوا مقادم رژوسهم . 
1١‏ وآن یلزموا زیهم حيث ما ئا 


۳ ولا يتسموا بأسماء المسلمين» ولا يتكنوا بكناهم» ولا 


يتلقبوا بألقابهم . 


4 - ولا یرکبون(") سفينة نوتیها مسلمْ. 

۵ ولا یشترون رقيقاً مما سباه مسلم. 

۲ ولا یسترون شيئاً مما خرجت عليه سهام المسلمین . 

۷ ولا تون الاو 

۸ ومن زنی منهم بمسلمة قتل. 

٩‏ ولا یلبسون عمامة صافیة» بل یلبس النصراني العمامة 
عشرة أذرع» من غير زينة لها ولا قيمة. 

۰ ولا یشترکون مم المسلمین قن تجارة؛ ولا بیع ولا 


۱ ولا يخدمون الملوك» ولا الأمراء فیما يجري آمیرهم على 


الام من تخابة :أو أمانة )أو وكالة + أو غير تولف . 


(۱) والآن للأسف صار ضعاف الإيمان من المسلمين يقلدونهم في لباسهم 
وأكلهم وعاداتهم! ۱ 
(۳) هذه الشروط العمرية سبق النقل عن الشيخ في شهرتها وعمل الولاة بها في 
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وهذه الشروط التى وردت فيها الأحاديث النبوية شرفها الله 
وأعرّها. قال ككِ: «اليهود والنصارى خونة لا أعان الله من ألبسهم 
ثوب عز»(. 


أول سياق الشروط. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (557"/7): 
وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادهاء فان الأئمة تلقوها بالقبول. اه بعد 
أن دک طرفا عن اانه ق للك 

قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد 
حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: 
حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى 
عبد الرحمن بن غنم - فكاتب عمر. 

وكذا رواه الخلال في كتابه من أحكام أهل الملل» عن عبد الله 
فذكره. وقال الربيع بن ثعلب ثنا يحيى بن عقبة بن أبي الفيرار عن الثوري 
والوليد بن نوح واليسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن 
مسروق عن عبد الرحمن بن غنم . 

وقال شيخ الإسلام »)07١7/54(‏ وهذه الشروط مروية من وجوه 
مختصرة ومبسوطة. ومنها ما رواه سفيان بن مسروق عن عبد الرحمن بن 
عتبة قال: كتبت عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط 
عليهم فیه فذكره. اه. وانظر الصارم المسلول له ص ( )5١5 5١١‏ 
ومواضع عديدة منه» وقد آفرد التقي السبكي بابا في ذكر شروط - عمر 
رضي الله عنه ‏ على أهل الذمت وذكر فيه عدة طرق ما نظرها في فتاواه 
(۲/ ۳۹۷ ۰۳). 

هذا وان جمع الطرق الواردة فیها الشروط والمقارنة بینها ودراسته 
رواتها وآحوالهم لعمل جلیل یضیق عنه هذا المختصر - وعسی الله أن يعين 
عليه - مع أن اشتهارها وتلقي الأئمة لها بالقبول والعمل كما قال الشیخان: 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كاف في العمل بها واعتبارها. 

)01 جاء في حاشية الأصل: وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
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قال الله تعالى: ليا این ءامو إن تصروا الله صك وی 
ادا 0 4 . 

وقد صح عن النبي ی أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. ولا من خذلهم حتى 
تقوم الساعة) . 

وکل من عرف سير الناس وملوکهم؛ رأى من كان أنصرٌ 
لدين الله» وأعظم جهاداً لدین الله. ولأعدائه. وأقوم بطاعة الله 
ورسوله. أعظم نصرة وطاعة وحرمة» من عهد أمير الممنین عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فمن خرج عن شرط من هذه الشروط فقد 
حل للمسلمین منهم ما حلّ بأهل المعاندة والشقاق"*. ویتقدم حاکم 
المسلمین يطلب من یکون من آکابر النصارى» ویلزمهم بهذه الشروط 
العمرية؛ أعز الله أنصارها بمحمد وآله . 

تمت المسألة وجوابها والحمد لله رب العالمین» وصلی الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» صلاة دائمة إلى يوم 
الدين» آمين . 


النبي بي قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في 
طريق فاضطروه إلى آضیقه». وهو عند مسلم في كتاب السلام ‏ باب النهي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام رقم (۲۱۲۷). 

(۱) فقد جاء في بعض الروايات لسياق الشروط في آخرها [فان خالفوا شيئاً 
مما أخذ عليهم فلا ذمة لهم» وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق]. ۱ 
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"من فتاوى شيخ الاسلام النواوي 
رحمه الله ورضي عنه (ت ”ل/اكه): 


مسألة: رجل يهودي أو نصراني ولي صيرفيًا في بيت مال 
المسلمين لميزان الدراهم المعوضة» والمصروفة» وينقدهاء ويُعتمد 
في ذلك على قوله. 

هل يحل توليته أم لا؟ وهل يُثاب وليّ الأمر على عزله 
واستبدال مسلم ثقة بدله؟ وهل یثاب المساعد على عزله؟ 

فأجاب - رضي الله عنه ‏ وعئًا والمسلمين: 

لا يحلّ تولية اليهودي ولا النصراني لذلك» ولا يجوز إبقاؤه فيه 
ولا يحل اعتماد قوله في شيء من ذلك. 

ويُئاب ولي الأمر - وفقه الله - على عزله واستبدال مسلم ثقة 
بدله. وياب المساعد في عزله. قال الله تعالى: و كما اَن امنا ل 
دوا بطانةٌ من دور لا یرتک الا ودوا ما عم فد بدت لاه 
ین آفوزههم رما ْفى موه اکب الایات. 


(۱) هاتان المسألتان وجدتهما في آخر المخطوط بقلم مغاير عن قلم المخطوط 
وهما من فتاوی النووي والسراج البلقيني رحمهما الله» وقد آثبتهما للفائدة 
ولأنهما ضمن المخطوط الأصل» ولا مضرة من [همالهما. كما وجدا في 
آخر الورقة من النسخة المصرية. 


غ3 مسألة فى الكنائس 


قال: ومعنی(؟ لا تتخذوا من یداخل بواطن أموركم [من 
دونکم] أي من غیرکم: وهم الکفار 1 نکم با وَدوا ما عنم 
آي : لا یقصرون فيما 00 على أيقاعه من الفساد» والأذى» 


والضرر. #قد بدت البعضًا ین مهم أي يقولون نحن أعداؤكم. 


والله أعلم . 


(۱) فى المصرية: ومعناها. 
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فتوی أخرى من فتاوی 
قاضي القضاة شيخ الاسلام سراج الدین البلقيني الشاقعي . 
رحمه الله ورضي عنه - (ت ۸۰۵ه). 


مسألة: مسلم قال لذمّي في عيد من أعيادهم» عيد مبارك! هل 
يكفر» أم لا؟ وهل اليهود والنصارى من أمة محمد و أم لا؟ 

آجاب رضي الله عنه : 

إن قال المسلم للذمي ذلك على قصد تعظیم دینهم وعیدهم 
حقيقة فإنه یکفر. 

وان لم یقصد ذلك وانما جری على لسانه» فلا یکفر بما قال 
من غير قصد. 

وآما الأمة فانها تطلق على التابعة للنبي َل وتطلق على من 
بعث إليهم. واليهود والنصارى وغيرهم وسائر المشركين والخلق كافة 
بُعث إليهم والأول هو الأشهرء ولا يكون اليهود والنصارى بالإطلاق 
الأول من الأمة؛ لعدم اتباعهم للنبي كَكة . 

ويكون من الأمة التي بعث إليهم» فان بعثته ول تشمل اليهود 
والنصارى وغيرهم . 
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ملحق بذكر نص الفتوى التى ذكرها ابن القيم 
في كتابه أحكام آهل الذمة لشيخه'" شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - آوردها كاملة لعلاقتها المباشرة بالموضوع. 


قال ابن القیم - رحمه الله في آحکام أهل الذمة ۲۷۷/۲ 
۸٦ -‏ : وورد على شیخنا استفتاء فى آمر الکنائس صورته: ما یقول 
السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم تواقق آمل الفتوی في هذا 
الزمان على أن المسلمین فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان» فهل 
ملك المسلمون ذلك الاقلیم المذکور بذلك؟ وهل یکون الملك شاملا 
لما فيه من آموال الکفار من الأثاث والمزارع والحیوان والرقیق 
والارض والدور والبیع والکنائس والقلایات والديورة ونحو ذلك» أو 
یختص الملك بما عدا متعبّدات آهل الشرك؟ فان ملك جميع ما فيه 
فهل يجوز للامام أن يعقد لأهل الشرك من النصاری والیهود - بذلك 
الاقلیم أو غیره - الذمة على أن یبقی ما بالاقلیم المذکور من البیع 
والکنائس والديورة ونحوها متعبّداً لهم» وتکون الجزية المأخوذة منهم 
في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده» أو مع غيره أم لا؟ فان لم یجز 
- لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه ‏ فهل يكون حكم 
الکنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرّفه في الغنائم أم 


)١(‏ قاعدة: إذا قال ابن القيم ورد على شيخناء أو قال شيخنا ولم يسمه 
فالمراد به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
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لا؟ وإن جاز للإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل 
يملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة 
ونحوهاء ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لاء لأجل أن 
الانتفاع بذلك» وانتقض عهدهم بسبب يقتضي انتفاضة إما بموت من 
وقع عقد الذمة معه ولم يُعْقبواء أو أعقبواء فان قلنا: إن آولادهم 
يُستأنف معهم عقد الذمة ‏ كما نص عليه الشافعي فيما/ حكاه ابن 
الصباغ» وصححه العراقيون» واختاره ابن أبي عصرون في «المرشد» 
- فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط ألا تدخلوا 
الكنائس والبيع والديورة في العقد» فتكون كالأموال التي جُهل 
بالبیع والکنائس والديورة التي تَحَقّق أنها كانت موجودة عند فتح 
المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد فى أن ذلك کان مروا 
عند الفتح» أو حدث بعد الفتح» أو يجب عليه مطلقاً فيما تحقق أنه 
كان موجوداً قبل الفتح أو شك فیه؟» وإذا لم يجب في حالة الشك» 
فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل الفتح» وجهل الحال فيمن 
آحدثه لمن هو؟ لبيتٍ المال أم لا؟ وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد 
من عُقدت معهم الذمة ‏ وان سلفوا ‏ ومن غيرهم لا يحتاجون أن 
تعقد لهم الذمت بل يجري عليهم حكم من سلم إذا تحقق أنه من 
تجديد عقد وذمة؟ وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقد عند 


البلوغ» فهل تحتاج [كنائسهم] وبيعهم إليه أم لا؟ 


۷۹ مسالة في الكنائس 


فأجاب : «الحمد لله ما فتحه المسلمون کأرض خیبر التي 
فتحت على عهد النبي وء وكعامّة آرض الشام» وبعض مدنها؛ 
وکسواد العراق - الا مواضع قليلة فتحت صلحاً - وكأرض مصر. فان 
هذه الأقاليم فتحت عنوةً على خلافة أمير المومنین عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وقد روي في آرض مصر آنها فتحت صلحاًء وروي 
أنها فتحت عنوة» وكلا الأمرين صحیح - على ما ذكره العلماء 
المتأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب - فإنها فتحت أوَّلا 
صلحاًء ثم نقض أهلها العهد. فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يستمده» فأمذه بجيش كثير فيهم الزبير بن 
العوام» ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة. 

ولهذا رُوي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما - أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلال قسم الشام؛ 
فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئا للمسلمين ينتفع بفائدتها أول المسلمين 
وآخرهم. ثم وافق عمرّ على ذلك بعض من كان خالفه» ومات 
بعضهم. فاستقر الأمر على ذلك: فما فتحه المسلمون عنوة» فقد 
ملكهم الله إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال 
والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم 
وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الارض؛ كما يدخل في المنقول 
سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد؛ وليس لمعابد الكفار خاصة 
خروجها عن ملك المسلمين: فان ما يقال من الأقوال» ويفعل فيها 
من العبادات» إما أن يكون مبدلاً أو محدثاً لم يشرعه الله قطء أو 
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[و] قد آوجب الله على أهل دینه جهاد أهل الکفر حتی یکون 
الدين كله الله» وتکون كلمة الله هي العلياء ویرجعوا عن دينهم الباطل 
الی الهدی ودین الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» ویعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا لما استولی رسول الله ی على أرض من حاربه من أهل 
الكتاب وغيرهم» كبني قينقاع والنضير وقريظة» كانت کک مما 
استولی عليه المسلمون ودخلت في قوله سبحانه: و کم انبم 
رهم 2 وفي قوله تعالی : وبا فاه آله عل رشولیه ینب 
ا أ آله عل شود ین أَمْلٍ اش لکن - وان ملك المسلمون 
ذلك فحکم الملك متبوع كما یختلف حکم الملك في المکاتب 
والمدیر وآم الولد والعبد» وکما یختلف في المقاتلین الذین یژسرون» 
وفي النساء والصبیان الذین یسْبون» کذلك یختلف حکمه في المملوك 
نفسه والعقار والأرض والمنقول. وقد آجمع المسلمون علی أن 
الغنائم لها آحکام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. ولهذا 
لما فتح النبي بي خیبر أقرّ آهلها ذمة للمسلمین في مساکنهم» وکانت 
المزارع ملكا للمسلمین عاملهم علیها رسول الله ية بشرط ما یخرج 
منها من تمر أو زرع» ثم آجلاهم عمر - رضي الله عنه - في خلافته» 
واسترجع المسلمون ما کانوا آفروهم فيه من المساکن والمعابد. 

فصل 

واما أنه هل يجوز للامام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الائمة الأربعة» منهم من یقول: 
لا يجوز ترکها لهم لأنه إخراج ملك المسلمین عنها» واقرار الکفر 
بلا عهد قدیم؛ ومنهم من یقول بجواز اقرارهم فیها إذا افتضت 
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المصلحة ذلك كما أقر النبى ييه أهل خيبر فيهاء وكما أقر الخلفاء 
الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . 

فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقار 
منهم من يوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية» 
ومنهم من يخير الامام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه» وعليه 
دلت سنة رسول الله ية حيث قسم نصف خیبر وترك نصفها لمصالح 
المسلمین. ومن قال: «یجوز اقرارها بآیدیهم»؛ فقوله أوجه وأظهر؛ 
فانهم لا یملکون بهذا الاقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله» كما 
آنهم لا یملکون ما ترك لمنافعهم المشتركة کالاسواق والمراعي» كما 
لم يملك آهل خيبر ما أقرّهم فيه رسول الله ی من المساکن والمعابد. 

ومجرد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاًء كما لو أقطع المسلم 
بعض عقار بيت المال ينتفع بغلته أو سُّلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به 
لم يكن ذلك تمليكاً له. بل ما أقرّوا فيه من كنائس العنوة يجوز 
للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما انتزعها 
أصحاب النبي ية من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيهاء وقد طلب 
المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى 
بعض كنائس العنوة التي خارج دمشق» فصالحوهم على إعطائهم 
الكنيسة التي داخل البلد» وأقرٌ ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء 
الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم: فإن المسلمين لما أرادوا 
أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلن اه ۱ 0 ؤكانت من كتائش 


مسالة فى الکنائس ۷۹ 


الصلح لم يكن لهم آخذها قهرآ. فاصطلحوا على المعاوضة باقرار 
کنائس العنوة التي آرادوا انتزاعها» وکان ذلك الاقرار عوضا عن كنيسة 
الصلح التي لم يكن لهم آخذها عنوة. 
فصل 
ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
كنائس العنوة» كما أخذ النبى ية ما كان لِقُرَيْظة والنضير لما نقضوا 
العهد. فان ناقض اليه اسر حالاً من المحارب الأصلي» كما أن 
ناقض الإيمان بالردة أسوأ حالاً من الكافر الأصلي. ولذلك لو انقرض 
أهل مصر من الأمصار» ولم يبق من دخل في عهدهم» فانه يصير 
للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئاء فإذا 
عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدإء وكان لمن يعقد لهم الذمة 
أن يقرهم في المعابد» وله ألا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداع» فإنه لو 
أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمین» ولم يختلفوا 
في جواز هدمه وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل في العهد 


ينسب إلى الخليفة الوليد» ولما انتهت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز 
شكا إليه النصارى ما صنعه الوليد ببيعتهم» فأمر عمر برد الكنيسة إلى 
أصحابهاء فأغضب ذلك أهل دمشق وكبر عليهم أن يهدموا مسجدهم بعد 
أن أذنوا فيه وصلواء ثم تم الاتفاق على أن يكون للنصارى كنائس الغوطة 
- وهي من كنائس العنوة - وألا يعودوا للمطالبة بكنيسة مار يوحنا. (قارن 
بتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر )1954/١(‏ والمختصر في أخبار البشر 
لأبي الفداء حوادث سنة (۵۹7). ويلاحظ أن المؤرخين المعاصرين لزمن 
الفتح لم يرووا شيئاً من أمر هذه الكنيسة والحاقها بجامع دمشق» وإنما 
هذه كلها روايات للمؤرخين المتأخرين. 


2 مسالة في الكنائس 


ااك فنا اللا 

أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر؛ 
وأما على قول من يوجب قسمه؛ فلأن عين المستحق غير معروف 
كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك. وأما تقدير وجوب إبقائها 
فهذا تقدير لا حقيقة له: فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه له 
ولا أعلم به قائلا» فلا يفرّع علیه» وإنما الخلاف في الجواز. نعم قد 
يقال في الأبناء» إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم لأن لهم شبهة 
الأمان والعهدء بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق 
أنه كان له فإن صاحب الحق لا يجب أن يعطى إلا ما عرف أنه 
حقه؛ وما وقع الشك فيه على هذا التقدیر - فهو لبيت المال» وأما 
الموجودون الآن» إذا لم يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة: فان 
الصبي يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من أهل الذمة» كما يتبع في 
الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين؛ ان لعي لجال كن ریا 
بنفسه جعل تابعا لغيره. في الإيمان والأمان. 


وعلى هذا جرت سنة رسول الله بيه وخلفائه والمسلمين في 
إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقد آخر. 
وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديماً قبل فتح المسلمين» 
أما ما أحدث بعد ذلك فانه يجب ازالته» ولا من إحداث 
البيع والکنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 

في الشروط المشهورة عنه ألا يجدّدوا في مدائن الاسلام» ولا فيما 
E‏ كنيسة كنم ولا ومعة رلا اف ولا صقان امتثالاً لقول 
رسول الله ۳ «لا تكون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود 
بإسناد جید. ولما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : 


مسالة في الكنائس 4۸۱ 


«لا كنيسة في الإسلام». 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في 
القری» وما زال من يوفقه الله من ولاة آمور المسلمين ينفذ ذلك 
ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدى: فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمها بصنعاء وغيرها. وروى 
الامام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن تهدم الكنائس 
التي في الأمصارء القديمة والحديثة». وكذلك هارون الرشيد في 
خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد2"9» وكذلك المتوكل لما ألزم 
أهل الكتاب «بشروط عمر» استفتى علماء وقته في هدم الكنائس 
والبيع» فأجابوه» فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد» فأجابه بهدم 
كنانس سراد السراق ۳ بوكر الآثار عن الاب والتابعية < قمسا 
ذكره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه قال: «أيما مصر 
مضرته العرب ‏ يعني المسلمین - فليس للعجم - أن يبنوا فيه كنيسة» 
ولا یضربوا فيه ناقوسا ولا یشربوا فيه خمراً. وأيما مصر مصّرته 
المجم ففتحه الله على العرب فان للعجم ما في عهدهم» وعلی العرب 
آن یوفوا بعهدهم ولا یکلفوهم فوق طاقتهم». 


)١(‏ وذلك أن الرشید كان قد استفتی أبا یوسف في أمر الکنائس والبیع» ففصل 
له في فتواه جميع أحكامهاء فهدم منها ما كان في السوادء وقارن بخراج 
أبي يوسف (۱۳۸) سلفية . 

(۲) انظر تاريخ الطبري (519/7١ه)‏ حوادث سنة (۲۳۹ه). 


4۸۲ مسالة في الكنائس 


ثبت المراجع”") 


- الاحاد والمثاني: أبو بكر بن أبي عاصم تحقيق باسم الجوابرة ‏ دار 
الراية - الریاض. ۱ 

آحکام أهل الذمة: ابن قیم الجوزية» ت صبحي الصالح - دار العلم 
للملايين - لبنان. 

_ الاختیارات الفقهية: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: العلامة البعلي» ت محمد حامد 
الفقي طبعه الأمير وصور 

- الأسماء والصفات: للبيهقي. ت عبد الله الحاشدي» مكتبة 
السوادى ‏ جدة. 

- الأطلسي التاريخي: حسين مؤنس» دار الزهراء بالقاهرة. 

_ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الفخر الرازي» ت محمد 
المعتصم البغدادي» دار الکتاب العربي بلبنان. 

- الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام ت هراس طبعة مصرء 
سنة (۱۳۸۸ه). 

- البداية والنهاية: ابن کثیر - دار الکتب العلمية . 

- البیان المغرب: ابن عذاری المراکشي. دار الثقافة بلبنان. 


(۱) لیلاحظ آني لا آذکر من المراجع إلا ما مر له ذکر في الحواشي فقط . 


مسالة في الكنائس 4A‏ 


- تاج العروس شرح القاموس: الزبيدي» الطبعة المصرية وما صور 
عنها . 

- تاج التراجم : ابن قطلوبغا الحنفي» ت محمد یوسف. دار القلم 
بدمشق . 

- تاريخ بغداد: الخطیب البغدادي طبعة القاهرة (۵۱۹۳). 

- تاريخ الخلفاء: السيوطي؛ ت محيي الدین عبد الحميد» مصر 
سنة (۱۹۵۹). 

- تاريخ ابن خلدون: العبر ودیوان المبتداً والخبر . 

- تاريخ دمشق: ابن عساکر. ت صلاح الدین المنجد؛ طبعة الشام 
(2۱۹۵۱). 

- التاریخ الکبیر : للبخاري» ت عبد الرحملن المعلمي ‏ داثرة 
المعارف العثمانية -» الهند (۷۳۰ه). 

- تبیین کذب المفتری فیما نسب إلى ابن الحسن الشتوي: ابن 
عساکر طبعة دمشق» سنة (۲۷ه). 

- التبصير في الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین : 
ا ت الحوت - عالم الکتب - لبنان . 

- التدمرية: شيخ الاسلام ابن تيمية» ت محمد السعوي» الرياض. 

- تذكرة الحافظ: للذهبی» ت عبد الرحملن المعلمى» حيدراباد 
سنة (۱۳۷۷ه). ۱ ۱ 

- ترتیب المدارك: للقاضي عیاض ت آحمد بکیر - لبنان. 

- تعريف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس: ابن حجر» ت 

البنداري وعبد العزیز» دار الکتب العلمية - لبنان . 


20 مسالة في الکنائس 


- تقريب التهذيب: ابن حجرء ت محمد عوامة - دار الرشيد سوریا. 

- الجامع الصحيح: سنن الترمذي» ت محمد فؤاد وأحمد شاكرء دار 
الكتب العلمية . 

- جامع الرسائل لابن تيمية: مجموعتین» ت محمد رشاد سالم دار 
المدني - جدة. 

5 حسن المحاظرة في تاريخ مصر والقاهرة: السيوطي» ت. محمد آبو 

الفضل إبراهيم» طبعة مصر. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني» تصوير دار 
الکتب العلمية . ۱ 

- درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ت محمد رشاد سالم؛ 
جامعة الامام - الریاض . 

- الدلیل الشافي على المنهل الصافي: ابن تخري بردي» ت فهیم 
شلتوت - نشر معهد احیاء التراث بمکة. 

- الدیباج المذهب في معرفة آعیان المذهب: ابن فرحون المالكي› 
ت الأحمدي آبو النور - القاهرة سنة (۱۳۱ه). 

- دیوان الشافعي: جمع محمد عفیف الزعبي دار جدة ودار حراء 
بجدة . 

- ذم الكلام وأهله: أبو إسماعيل الهروي الأنصاري مصور عن 
مخطوطة مكتبة كلية الإلهيات بأنقرة - تركيا. 

- ذيل الروضتين فى آخبار الدوكتين: آبو شامة ‏ طبعة القاهرة 
(۱۳۲۱۲ه) . ۱ 

- الریاض النضرة في مناقب العشرة: ابن المحب الطبري؛ طبعة مصر 


مسالة في الکنائشس یلك 


سنة (۱۳۲۷ه). 

- سلسلة الأحادیث الصحيحة والضعيفة للالباني» طبع المکتب 
الاسلامي ومکتبة المعارف. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزيی» ت زبارة وعاشورة بمصر . 

- سنن أبي داود» ت محيي الدين عبد الحمید - لبنان. 

- الدارقطني ت عبد الله الهاشمي» طبعة مصر (۱۳۸ه). 

ِ الدارمي ت زولي السبع » لبنان . 

- السنن الکبری للبيهقي: تصوير دار المعرفة. 

- السنة: ابن أبي عاصمء تخریج الألباني - المکتب الاسلامي. 

- سير آعلام النبلاء : الذهبي مؤسسة الرسالة - لبنان. 

- سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز وأبيه: ابن رجب» طبعة 
الرياض الأولى . 


- سيرة عمر بن عبد العزيز: ابن عبد الحكم» نكر EEE EE‏ 
بالقاهرة (۱۳۷۳ه). 


- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد مخلوف» طبعة 
مصر (۱۳۹ه). 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي» طبعة 
مصرء (۱۳۵۰ه) وما صور عنها. 

- شرح سنن ابن ماجة: للسندي الحنفي» تصوير دار الجیل . 

- الشریعة: لأبي الحسین الاجري ت حامد الفقي - طبع - آنصار 
الستن بمصر (۱۳۱۹ه). 


4۸٦‏ مسالة في الكنائس 


- شفاء القلوب في مناقب بني آیوب: لأحمد الحنبلي» ت ناظم 
رشيد» طبعة جمهورية العراق . 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول و : ابن تيمية حققه محيي 
الدين عبد الحميد» عالم الكتب. 

- صفة الغرباء: سلمان العودة» دار ابن الجوزي بالدمام. 

- صحيح البخاري: خدمة مصطفی السقا دار القلم وابن كثير 
- سوريا. 

۳ صحيح مسلم: خدمة محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة المصرية وما 
صور عنها . 

- الطبقات: لخليفة بن خياط» ت آکرم العمري» مکتبة طيبة. 

- طبقات الحنابلة: ابن آبي یعلی» طبعة محمد حامد الفقي بمصر. 

_ طبقات الشافعیة: لابن هداية ال ت عادل نویهض - بیروت - 
(191/9م). 

- طبقات الشافعية الکبری: لابن السبكي» ت عبد الفتاح الحلو 
والطناحي - القاهرة. 

- طبقات السنية: للتقي الغزي» ت عبد الفتاح الحلو» هجر للطباعة 
بمصر . 

- الطبقات الکیری: ابن سعد. دار صادر بلبنان . 

- العبر ودیوان المبتداً والخبر : ابن خلدون تصویر لبنان. 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: التقي الفاسي ت فؤاد سید 
الطناحي - القاهرة . ۱ 

بالق القريدة٠‏ ام فيه وه لته انیت رات تمس 


مسالة في الكنائس AV‏ 


سنة (۱۳۷۰ه). 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد بن 
عبد الهادي» تصوير مصر. 

- عمل اليوم والليلة: للنسائي مفرد عن الكبرى طبع مؤسسة الكبت 
الثقافية بلبنان. 

- عمل اليوم والليلة: ابن السني» تصوير عن طبعة الهند. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للدارقطني» ت محفوظ السلفي 
- دار طيبة بالریاض. 

- عیون الاخبار: ابن قتيبة» دار الکتب المصرية (۱۳۶۳ه). 

- الفتاوی الکبری: ابن تيمية طبعة کردستان وما صور عنها. 

- الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» دار الکتب العلمية 


(۱6۰۵ه) . 
- الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» دار الافاق الجديدة 
(۱۹۷۸). 


- فضائح الباطنية وفضائل المستظهریة: آبو حامد الغزال» ت 
عبد الرحمن بدوي» وزارة الثقافة المصرية سنة (۱۳۸۳ه). 

- الفهرست لما رواه عن شیوخه: ابن خير الاشبيلي» طبع سرقسطة 
بالا نله 

- فوات الوفیات: ابن شاکر الكتبي» ت إحسان عباس» لبنان . 

- القاموس المحیط : الفیروزآبادی» طبعة موسسة الرسالة. 

- القسطاط المستقیم: الغزالي» ت فکتور سلخت. دار المشرق؛ 
لیتان:: 


1۸۸ مسالة فى الكنائس 


القرامطة : ابن الجوزي (مستل من المنتظم) ت محمد الصالح» 
طبع المكتب الإسلامي . 


الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي» طبعة دار الفكر (۱2۰۹ه). 
الكواكب الدرية في السيرة النورية: ت محمود زايد لبنان. 
ونسخة خطية منه عن الأصل : في مكتبة الأوقاف العامة بغداد. 
لسان العرب: ابن منظور الأفريقي ‏ دار صادر - لبنان. 

المحروحين والضعفاء: لابن حبان ت محمود زايد» دار المعرفة 
ع لبنان . 

مجلة المنار عدد ۰۲۹ سنة (۵۱۳۲۲ه)۰ مجلد ۱۱ 0 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن قاسم 
وابنه. طبعة الملك فهد. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: الصفي البغدادي 
البيجاوي» القاهرة. 

مرجع المساجل للبث والقائل: عبد الكريم الحقيل» طبعة الفرزدق 
بالرياض . 

مسند الإمام أحمد: الطبعة الميمنية وما صور عنها. 

مسند الحميدي: ت الأعظمي - لبنان. 

مسند الحميدي: ت خالد سلفي - دار إحياء السنة - باكستان. 

مسند الطيالسي: تصوير لبنان عن الطبعة الأولى. 

مشاهیر علماء نجد وغیرهم - عبد الرحملن آل الشیخ - نشر دار 
الجامعة بالریاض طبعة آولی سنة (۱۳۹۲ه). 


مسالة فى الكنائس ۸۹ 


مشكل الآثار: الطحاوي - طبع دائرة المعارف النظامية بالهند 
سنة (۱۳۳۳ه) . 

مصنف لابن أبي شيبة: طبع الدار السلفية بالهند. 

مصنف عبد الرزاق: ت حبيب الرحملن الأعظمى» المکتب 
الاسلامي - لبنان . ۱ 

المعارف : ابن قتيبة» ت ثروت عکاشتة القاهرة (959١م).‏ 

معرفة الصحابة آبو نعيم» ت محمد راضي» نشر مکتبة دار 
الحرمین بالسعودية . 

المعرفة والتاریخ: یعقوب الفسوي» ت آکرم العمري - لبنان 
(2۱۹۸۱). 

مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ابن واصل الحموي؛ ت 
الشیال» القاهرة. 

مناقب الامام آحمد: ابن الجوزي» طبعة القاهرة (۱۳6۸ه). 
مناقب الشافعي: للبيهقي» ت آحمد صقر طبع مصر 
سنة (۱۳۹۰ه). 

منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة 
الامام . 

المنية والأمل شرح الملل والنحل: عبد الجبار المعتزلي» ت 
المراقي وعصام محمد. دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية. 

الموشی للوشای طبعة لیدن سنة (۱۳۰۲ه). 

نفح الطیب عن غصن الأندلس الرطیب: للمقري؛ تصوير بیروت . 
النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة: ابن تغري بردي» دار 
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الکتب العلمية . 
- النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة: یوسف بن شداد الدار 
المصرية للتألیف» ت الشیال. 
- الوافي بالوفیات: خلیل الصفدي» طبعة بیروت (۱۹5۲ع). 
- وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلکان - بیروت. 


مسالة في الكنائس 4۹۱ 


ثناء ودعاء 


وهما للذين سعوا في طبع ونشر تراث هذا الإمام الجليل» شيخ 
الاسلام ابن تيمية» فمن حقهم على الإشادة بهم» والثناء عليهم 
والدعاء لهم. وهذا الموضع من المواضع المناسبة لذلك. فبسببهم 
كان انتفاع طلاب العلم في هذا القرن بعلوم هذا الجهبذ النحریر 
حيث كانت مؤلفاته ورسائله رحمه الله مما دفعته المطابع في وقت 
متقدم نسبياً . 

فطبع بدلهي في الهند رسالة في القرآن سنة (۱۲۹۵ه) بمطبعة 
الفاروقي. ومما طبع قديماً له: الواسطة بين الخلق والحق» مع رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام. كذلك الحسن في الإسلام أو وظيفة 
الحكومة! كلها طبعت بالقاهرة بمطبعة الاداب والمؤيد في 
سنة (114ه). 

وطبع بالأميرية ببولاق بالقاهرة: موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول وبحاشيته الأجزاء الأولى من منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية"؛ وذلك في سنة (۱۳۲۱ه) وما بعدها. 


)۱( هذه الطبعة محل عناية العلماء من وقت صدورها حتى خروج الكتاب 
وحاشیته محققاً في کتابین هما: درء تعارض العقل والنقل للأول» ومنهاج 
السنة النبوية للثانی . 
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كما طبع في مطبعة التقدم بالقاهرة: جواب أهل العلم والإيمان 


في أن فل هر أله أحدٌ 40 تعدل ثلث القرآن. سنة (۱۳۲۲ه). 

والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ظهر لا من مطبعة 
النيل بالقاهرة سنة (۱۳۲۳ه)۰ وطبع في المطبعة العامرة الشرفية 
بالقاهرة مجموعة الرسائل الكبرى ومعارج الوصول إلى معرفة أصول 
وفروع قد بينها الرسول وغيرها في سنة (۱۳۲۳ه). 

وفي المطبعة السلفية بالقاهرة (۱۳۲۳ه) عدة رسائل كالإكليل 
والتبيان في نزول القرآن» وتفسير المعوذتین(". 

وطبع المرحوم محمد أمين الخانجي وأعوانه على نفقتهم 
مجموعة من مؤلفات الشيخ منها : 

تفسير الإخلاص» ومجموع رسائل الشيخ التي صححها محمد 
تقو الخال طبعت فی سنة (۱۳۲۳ه) بالمطبعة الحسينية بالقاهرت 
ورسالة و ۱ 

وفي سنة (۱۳۲۶ه) طبع شرح حديث آبي ذر [إني حرمت 
الظلم] بمصر . 


(۱) ولد سنة (۱۲۸۲) بحلب الشام وتوفي سنة (۱۳۵۸ه) بالقاهرت وهو ذو 
اهتمام بالمخطوطات» وهو مؤسس مکتبة الخانجي بمصر. ذکر الزركلي 
أنه نشر (۳۷۸) كتاباً ورسالة رحمه الله الأعلام (5/ 54). 

(۲) وکذلك الارادة والقدر» ورسالة الاستغائة» وحقيقة الاعتقاد بالقدر» 
والرسالة العرشية وغيرهاء واقتضاء الصراط المستقيم في سنة (۱۳۲۵ه) 
وغيرها. 
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مجلدات سنة (۲۱ ۱۳۲ هر) وطبعت (مجموعه فتاوى وأسغلة وأجوبة» في 
سنة (2)۸۱۳۲۹. 


ولئن كان لمصر السبق في المطبوعات لا سیما لتصانیف 
الشیخ. فان الهند أيضاً أخرجت مطابعها کتباً له؟ فقد طبع مجلس 
داثرة المعارف النظامية في سنة (۱۳۲۲ه) الکتاب الحافل «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول يله وفي العراق آول ما طبع للشیخ 
فیها رسالة جواب الشیخ في صحة مذهب آهل المدينة في 
سنة (۳۳۲١ه).‏ 

هذه بواكير كتب الشيخ التي خرجت من المطابع» ثم خذت 
طباعة مؤلفاته منحى آخر أكثر عناية وضبط وتصحيح وتوثيق. 

تمثل هذا بجهود الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار(" 
فقد أعطى مؤلفات الشيخ من بين المؤلفات السلفية عناية خاصة» 
وساهم في ذلك مطبعته وما توافر لديه من إمكانات. ومما طبعه 
الشيخ بنفسه أو بتمويل غيره بمطبعته : 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في سنة (۳۳۱ه). 

- مجموعة الرسائل والمسائل» خمسة آجزاء في مجلدين 


(۱) وكذلك طبعت بالمطبعة الكردستانية الرسالة البعلبكية سنة (۱۳۲۸ه). 

(۲) الشيخ محمد رشيد علي رضا القلموني اشتهر بصاحب المنار وهي مجلة 
المنار التي أصدرها وأنشأ لها مطابع تسمى باسمهاء ولد سنة (۱۲۸۲ه) 
وتوفي في (۱۳۵ه) أصله من الشام» وسكن مصر. صدرت مجلة 
المنار في (۳6) عدداً وله تفسير للقرآن في (۱۲) مجلداًء ولم يتمه. من 
أشهر من أسهم في طبع كتب الشيخ ونشرها رحمه الله الأعلام (/۱۲) 
ومشاهير علماء نجد ص (۰)۸۸ وما بعدها. 
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سنة (۱۳۶۱ه). قاعدة فى المعجزات والکرامات» ومذهب السلف 
سنة (۱۳۶۹ه). 
وكذلك مطبوعات إدارة الطباعة المنيرية» فمما أخرجته: إيضاح 


الدلالة في عموم الرسالة» والنبوات في سنة (۱۳۸۳ و1145ه). 

فاضا المطبعة السلفية بمصر أظهرت عدة رسائل مهمة للشیخ : 
كالعقيدة الواسطية والحموية» وأربعون حديثا فى (۱۳۶۱ و۱۳۵۱ 
و۱۳۵۲ ه). ۱ 

ومن الجهود المميزة کذلك نشاط الشیخ محمد حامد الفقی() 
في جماعة آنصار السنة(") المحمدية بمصرء فکان من نشاطه في 
تحقیق مولفات الشیخ : 

- المسائل الماردينية في سنة (۱۳۲۷ه). 

- مجموعة رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية في سنة (۱۳۱۸ه). 

- اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة أصحاب الجحیم في سنة 


.)ها١*59(‎ 


(۱) الشيخ محمد حامد الفقي من علماء مصر ورئيس جماعة أنصار السنة 
المحمدية بها في أوج نشاطها ودعوتها - وهي من الجماعات التي تأثرت 
تأثراً مباشراً بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبمنهجه السلفي. انظر 
بحوث مؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نظمته جامعة 
الامام وطبعته بمطابعها. 

(۲) ومما طبعته الجماعة فى مطابعها. رأس الحسين» وعقيدة أهل السنة تعليق 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله (ت 1416ه). 
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- نظرية العقد فى سنة (157١ه).‏ 

- القواعد النورانية فى سنة ؟؟؟ 

- نقض المنطق في سنة (1510ه)(2© . 

- موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول في سنة (2۱۳۷۰") 
آیضا. 
وابن عبد الوهاب فی سنة (۱۳۷4ه)(" وغیرها. 

وآعود إلى الهند مرة آخری فقد طبع الشیخ عبد الصمد شرف 
الدين الكتبي بالدار القيّمة ببمباي بالهند عدة کتب منها للشیخ : 

- الرد على المنطقیین فى سنة (۱۳۹۸ه). 

ثم جاء العمل الجلیل الذي اضطلع به الشیخ عبد الرحمن بن 


(۱) بالاشتراك مع الشیخ سلیمان الصنیم رحمه الله. 

(۲) مع محمد محيي الدين عبد الحمید رحمه الله. 

)۳( طبعت بمراجعة مفتى الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
رت ۱۳۸۹ ه). 

)٤(‏ هو الشیخ المصنف عبد الرحمن بن محمد بن قاسم من بني عائذ. القبيلة 
القحطانية المشهورة بنجد. ولد في سنة (۱۳۱۲) بالبیر» بلدة في شمال 
الرياض» وتوفي بها سنة (۱۳۹۲) مأسوفاً على فقده. تلقی العلم عن آل 
الشیخ وبقية علماء الدعوة في الریاض» واشتغل الشیخ بالتصنیف والجمع 
والتحقیق. من آنفس مولفاته: حاشية على الروض المربع في سبع 
مجلدات الاحکام شرح أصول الأحكام» في الحدیث لکلیهما له في أربع 
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خمسة وثلاثين مجلداً وهو في الحقيقة أضخم الأعمال التي تناولت 
مؤلفات الشيخ» وطبعت أول طبعة في سنة (۱۳۸۱ه). 


هذا العمل الذي جمع اک رسائل الشيخ وفتاويه في كل واحد 
مصنفا مفهرسا مرتبك. وهو وان كان ینقصه التوثیق العلمي والضبط 
الدقیق. إلا أن ضخامته وقيام الشیخ مع ابنه فيه» والنفع العمیم 
یتجاوز ذلك . 

ثم لا آنسی الجهود المشکورة للشیخ الدکتور محمد رشاد 
سالم(٩‏ في إخراج المصنفات العظيمة للشیخ بهذه الصورة العلمية 
الموثقة» فمما حققه : 


مجلدات» وهوامش على کتاب التوحید وثلاثة أصول والرحبية 
والآجرومية. 

نفع الدعوة السلفية بنجد في جميع رسائل وفتاوى آئمتها في كتابه 
الحافل: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» رتبها على الأبواب الفقهية 
مبتدثاً بالعقيدة. طبع في حياته في أحد عشر جزءاً» وأعيد طبعه الآن 
بتصرف جديد وصل فيه المجلد السادس حتى كتاب الوقف. هو آول قيّم 
على مكتبة الرياض السعودية المشهورة قديما بمكتبة دخنة» جمع فتاوى 
شيخ الإسلام بعد جهد وتردد بين الرياض والشام رحمه الله . 

(۱) هو الشيخ محمد رشاد رفيق سالم مصري الأصل سعودي الجنسية» درس 
في مصر وأتم دراسته العالية في بريطانيا في جامعة كمبردج» وكانت 
أطروحته بعنوان «موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية». ونال جائزة الملك 
فيصل العالمية في الدراسات الاسلامية سنة (5405١ه)‏ في تحقيق الدرء» 
عني بإخراج كتب الشيخ في مشروع اسمه «مكتبة ابن تيمية»» توفي 
سنة (4017١ه)‏ بالقاهرة وهو يعمل على تحقيق نقض تأسيس الجهمية 
«مفرغاً من كلية أصول الدين بجامعة الإمام بالرياض التي هو أستاذ فيها». 
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- درء تعارض العقل والنقل في عشرة آجزاء. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية في ثمانية 
آجزاء . 

- الصفدية في مجلدین(؟. 

- الاستقامة في مجلدین . 

- مجموعة الرسائل والمسائل في مجلدین . 

وفرغ في سنة (۱8۰۷ه) للعمل في مشروع تحقیق کتاب «بیان 
نقض الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة»(» ولکن قدر الله أسبق» 
فتوفي رحمه الله وهو في آول العمل . 

والجدیر بالاشادة أن للدکتور منهجاً في التحقیق ممیزاً سار عليه 
في إخراج تلك الدواوین» وتابعه عليه تلامیذه في الدراسات العلیا في 
تحقيق مؤلفات الشيخ الأخرى. كالتدمرية والتسعينية وبغية المرتاد. . 
(السبعينية» والاقتضاء» وشرح الأصفهانية. التي صارت مدرسة في 
التحقيق بأسلوب الدكتور ونفسه. 

هذا ولا تزال أقسام الدراسات العليا في الجامعات تعتني بتحقيق 
وضبط وتوثيق مؤلفات شيخ الإسلام بأعمال مشكورة تستحق الإشادة 
والعناية بها وطبعها ونشرها. 

وهناك مجال آخر لا يحسن إغفاله وهو بذل المال والجاه في 


(۱) طبع المجلد الأول منه سنة (117"45١ه)‏ على نفقة الملك فيصل رحمه الله. 

)۲( تناول الكتاب ثمانية من طلبة مرحلة الد کتوراه» بقسم العقيدة بجامعة الامام 
لتحقيقه ودراسته تحت مشروع علمي . وقد انتهی اکثرهم . وسیطبع الکتاب 
بتحقيقهم قريباً. والحمد لله رب العالمين. 
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طبع كتب الشيخ وفتاويه» وأبرز الجهود جهود الإمام عبد العزيز آل 
سعود وأبنائه خصوصاً وتعاقبهم على طبع مجموع الفتاوى من جمع 
ابن قاسم وتوزيعه مجانا على طلاب العلم. 

كذلك جهود آل اني في قطر ومعهم الشيخ محمد العبد العزيز 
المانع رحم الله الجميع وأصحاب الأموال غيرهم» وحصرهم مما 
كن على ولحو و لمن هو نهم کت 

فلجميع هؤلاء وأمثالهم وأعوانهم الذكر الجميل» والثناء الحسن 
على تلك الجهود المباركة» وجزاهم الله خيراً» وضاعف لهم المثوبة» 
وثقل بما عملوا موازينهم» وأعقبهم مع الذكر في الدنيا جنانه ورضاه 
عنهم يوم القيامة» وأجرى لهم ذلك إلى يوم الدين؛ «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: ... أو علم ينتفع به». 
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۹۹ 


نماذج الاصول المخطوطة ع ی 


01 


نص المسألة محققا 1 


الرد على دعوی ظلم المسلمین النصاری 


تكذيب وجود کنائس بالقاهرة منذ الخلفاء 


غنية المسلمين عن النصارى وأمثالهم 0 
الشروط العمرية وأحكامها ومومموممةوموووورءرءرنة 
من فتاوى شيخ الاسلام النواوي EE‏ 


0000000 0 0 ا ااا ا اا اا ااا 


فووا ۱ 


لل ۱ 


0000000 اما اميا ا ااا 2 


0 ا اا ا ا ا اا ااا ااا لاا 20 


000000010 اا اا اا اا ااا ا 20 


فففوفف ومو م يل 


1 


وفع ووو 


ممفف ۱ 


فلو م ۱ 


وفوا ۱ 


فتوى للبلقيني فيهم ااا وم لوطاو وله المت طم وا ووو در 
ملحق بفتوى لابن تيمية ذكرها ابن قيم ی e‏ 
ثبت المراجع ا ا اا ا هم ی ون 
ثناء ودعاء 2*5 


فتيا 
في الزيارة الشرعية 
والبدعية 


لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 


درحمه الل (8-551١لاه)‏ 


زر 


عضا الله عنه وعن والدیه ومشایخه والسلمه 


فتيا في الزيارة الشرعية والبدعية ۲۳ 


0 


ندیم 


إن الحمد لله نحمد ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل 
فلا هادي له . 

وآشهد آن لا اله الا اه وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله مه . 

آما بعد : فهذه فتيا مختصرة جامعة نافعة لشیخ الاسلام ابن تيمية 
في مسألة الزیارة: شرعیها وبدعيهاء وشد الرحال إلى قبور الانبیاء 
والصالحين» وحكم قصر الصلاة في ذلك السفر أفتى بها وكتبها 
بخطه. كتبها بخطه جوابا لسؤال ورد إليه. 

عثر عليها خصومه في العقيدة ولم توافق هواهم فأشغبوا 
وشئّعوا عليه جداً» فحصل من ذلك فتنةٌ وشدةٌ على الشيخ ومن كان 
على منهاجه طار شررها في الآفاق» حتى كتب القضاة ‏ من مناوئيه - 
كتاباً إلى السلطان بمصر يشهدون ا وحرفوا على 
الشيخ» وزادوا ونقصوا. فورد الأمر السلطاني , بحبس الشيخ في القلعة 
بدمشق» ومنعه من الفتياء من ۷۹ إلى آن ماب عدوي 
ومأسوفاً على فقده - في القلعة في ليلة ۰ هه 

كانت هذه الفتیا مطوية في مطولات کتب الشیخ» وفي العقود 
الدرية وفي مواطن من الصارم المنكي لتلمیذه الشیخ محمد بن 
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عبد الهادي (٤٤۷ه)‏ - انظر مواضعها في آخر حاشية الفتیا -» مع 
وقوفي على أصل خطي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذي 
الرقم (01٠7/١خ)‏ حول محنة الشيخ» متضمن لها. 

حيث رغب الاخوان في نشرها مستقلة» لكونها مختصرة لعل الله 
أن ينفع بهاء فكان هذاء وجزى الله من أعان على نشرها خيراًء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


نماذج من الأصل المخطوط 


نماذج من الأصل المخطوط 
مرو زا زر زو رة اليم صز اسر دري كان يز و رکو ها وب 7 
عبس لنت العا لان ذل کول له ساب وما الرولو نانم 
تون بإزلتجهبزمنالزم ل اسل ان رورا 
جوا سگم دسب رت ا رورم وع زارت 
211111011101 
وی اال رد هلاخ يب ع د ولت اننا ق الم وار 
ترانيسافروبا الا وکام کے وعو بل اناق 
العلا وار نذران بإ رص یالرل سیم | الس الرقمم 
سا ان ی اس 
ا حدقرل اص و لی عدا حنيدرلر لدي ب_ عرز ان 
نض ولجها وما ری ررد ون الوذا طا عا هي 
انیا رن عار سنسیال ۱ 
بط راس ربلیط ورن نز اناحیر ذاد دچ رال زال اسي 1 
طاعتطرنا یب الق دالس اسح ال اراس 
روب لرن لحل اراس زا ل راذا هل نز 


السو تبال زد لیہس ذا اون سيا نسي رتبا یی زو ردان 


نکر ال تتلا لست د كاز را چ وبتر 
مسرت املد جرا رازن 
سرا ره وراد الصا کین سم یازا 
۱ و وم E‏ 


فتيا في الزيارة الشرعية والبدعية 


مت دلا مرا ام رسايو ربهر 
نلا اين مرا عدرل عبارة رتم رال نت ,الع 
زگره راد الم ږې اليد اال 
لس الإصاع ور الب رس یف از را سل 
تالا ن س 27 زال رال ليب النزروتو نیال 
> یل عرزا تی ب عراز امعان هداس ذا 0 
لجسا رار ر ولاطاعولرصوم تا قادن تاعس 
السزلز ار سورالر جا راما مات ات ۱ 
الرصاع دازا سا ولإعتمادء ار رباع اسل 
دمم ر اااي ذل اذك وا العاران ناسا را 2 
لوی )ا م يز احا ولس رون الا الو راا انا ابض 
اواو تفخ كردا ره مز لز رب ورب رمك الوه اسر 
: وا یت بزو مرمرع بو 
۱ اعدي سنا لحت رة بنا کم تم 
۱ ا ال هان سرا الت ورت ترات مم زرم 
E‏ ارس و 
یبط ماع انا اس 
7 رم مالعل ر اينار تالزعدت 0 
ل زل زعلا لر د فرعو حرا رعس وعزم ایرد 
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و الال طلا ور رک عع راسا انا زادخم 
امسميرقا دم ملك ورلا املا سيت الام 
علي ك اب نمرون ي داورعزا لزل اسع ٠‏ 
نهیم وضلوا نالف زمیت انم 
روسنس ودا ته وراز هراس اب مسن هل شا وطالب . 
رای تیمسر 2 
الاد زوا روم پرا و سلواعل لا مینز زارت 
و رط ریا لان سس اس رآ ورال ھی ی زم ال لیر 
منوت لون ادال رورد دالا ریز اتب ورا یا 
مسا ج دچ مالقالا بشت رولا زاك لد ردت ره وره 
انرز سیو مدنو ھ رکرو عار چفر ف نااعتاره مزالرفن 
لیگ رایع نرتبه ىرسا زمره وتا رکار6 
٠‏ الصا والتا دیون لگ النب وسو دزا زین 
الول مات زنل سم لت 
دما د زینو لو کي وکسم 
دا عش دارا عل دارا رواالرعا رعا يستي)/إلتا رین 
۱ الوا ن رمعل تاه نیح الذي إلهنا 
تلالد ری زاس لماعت مر 
اعرد الم ان تہ ال ون ۷ 


۲/۳ 
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وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه: 

ما تقول السادةٌ أئمهٌ الدين نفع الله بهم المسلمين في رجل نوی 
زيار قبور الأنبياء والصالحين: مثل نبينا محمد بلا وغیره» فهل يجوز 
له في سفره أن يقصر الصلاةً؟ 

وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي ی أنه 
قال: «من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» ومن زارني بعد موتي كان 
کمن زارني في حياتى». وقد روي عنه ی أنه قال : «لا تشد الوَحال 
إلا إلى ثلاثة ا المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى» أفتونا مأجورين؟! 
الجواب: 

الحمذ لله رب العالمين» أما مَنْ سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين: 

القول الأول وهر كول نیس الان الاي لا ترون ال 
في سفر المعصية كأبي عبد اه بن بط وأبي الوفاء ابن عقیل» 
ورا کر فخ العلماء المتقدمين أنه: لا 5 القصرٌ فى مثل هذا 
المنتر الأتو رين مني ع( ی ای فلا ر 


(۱) كذا فى العقود الدرية (۲۲۰): ومذهب مالك والشافعی وأحمد أن السفر 
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والقول الثاني : أن يُقصرء وهذا یقوله من يُجوْرٌ القصر في 
السفر المُحرم: كأبي حنيفة» ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعي وأحمد ممن يُجِوَّرُ السفرٌ لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: 
كأبي حامد الغزالي» وأبى ي الحسن بن عبدوس الحراني» وأشئ 


محمد بن قدامة المقدسي . 
ومولاء یقولون: إن هذا السفر ليس بمُحرم» لعموم قوله بيا : 
«زوروا القبور»۷. 
وقد یَحتج بعض مَنْ لا یعرف الحدیث بالاحادیث المروية في 
زيارة قبر النبي كَل كقوله: «من زارني بعد مماتي» فكأنما زارني في 
ياتي» رواه الدارقطني0 . 


المنهى عنه في الشريعة لا يقصر فيه. 

(۱) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي آخره: 
«فإنها تذكر الآخرة». رواه في كتاب الجنائز ‏ باب استئذان النبي ية ربه 
عز وجل في زيارة قبر أمه (5/اة). 

(۲) رواه الدارقطني في سننه (۲۸۷/۲) من حديث حفص بن سليمان عن 
الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه. ورواه 
الطبراني في الكبير (۱۲/ ۳۰۹ ۳۱۰) من طريقين عن ليث به» وفي 
الأوسط كما في مجمع البحرين )٠١١(‏ والبيهقي في الکبری (547/60). 

الحدیت الوا قلاف اج صمیف» کف ونه جاه بن أبي سليم 
فقد كذّبه ابن معين وابن خراش وغيرهماء وقال ابن عدي والبيهقي 
والطبراني : إنه تفرد بهذا الحدیث» ثم عقّب ابن عدي بأن عامّة و عير 
يكير 1 

والحافظ قال عنه: متروك الحدیث» كما تركه البخاري ومسلم وابن 
المديني والنسائي وأبو حاتم . 
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وأما ما يذكرّهُ بعض الناس من قوله: «من حجٌ ولم يزرني فقد 
جفانی» فهذا لم پروه ایح من ا وهو مثل قوله: امن زارنی 


انظر الکامل لابن عدي (۷۹۰/۲) والصارم المنكي لابن عبد الهادي 
حیث آطال فى نقده ص ( 2۱۱۰ ۰۱۱۳ والتهذیب وآطال (۳/ 4۸6 
(AO‏ «رسالة» . 

قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في 
حديث حفص هذا دون قراءته. ونص في موضع آخر على أنه کذب 
ونقده مبیناً علله . 

انظر الرد على الأخنائى ( ۳۰۲۹ و55١)‏ والفتاوی (۲۵/۲۷ و۱۸۵ 
و۳۸۵) والصارم السلول ( ۱۳۰ ۱۳۷). 

وکذا ابن حجر في المطالب العالية (۳۷۲/۱) والتلخیص الحبیر (۲/ 
5 والزبيدي فى إتحاف السادة المتقین (۰)4۱1/4 والترغیب والترهیب 
للمنذري (۲۲:/۷) والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 
(۷) ومجمع الزوائد (۰)۲/4 وکشف الخفاء للعجلوني (۰)۳4۷/۲ 
واللالیء المصنوعة للسیوطی (۷۲/۲) والسلسلة الضعيفة (1۲/۱) وما 
بعدها. ١‏ ۱ 

وهذا الحديث أقوى ما للقوم في هذا الباب» وحاله كما ترى من 
شدة الضعف والوهن. 

(۱) وإنما ذكره ابن عدي في الكامل ليبين ضعفه (۲4۸۰/۷) من رواية 
النعمان بن شبل الباهلي المصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. 
وأخرجه ابن حبان في ترجمة النعمان من المجروحين (۷۳/۳). 

ونص على وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كالفتاوى (۲۷/ 
۵ و۱۸۵ و5١5)‏ و(۳۶۰/۱۸) والفتاوى المصرية (۵/۲) والرد على 
الأخنائي ( ۰-۲۸ ۲۹) ونصٌ على أن معناه مخالف للاجماع» لأن جفاء 
الرسول من الكبائر» وربما بلغ الكفر والنفاق. والخبر أخرجه ابن الجوزي 
في الموضوعات (۰)۲۱۷/۲ وأورده الذهبي في الميزان في ترجمته (5/ 
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وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة»29 فان هذا 
آیضا باطل باتفاق العلماء» ولم يروه أحد ولم یحتج به أحد وإنما 
یحتجخ بعضهم بحدیث الدارقطني . 

وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور 


٠‏ ) ونص على وضعه. والحافظ فى اللسان (۱5۷/۲) وابن عبد الهادي 
في الصارم المنكي ( ۸5 ۹۳). ١‏ 

وذكره الشوكاني في الفوائد (؟5) وابن عراق في تنزيه الشريعة (۲/ 
۲) والصنعاني في الموضوعات (4۰) والألباني» السلسلة الضعيفة 
(0ع). ۱ ۱ 

(۱) نص الشیخ على أنه کذب موضوع باتفاق أهل العلم في مواضع من كتبه: 
فى آحادیث القصاص من الفتاوی (۱۸/ ۱۲۰ و۳۷۸ و ۳۶۲) و( ۳۵۷/۲) 
و(۱۹/۷۲۷ و ۲۵ ۲۹ وه" و50١1‏ 155 و ۲۱۹ ۲۱۷) والمصرية (۲/ ۰ 
4 1۵) والرد على الأخنائى ( 4۳- 55) كما نص على بطلانه النووي 
في المجموع (۲۷۷/۸) وأنه لا أصل لهء وکذلك في الصارم المنکي 
والسخاوي في المقاصد الحسنة (4۱۳) والعجلوني في کشف الخفاء (۲/ 
۱ والفتنی فى تذكرة الموضوعات (۷۵) والقاریء فى الأسرار المرفوعة 
(ED‏ ۰4 ۱ 

وابن عراق فى تنزیه الشريعة (۱۷۲/۲) ومرعی الحنبلی فى الفوائد 
(۱7) والسیوطی فی الدرر المنتثرة (۳۸۹) والألباني في اللا اأ ةة 
(55). 5 

(۲) وهو الموفق ابن قدامة ‏ عفا الله عنه ‏ في آخر المناسك من المغني (0/ 
0 43۷) وزيارته كل لمسجد قباء ليست زيارة لقبر» وا فيد رخا 
لمسجد» حيث قباء من عوالي المدينة - جنوباً - وبينه وبين مسجد ی نحو 
من ساعة للماشي على الأقدام» وقد حسبتها كذلك على قدمي وذلك 
بالمشي المتوسط! 
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بأنه یا كان يزورٌ مسج قباء. 

واجاب عن حدیث :دلا تشد الرحال»» بان ذلك محمول علی 
نفي الاستحباب . 

وأما الأولون فانهم يحتججون بما في الصحیحین عن النبي كلل 
أنه قال: «لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) . وهذا الحديث لفق على صحته 
والعمل به. 

فلو نذر بشده الرحال أن يصلي بمسجد. أو بمشهد أو يعتكف 
فیه» ویسافر إليه» غير هذه الثلاثت ی عليه ذلك باتفاق الأئمة. 

ولو نذر أن یسافر ويأتي إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة 
وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. 

ولو نذر أن يأتي مسجد النبي وا والمسجد الأقصى لصلاة أو 
اعتكافٍ وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد 
قوليه وأحمدّء ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا 


Ob‏ و01 


وأما الجمهورٌ فيُوجبون الوفاء بكل طاعة. كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه) . والسفر إلى 
المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به. 


ومن هاهنا تراه في كتاب الشيخ ابن تيمية المؤلف: «الرد على 
الأخنائى» )٤٤(‏ بنصه. 


)۱( زاد ابن عبد الهادي في العقود الدرية (۰)۲۲۲ «بالشرع». 
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وأما السفرٌ إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحدٌ من 
العلماء السفر إليه إذا نذرة» حتى نص العلماء أنه لا يسافر إلى مسجد 
قباء لأنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان 
يجيء المدینة() لأن ذلك لیس بشد رحل كما فى الحدیث 
الصحيح: «من تطهر في بیته. ثم أتى إلى مسجد قباء لا يريد الا 
الصلاة فیه» كان كعمر 27 قالوا: ولان السفر إلى زيارة قبور الأنبیاء 
والصالحین بدعةٌ لم یعطها(" أحدٌ من الصحابة ولا التابعین» ولا آمر 


(۱) فزیارته هاهنا بالتبع» لیس استقلالاً فيُنشيء له السفر من بلده» قال في 
القواعد الفقهية : 
ومن مسائل الاحکام في التبع يغبت لالذا استقل فوقع 
(۲) الحدیث آخرجه الامام آحمد في مسنده (4۸۷/۳) من حدیث محمد 
الكرماني عن آبي آمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه یرفعه فذکره» وکذا 
رواه النسائي في الصغری (۸۰/۱) في کتاب المساجد باب فضل مسجد 
قباء والصلاة فیه . وابن ماجه في الستن (۱4۱۲) والطبراني في الکبیر (9/ 
۰ وقد تابع محمد بن سلیمان الكرماني» یوسف بن طهمان عن آبي 
آمامه به» رواه عنه ابن آبي شيبة في مصنفه (۳۷۳/۲) ووکیع في الزهد 
(۳۹۲۰) والطبراني في الکبیر» )٩۱/۷(‏ وانظر المجمع (۱۱/4). 
وفي الباب عن أسيد بن حضیر رضي الله عنه مرفوعاً: «صلاة في 
مسجد قباء كعمرة» أخرجه الترمذي فى ا (5/0)) فی كتاب الصلاة 
ای ا ار شود و ق لابرد عن ا 
ظهیر یرفعه ۳ ۱ 
وأخرج ابن ماجه في سننه (۱8۱۱) والحاکم (4۸۷/۱) وصححه 
البيهقي في الکبری (۲4۸/۰) كلهم من طریق أبي الابرد به . 
(۳) كذاء وفي الرد على الأخنائي (۶0) والعقود الدرية (۲۲۲): «لم یفعلها» 
وهو الأصوب. 


فتيا في الزيارة الشرعية والبدعية 2 


ها رسول الله كلذ ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلميق» فمن 
اعتقد ذلك عبادةٌ» وفعله فهو مخالف للسنة ولاجماع الائمة. 

وهذا مما ذکره آبو عبد الله بن بطة في الابانة الصغری من البدع 
المخالفة للسنة والاجماع. 

وبهذا یظهر ضعف حجة آبي محمد أن زيارة النبي ية لمسجد 
قباء لم يكن بشدّ رحل» وأن السفر إليه لا يجب بالنذر. 

وقوله كَلهِ: «لا تشد الرحال» محمول على نفي الاستحباب عنه 
جوابان: 

أحدهما: أن هذا إن سُلّم فيه أن هذا السفرٌ ليس بعمل صالح 
ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات» فإذاً من اعتقد أن السفر 
لزيارة قبور الأنبياء والصالحین قربة وعبادة وطاعة فقد خالف 
الاجماع وإذا سافر لاعتقاده آنها طاعةٌ كان ذلك محرماً باجماع 
المسلمين» ومعلومٌ أن آحدا لا يسافر إليها الا لذلك . 

وآما إذا نذر الرجل أن یسافر إليها لغرض مباح» فهذا جائز 
ولیس من هذا الباب . 

الوجه الثاني: أن الحدیث يقتضي النهيّ» والنهيْ يقتضي 
التحريم» وما ذکروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي ی فكلها 
ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث؛ بل هي موضوعة لم یرو أحدٌ من 
آهل الستن المعتمدة قينا منها» بل مالك إماة أعل ال ب الدين 
هم أعلم الناس بحکم هذه المسألة ‏ كره أن يقول الرجل زرت قبرَ 
الي يكل ولو كان هذا اللفظ معروفاً عندهم» أو مشروعاًء أو مأثورا 


)۱( في الرد على الأخنائى (57) والعقود (۲۲۳): «المدينة النبوية». 
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عن النبي يي لم يكرهه عالم أهل المدينة. 

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة» لمّا سُئل عن ذلك 
لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث» الا حديث 
أبي هريرة أن النبي يي قال: «ما من رجل یُسلّم علي إلا رد الله علي 
روحي حتی آرد عليه السلام) . وعلی هذا اعتمد آبو داود في سننه(۲. 


(۱) رواه آبو داود في سننه في المناسك - باب زيارة القبور قال: ثنا محمد بن 
عوف. ثنا المقري» ثنا حيوة عن آبي صخر حمید بن زياد عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ككِ: «ما 
من أحد يُسلم علي . . ٠.‏ الحدیث. ۱ ۱ 

ورواه الامام أحمد في مسنده من طریق عبد الله بن يزيد المقري به 
مثله وأخرجه البيهقي في الکبری (۲4۵/۵) ورواه الأوسط كما في المجمع 
)111/1١(‏ والحديث ذكره الشيخ في قاعدة في التوسل ضمن الفتاوى 
(۰)۱۳۳/۱ وهی قاعدة جليلة انظر المحققة (۰)۱۳۳ وفى الرد على 
الأخنائى (۱۳۹)» وقال: إن إسناده جيد. وقال فى الفتاوى (۱۱5/۲۷) 
ال (۳۱/۶) عنه. حديث جید. بل فى الاقتضاء (108/0) نص 
على أنه على شرط مسلم. وقال كذلك في الرد على الأخنائي )۷٤(‏ على 
هذا الحديث: «رواه أبو داود وغیره وهو على شرط مسلم» وفي رواته 
أبو صخر حميد بن زياد وهو مختلف فيه: ضئفه ابن معين والنسائی» 
وهر وله ): قوافق احما6 اف ۱ 

وبسط الکلام على هذا الخلاف وذکر - رحمه الله مسنده بأنه على 
شرط مسلم في رده على الأخنائي ص ( ۲۰۳- ۲۰6) والفتاوی (۲۷/ 
۹ والصارم المنكي ص (۱۱8) وما بعدها فانظره إن شئت! 

وللحديث شواهد عن أبي الدرداء وعمار بن ياسر وأويس بن أوس 
الثقفي وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم ذكرها الشيخ في الرد على 
الأخنائي ( ۲۰۷ ۰)۲۰۹ وانظر كذلك المجمع )١55/٠١(‏ كذلك ما 
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وكذلك مالك فى الموطأء وژوی عن عبد الله بن عمر: «کان 


إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
بکر» السلام عليك يا آبت» ثم EE‏ 


وفی سنن آبی داود عن النبی ِا أنه قال : «لا تتخذوا قبري 


عيداً وصلوا فان صلانکم تبلغني حيث ما کنم 


١) 


( 


ر 


سيذكره الشيخ بعد هذا الحديث. 
رواه الامام مالك في الموطأ )١17/1١(‏ في باب قصد صلاة السفر 
«عبد الباقي»» وفي رواية محمد بن الحسن ص (7”5) (۹۶۸) في باب 
زيارة قبر النبي كل وما یستحب في ذلك وأخرجها القاضي إسماعيل بن 
إسحاق فى كتاب الصلاة على النبى یا )٩۸(‏ وما بعدها من طرق ذكر 
أحدها العم ابن تيمية في الرد على الأخنائي (۷۱). 

ورواه البيهقي في سننه الكبرى (5/ 7550). والألباني في تحقيقه 
لكتاب القاضي صحح إسناده مرفوعاً. 

وبسط الكلام على طرقه عن ابن عمر رضي الله عنه الشیخ تقي الدين 
ابن تيمية في الاقتضاء (11۳/۲ و۷۱۸ و ۷۲6 ۷۲۵) وفي الرد على 
الأخنائي ( ۲۵ ۲۷۰) في نقد بديع للمتون وأسانيدها! 
رواه أبو داود في المناسك ‏ باب زيارة القبور (۰)۲۰۱ والإمام أحمد في 
مسنده (7”71/7) وعبد الرزاق في المصنف (1۷۲۲) والطبراني في 
الأوسط (8077) وحسن الشیخ إسناد الحديث» وقال إن رواته مشاهیر 
وتكلم على حال عبد الله بن نافع فيه وعلى شواهده في الاقتضاء /١(‏ 
5 ۲۹۹) و(۲/ 5654 ۰1۲۰ وكذا في الرد على الأخنائي ( ١55‏ 
۸ فأطال عليه وعلى الحديث الآتي بعده. وصححه النووي في الأذكار 
ص (۱۷۳) في كتاب الصلاة على الرسول ية ومن شواهده مما لم 
يذكره رحمه الله عن علي رضي الله عنه رواه أبو يعلى في مسنده (۳۱۱۲) 
والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي (۲۰) وعن ابن مسعود في 
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وفي سئن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن علي بن 
أبي طالب رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبي و فقال له: إن 
رسول الله ية قال: «لا تتخذوا قبري عيداًء وصلوا على فان صلاتكم 
تبلغني حيث ما كنتم». فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. 

وفي الصحيحين عن النبي تا أنه قال في مرض موته: «لعن الله 
الیهود والنصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلواء 
قالش اوه ولرل ذلك ارز فر ولک كز ان كفل ا 


وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في 


الصحراءء لعلا يصلى أحد عند قبره» وا فت فیتخذ قبره 
نا 


وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرةٌ النبوية مُنفصلةً عن 


المسند (۳۸۷/۱) والنسائي (1۳/۳) وعبد الرزاق في مصنفه )”١١5(‏ 
وغيرهم. وانظر إلى المطالب العالية (۳۷۲/۱) ومجمع الزوائد (1/۳). 
)۱( رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي ييه عنه 
ورواه عن زین العابدین بن علي بن الحسین أيضاً (۲۰) وذکره الشیخ في 
الرد على الأخنائي في الموضع السابق وكذلك في الاقتضاء كما رواه عن 
علي بن الحسين ابِنْ أبي شيبة في المصنف (۳۷۵/۲) «هندية»» والبخاري 
في التاريخ الكبير (۱۸۱/۲) وأبو يعلى في مسنده من حديث علي (459) 
ومضی . وذكر طرق الحديث الحافظ ابن حجر في لسان الميزان )1١5/5(‏ 
وما بعدها في ترجمة جعفر بن إبراهيم يم الجعفري» إذ هو علته ومتنه يشهد 
له ما مضی قبله . 

(۲) مضی تخریجه في قاعدة في الوسیلة. 

(۳) ولأن صح عن النبي و قوله: «یدفن النبي حيث یموت». وللعلل 
الأخرى التي ذكرها الشيخ . 
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المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحذ إليه» لا لصلاة 
هناك ولا لمسح بالقبر ولا دعا هنا لك. بل هذا جميعه إنما كانوا 
يفعلونه في المسجدء وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا 
علیه وأرادوا الدعاء دعوا استقبال القبلة» ولم يستقبلوا القبر. 

وأما الوقوف للسلام عليه فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضاًء 
ولا يستقبل القبرء وقال أكثرٌ الأئمة: بل یستقبل القبر عند السلام 
خاصة . 

ولم يقل أحدٌ من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء ولیس في 
ذلك إلا حكاية مكذوبة تُروى عن مالك ومذهبه بخلافه(. 

واتفق الأئمة على أنه لا یمس قبرَ النبي بيه ولا يُقبله. 

وهذا كله محافظة على التوحید. فان من أصل الشرك بالل اتخاد 


مر رو 


القبور مساجد» كما قال طائفة من السلف فى قوله تعالی : وی ا 


(۱) والحکاية المکذوبة» یزعمون آنها وقعت بينه وبين آبي جعفر المنصور 
ذکرها الشیخ وفئدها في قاعدة في التوسل والوسيلة ضمن الفتاوی (۱/ 
4 ۲۲۹ و۳۵۳) وفي الاستغاثة والرد على البكري ( ۲۵- ۲۸) حیث 
آبطلها من وجهین : 

آحدهما: في کذبها وآنه ليس فیها إسناد لا صحیح ولا ضعیف. 

والثاني : في نکارتها عن الإمام مالك كيف روی عنه من أوجه 
عديدة ما يخالفها. ومثل هذا الكذب ما ينقلونه من الكذب في دعاء 
الشافعي عند قبر أبي حنيفة مما بيّن الشيح تقيٌ الدين ابن تيمية بطلانه ‏ 
وكذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل كما في اقتضاء الصراط المستقيم 
(۲/ ملك (1A7‏ . 

تنبيه: إلى هنا انتهت المخطوطة» وأكملت الباقى من «الرد على 
الأخنائي» و«العقود الدریة» . ۱ 
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در اله ولا درن وه ولا سوه ولا یوک یف وتا ©4 
[نوح: ۲۳]. 

قالوا: «هؤلاء کانوا قوماً صالحین في قوم نوح» فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا على صورهم لماحل كع اله يم 
الأمد فعبدوهم) . 

وقد ذکر البخاري في صحيحه هذا المعنی عن ابن عباس . 

وذكر محمد بن جرير الطبري") وغيره في التفسير عن غير 
واحد من السلف وذکره و رعاش تقاض ال من عدة 
طرق . 


(۱) في كتاب التفسیر: «ولا درن ود ولا سواعا ولا ینوگ وَيَعُوقَ4 رقم (175) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

)۲( إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين ( 7١5‏ ۳۱۰ه) وقد بسطت الكلام 
على سيرته وعقیدته ومولفاته ومحنته وثباته وامامته وعلمه. .. في مؤلف 
مطبوع» وما ذکره الشیخ ابن تيمية ذکره في تفسیره لسورة نوح (۲۹/ ۱۲۲- 
۳۳ 

(۳) آظنه يعني وثيمة بن موسی بن الفرات الوشاء الفارسي. ثم المصري 
(۲۳۷ه) صاحب کتاب «الردة» حيث اعتنی به وجوده» وله معرفة بالأخبار 
وأيام الناس والحوادث . لکنه في الرواية والحدیث غير مرضي بمرة؛ ولقبه 
الوشاء من تجارته في الوشي» وکان رحالة دخل الأندلس وبلاد المشرق. 

ترجمه فی : الأنساب (۲۷۰/۱۲) والمیزان (۳۳۱/4) ولسانه (۷/ 
۷ والمفنی فى الضعفاء للذهبی (1۱۹/۲) (1۸۲۸) واللباب (۳/ 
E, «(1V‏ الکدباء (41/19؟) ووفيات الأعيان (5/ ١7‏ ۲۱). 
وفوات الوفيات (1۲9/۲) وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۲/ )٠١١‏ 
والشذرات (۸۹/۲) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۱۸۲/۳). 
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وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا 
الموضع 

وآول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي 
على القبوز: اهل البدع من رنه ترش الذي لرن 
المسانعد ويعظموق المشاهد دعر وت الله ال آمی ال آن باکر 
فیها اسمه. ویْعبّد وتحدة لا شريك له وبعظمون المشاهد التي شرك 
فيها ویکذب ویبتدع في فيها دین لم ينزل الله به سلطاناء فإن الكتاب 
والسنة» انما فیهما ۳ المساجد» دون المشاهد كما قال الله تعالى: 


(۱) صدق وبرٌ رحمه الله وقدس روحه. فمن کتبه التي بسط فیها الکلام على 
هذه المسألة. 

۱- الاستغاثة والرد على البكري. 

۲- رسالته في رأس الحسين رضي الله عنه. 

۳ والرد علی الأخنائي . 

4- وقاعدة فى التوسل والوسيلة ضمن المجلد الأول من الفتاوی» 
وطبعة مفردة پاسم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة عدة مرات آجودها 
بتحقيق د. ربيع بن هادي . 

5 الجواب الباهر لزوار المقابر. 

1 اقتضاء الصراط المستقيم. 

۷ مجلد الزيارة من الفتاوى ج (۲۷) وفيها قواعد وفتاوى ومسائل 
کی و 

(۲) وأولهم العبیدیون الذین كانت لهم دولة في مصر في المائة الرابعة» والذین 
يُتسمون بالفاطمیین» وهم بذرة وأصول الإسماعيلية الغلاة. 
وهم كذلك أول من ابتدع بدع الموالد والاحتفالات بمولد النبي 
والأئمة من آل البيت» وندبهم في عاشوراء ومآتمهم. . . الخ. 
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لفل ا ريي الْقِسا ويوا وجرمکم نڌ ڪل سد ادوه ليت 
4 الک [الأعراف: ۲۹]. 

وقال تعالى: نما یمر مسجد الو من ءات بال واو 
آلاخر> [التوبة: ۱۸]. 

وقال تعالی: #ولا ررش دار كمون فى الْمَجِدٌ» 
[البقرة: ۱۸۷]. 

وقال تعالى: #وأن المسلجد له فلا بذعو مم ۳ له دا 6 
[الجن: ۱۸]. 

وقال تعالى: ومن أظلم ممن كَنَمَ مسجد آله أن يِذ 
وسن في عرابها ٩‏ [البقرة: .]١١4‏ 

وقد ثبت عنه یلا في الصحیح: أنه كان يقول: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورَ مساجذدء ألا فلا تنّخذوا القبوز مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك»۳. 

ثم قال ابن عبد الهادي : 

هذا آخر ما جاب به شيخ الإسلام والله سبحانه وتعالى آعلم(". 


م 


(۱) رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد - باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ية قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ألا وان من كان قبلكم كانوا. . .» الحديث. 

(۲) وهذه نهاية الفتوى. ومصادرها غير المخطوطة المعتمدة هي : 


فتيا في الزيارة الشرعية والبدعية واه 


وله من الكلام في مثل هذا کثیر» كما أشار إليه في الجواب. 

ولما ظفروا في دمشق بهذا الجواب کتبوه» وبعثوا به إلى الديار 
المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية : 

قابلت الجواب عن هذا السوال المکتوب علی خط ابن تيمية. 
فصمٌّ ‏ إلى أن قال : وانما خرف( جعله: زيارةً قبر النبي كلل 
وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوع بها. 

هذا كلامه» فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الاسلام. 

والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين» 
وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور. 
وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشدٌ الرحل لمجرد 
الزيارة مسألة أخرى . 


١‏ الرد على الأخنائي لجزئها الأخير من قوله: وقد احتج أبو محمد 
المقدسي الخ ( 44 .)4٩‏ 

۲ العقود الدرية وهی فيه بتمامها ( .)۲۲١ 7١9‏ 

۳ مجموع اا الزيارة (۲۷/ 147 ۱۹۲) وهي مأخوذة 
من لفظ الشيخ محمد بن عبد الهادي في العقود الدرية كما لض عليه في 
طرتها. 

-٤‏ مواضع متعددة من الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 
عبد الهادي نفسه (٤٤۷ه).‏ 

)١(‏ في المطبوعة في مجلد الزيارة من الفتاوى (۱۹۲/۲۷) «المحرف» بحاء 
مُهملة» ولعلها المخرً! 

ثم إنه وافق الفراغ من تحقيقها بما شاء الله عليها صباح الثلاثاء (4/ 

۴٤‏ مه بالریاض» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ی فتیا في الزيارة الشرعية والبدعية 


والشیخ لا يمانع الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبهاء 
ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض الشيخ إلى 
هذه الزيارة في الفتياء ولا قال: إنها معصية» ولا حكى الاجماع على 
المنع منهاء والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. 

ولما وصل خط القاضي المذکور إلى الدیار المصرية. کثر 
الكلامٌ وعظمت الفت وطلب القضاةٌ بهاء فاجتمعوا وتکلموا» وآشار 
بعضهم بحبس الشیخ» فرسم السلطان به وجری ما تقدم ذکره. ثم 
جری بعد ذلك آمور على القائمین في هذه القضية لا یمکن ذکرها في 
هذا الموضع . ۱ 

ثم ذکر ابن عبد الهادي انتصار العلماء للشیخ في مسألة شد 
الرّحالٍ للقبور من ۲۲۷ - ۲۰ في کتابه العقود الدرية. 


فتيا في الزيارة الشرعية والبدعية 


موقم ممم م اياي لاا الا الاي ووو 


۸ الفهرس العام لمحتوى المجموع 


الفهرس العام لمحتوى المجموع 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


تقدمة A‏ حو لاما ا او امه ال 3 
SNES‏ 0001 0 0 اا NT‏ 
- محتويات المجموع 0 
- مميزات النسخة E SRA‏ 
- عيوب هذه النسخة esiran‏ ۱8۰ 
عقوا ال ا Se‏ ۱ 
توت تسیا للم لف a‏ ی ی E‏ ۱۳۱۰ 
صورة الأصل المخطوط كاملا SO OSS RR‏ ۰ ۱۱۰ 
النض المخقق O E‏ 
- الوجه الأول من الجواب اوماق طابقا E O‏ ۰ 
- الاجماعات المي coca ER‏ ۲۱۲۰ 
- تعریف بأصول الفرق «الجهمية والمعتزلة والخوارج» E‏ ۲۳ 
- الوجه الثاني من الجواب E, aR a‏ 
- المعية لا تقتضي المخالطة أو الممازجة N A‏ 
- الرد على الفلاسفة E A‏ 
- الرد على الباطنية Sha‏ ی 2۱ 
- الرد علی الصفاتية ی ی CS‏ 


الفهرس العام لمحتوى المجموع 


قصيدة ابن عبد القوي في الشيخ ولو ا م ل وا و و ال م 1 قا 
نقله ٍلی الاسکندرية ا 111 1 1 1 1 1 221101010171010 
موقف الشيخ من أعدائه A E A E‏ 
ذكر ما وقع للشيخ بعد عودته لدمشق ela‏ 
اختياراته التي خالف بها مشهور المذاهب ا 


ورود منع الشیت عن الافتاء ع كه 4ه وه مه مه ne‏ وه هو در ام هم 


داكو السجون التي شرفها الشيخ (حاشية) SE RAT‏ 
صورة السؤال سبب دخوله السجن 909000010 e‏ 
ملحق في معاملة الشیخ في السجن ل 


5 الفهرس العام لمحتوى المجموع 


ورقة من الشيخ عن حاله في السجن قبل موته بشهر ونصف FO SSSR‏ 
فهرس المصادر والمراجع ۱۱۰۰ 
فهرس المحتوی OYE Ease‏ 
قاعدة فى الوسلة 
توطئة FON eit SARS‏ 
التوسل المشروع والتوسل الممنوع N SESS aa ae‏ 
أنواع المشروع SS SES SRSA‏ ۳۱ 

١‏ - بأسماء الله وصفاته بببب7-ب0000-0 0 0 ا ا 

۲ - بالدعاء في الحياة و ا DL‏ ا VO‏ 

۳ - بالاعمال الصالحة ا ل 
الممنوع من التوسل ا ASCO‏ ۱۰۱۲ 
التوسل بالنبي كَل VVE SAAS‏ 
إثبات نسبة القاعدة للشيخ 00008 ا 
ما كتبه الشيخ في الموضوع اا 
اسم المخطوطة» وسیبها وموضوعها م VAS‏ 
وصف الاصل المخطوط E OEE E‏ 1 00111 
طريقة التحقین: الق Se‏ ا A‏ 
نماذج المخطوطة ی هه اا 
نص سؤال القاعدة ی SA ARES EOD‏ 
العبادة اتباع لا استحسان 10001 ا ا NAV‏ 
ما یشرع تقبیله وما لا یشرع هه ۱۳۰ ۱ 
تحقیق التوحید لا يزري بالصالحین ا 


التوسل بدعاء الحى م ب م کت تس ۲۱۲ 


الفهرس العام لمحتوى المجموع 


E 


منهج أهل الأهواء مع مخالفيهم nnn‏ 


وففف و عو او و و و و و وه وه هو هو وه 


فعف م مويو و هو 


ففم فم ووو 


wesceceecesennenenesenecevnonveeneensennoencncnen 


wnenenecencnenenenocnnenenseenenonavenenenonnon 


Seceeneneneeneenanananenoenonenenssenavoreconeon 


بپپبآآآ۲ 


1 


ا 20 


فقومو ااا وو ووووووةه 


فقوف موا ۳ 


ووو ۱ 


nenenocaceceuencenecnecnenennncecscsensnsnenaneas 


ممم ام مال ووو 


#وفمف فوووا يي 


200 


وقفف ۱ 


orf‏ الفهرس العام لمحتوى المجموع 


العلاقة بين لفظ العبادة والتوكل Sa GSA‏ 1 1 1 1 1 1 1 داهج و و 


التوكل وفعل الأسباب المأمور بها 7 ی 
الاعتماد على الأسباب ومحوها ا ا 
حمل الزاد وأثره على التوكل ا 
أعمال المتوكلين في الكسب AREA‏ 
هل يمكن طلب الغذاء كالحياة والجواب عنه E‏ 


خلق الله وتقديره سبب معلوم أو مجهول a‏ 


أنواع الكسب وحكم كل نوع لاحو ساو ب امم ا ماو 
توكل الأنبياء والأولياء e RRS‏ 


خطأ من يظن الدعاء نقص ی رم ومع قو خا الم مه من 


الفهرس العام لمحتوى المجموع 


تعریف بأشهر طوائف الباطنية (حواشی) و 
موقف علماء الا سلام مهم سس 


عداوة الباطنية والرافضة للمسلمين وده وه عو دهاع ع واه لهاع عع ۱[ 
الکنائس القديمة في بر مصر وحکمها 9[ 
حكم هدم الكنائس في أرض العَنوة 1*3 


غنية المسلمين عن النصارى وأمثالهم E E‏ 
الشروط العمرية وأحكامها ESSENSE‏ 


